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ارتبطت حركة الواقعیّة في الأدب بالمدّ الاستعماريّ، وكذلك بحدوث تغییرات جذریّة هامّة على     

، فصار الأدب متنفّسا لذوي الطّموح لتحقیق أحلامهم
ّ
ونتیجة لهذه الأسباب . المستوى الاجتماعي

، تدین بدأت تظهر على السّاحة الأدبیّة كتابات سواء باللّغة العربیّة أو الفرنسیّة 
ّ
ذات توجّه واقعي

الاستعمار في أعنف أشكاله من جهة، وتحاول تحقیق طموح الإنسان في العیش من جهة أخرى، 

 بما تراه عینه دون تغییر وتزییف، لتأت
ّ
 ي ترجمته للواقع فعلیّة دون زخرفةوذلك بالتزام الرّوائي

من خلال من الكتابة،  هدفه على الواقع، لأنّ الحقیقة هيكي لا یكون الأسلوب طاغیا  ؛ةلفظیّ 

 .الّتي سجّلها الأحداثشخصیّاته الّتي رسمها وأماكن 

مرجعیّة یتّكئ  موضوعا أساسیّا لها، وإنّ الكثیر من الرّوایات الحدیثة جعلت من هموم الوطن     

 في ت
ّ
على أحداث معیّنة، غیر أنّ شكیل خطابه، وتوصیل وجهات نظره بالتّركیز علیها الرّوائي

لیات، والطّرق الفنیّة ت الآختلاف بین الرّوائیین یكمن في التّعبیر عن هذه المرجعیّة، حیث تنوّعالا

  .ث عوالم أعمالهم الرّوائیّةالّتي توث

 نجد التّوجّه الو  یّة الّتي اعتمدت هذاالجزائر  ومن الأقلام الّتي برزت في السّاحة الأدبیّة     
ّ
اقعي

، وهي خطاب سرديّ یحمل العدید من )الكبیرة، الحریق، النّول الدّار( محمّد دیب في ثلاثیّته

دبیّة، الّتي یمكن الكشف الأقوال الأالقراءات والمضمرات الّتي تختبئ وراء تقنیّات سردیّة كالحوار، و 

الا جدیدا لمقاربة الأدب وقد أعطى هذا الفضاء مج - التّداولیّة –عنها ضمن فضاء مفتوح یسمّى 

المناهج السّابقة، وإعادة إخراجه من إغراقات  حیث عملت علىصطلح علیه بتداولیّة الأدب، أو ما ا

قراءته بمفاهیم وتصّورات جعلتها قادرة على استیعاب الأدب، الّذي یحمل خصوصیّة تجعله خطابا 

، ا تخییلیّا یماثل
ّ
یّة، ممّا الأساس للتّداول منطلقالهذا الأخیر هو على الرّغم من أنّ لخطاب الیومي

  .بوالمخاطَ كا بین المخاطِب مشتر قاسما أن یكون لسّیاق ل سمح

 ؛الخطابات الأدبیّة تعامل التّداولیّة مع الأمر یختلف في إلاّ أنّ خصوصیّة الأدب جعلت      

ما یخضع عند ات عدیدةواحدة أو في لغأكان في لغة سواء  تتعدّد محطّاته ویختلف متلقّوه فالأدب

، وتلقّیه من حیث الزّمان ، إذ لا یرتبط بلحظة إنجازهوالمكان إلى ذلك عامل الزّمان للتّرجمة، ضف

، ما یتیح لنا القول باختلاف السّ والمكان  
ّ
یاق أیضا بین المخاطِب كما هو الحال في الملفوظ الفعلي

عن ذلك لك الهویّة الّتي یمنحها المخاطَب الغریب إلى مفهوم جدید هو توهذا یحیلنا . والمخاطَب
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حول ) John Rogers SEARLE(وقد أسهب جون سیرل. وفق قراءته على السّیاق للمخاطِب

 
ّ
 ) التّخییل( المسألة التّداولیة في الخطاب الأدبي

ّ
كحكي الحكي عوض إنجاز : ضمن جهاز مفاهیمي

  إلخ...أي تصنّع التّلفّظ ؛الملفوظات، الصّدق والكذب، التّظاهر بجدیّة الأفعال الكلامیّة

 لتصبح  العلاقة الّتي تجمع بین المخاطِب والمخاطَب هذه    
ّ
في الحقیقة تنتقل داخل العمل الرّوائي

من خلال حواراتهم، إذ  مدوّنتنا هي علاقة بین المتخاطبینفي هي ، و الورقیّة علاقة بین الشّخوص

ا حقیقیّة وواقعیّة، یوهم القارئ بأنّ أحداث الرّوایة وحواراتهاستطاع محمّد دیب أن یخلق انطباعا 

لیس فعل الحكي الّذي یقدّمه  وما یهمّنا. فیها لیسوا مجرّد أشخاص من ورقالمتخاطبین  وكأنّ 

  .به حاذلك، سواء كان مسكوتا عنه، أو مصرّ المتحاورون، وإنّما الطّرق اللّغویة المفعّلة لتقدیم 

في أنّه محاولة للعمل على  ،مّد دیبتداولیّة الحوار في ثلاثیّة مح: تكمن أهمّیة هذه الأطروحة    

إبراز الخصائص التّداولیّة عند محمّد دیب من خلال حواراته المعتمدة في الثّلاثیّة بالتّركیز على 

لأنّها الأنسب لتطبیق مبدأ  فقط على الحوارات ركّزناوقد  .بول غرایس في تحلیل الحوارات طروحات

 وإبراز أهمّ سماته وكذا. التّعاون
ّ
 ،من جهة الوقوف على دور الحوار في تشكیل الخطاب الرّوائي

صول إلى أبعد حدّ لإفهام المخاطَب من جهة الو بهدف  تداولیّااستنطاقا واستنطاق لغة محمّد دیب 

 یعدّ . أخرى
ّ
، یّة عامّة والرّوائیّة خاصّةنوعا من أنواع الخطاب في النّصوص الأدب الحوار الرّوائي

استطاع محمّد دیب  وإذا كان تنوّع الصّیغ اللّغویّة في تقدیمه ضمن سیاقات خطابیّة مختلفة، فهل

سواء عن طریق  یق الحوارات بین أطراف المتخاطبینأن ینقل لنا كلّ التّفاعلات الّتي جرت عن طر 

 یضبط وفق مسار ت ،السّلوك أو الانفعالات الّتي تحتمل تأویلات تؤدّي إلى مقاصد معیّنة
ّ
داولي

جانب فهم حركیّة إطار التكلّم بین المتحاورین، لاسیما عند التّباعد في طرح وجهات النّظر، إلى 

؟
ّ
  الفعل الرّوائي

 أنّ  اولیّة وهو المقاصد، فقد تبیّن لناهذه الثّلاثیّة مترجمة تستدعي التّركیز على مبدأ هامّ في التّد    

یجعل البحث عنها في النّصوص المترجمة یحتاج إلى ، ما موضوع المقاصد متعلّق بالمخاطِب

تبدو  هذه الثّلاثیةأنّ و خاصّة ، وتأویلها تلك المقاصد للكشف عن أسرار التّرجمة في نقل دراسات

هي رسالة یسعى من هل ف. لمختلف الأحداث وكأنّها قد كتبت لتبلیغ المقاصد ولیس مجرّد عرض

شخوص  حوارات من خلالزمن الاحتلال الجزائریین بأكملها  إلى الكشف عن حیاةالكاتب خلالها 



 مقدّمة 
 

7 
 

 .م الاجتماعیّة والسّیاسیّة آنذاك؟ ذلك ما تحاول هذه الأطروحة الإجابة عنهالرّوایة، ورصد حالته

  :إلى جانب أسئلة أخرى، تتمثّل فیما یلي

  الحوارات في الثّلاثیّة؟ماهي الآلیات التّداولیّة الّتي یمكن تفعلیها لفهم المقاصد الّتي تحملها  -

 على الخطاب الرّو  -
ّ
 إلى أيّ مدى یمكن تطبیق المنهج التّداولي

ّ
بصورة عامّة والحوار فیه  ائي

  في الرّوایة؟ جعیّة الّتي یستند إلیها المخاطِبوما هي المر ؟ بصورة خاصّة

؟ وما ه -
ّ
  ي مرجعیّتها؟كیف یتمّ إنجاز الأفعال الكلامیّة غیر المباشرة في الخطاب الرّوائي

 المترجم بصورة عامّة ولحوارات الثّلاثیّة بصورة خاصّة؟ -
ّ
  ماذا تقدّم التّداولیّة للخطاب الرّوائي

لإجابة عن هذه الأسئلة، كان من الضّروريّ بناء العمل وفق منهجیّة تتحدّد معالمها في ول    

 ل تعرّضنا بمدخلمقدّمة وثلاثة فصول مسبوقة 
ّ
 والمرجعي

ّ
لتّداولیّة فیه إلى حصر الإطار المفهومي

الفلسفیّة  فیه على المنطلقات ، حیث ركّزناوذلك عن طریق استقراء المصطلحات وضبط المفاهیم

  .واللّغویّة، مع عرض لأهمّ المفاهیم

في ة فیه الحوارات الوارد التّعاون، استخرجنا ، فقد خصّص لدراسة مبدأالفصل الأوّلفأمّا      

وفق مبدأ التّعاون لبیان مواطن على تحلیلها  حاولنامضامینها، فثلاثیّة محمّد دیب، مع تقدیم 

 هماتقف عند حدود الالتزام والخرق بل تجاوزت والدّراسة في هذا الفصل لم. ق فیهالالتزام به والخر 

ث عن ذلك تمّ مبادئ التّعاون وأبعاده وأهدافه، وآلیة البح البحث عن أسباب الخروج عنإلى 

  .اعتمادها أیضا أثناء البحث عن الالتزام بهذا المبدأ

،وأمّا     
ّ
یب الحوار في الثّلاثیّة، واقتصرنا للحدیث عن تداولیّة أسال فقد خصّصناه الفصل الثاّني

وجیهیّة غیر المباشرة كالاستفهام و على الأفعال الكلامیّة الطّلبیّة، فكانت الغلبة للأفعال التّ  فیه

الثّلاثیّة، مع رصد مظاهر خروجها حوارات الأكثر حضورا في  والنّداء، حیث تبدو والنّهي لأمرا

الطّبیعة ( كیفیّة انتظام هذه الأفعال لتشكّل مختلف التّفاعلات الكلامیّةو . إلى معان غیر مباشرة

 )التّفاعلیّة
ّ
 والمكاني

ّ
ة والهدف والدّور، فحركیّ ، وذلك بالحدیث عن إطار المشاركة والإطار الزّماني

كثر ومنحهم عنایة  ناصر، حیث عول محمّد دیب على مخاطبینة استندت إلى كلّ هذه العلاثیّ الثّ 

الآخرین، منها شخصیّة  درتهم على التأّثیر في المخاطبینفائقة تظهر في تأثیرهم على الأحداث وق
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ذب إلیه الشّخصیّات الأخرى با یجحیث جعلها قط ؛عمر الّتي استحوذت على اهتمام محمّد دیب

 للمتكلّمین فهذا . ویتأثّر بهم یؤثّر فیهم
ّ
 التقّابل الفعلي

ّ
كما أنّ من شروط تحلیل التّفاعل الكلامي

 والهدف والدّور
ّ
 والمكاني

ّ
  .یخلق انسجاما في الإطار الزّماني

جمة عامّة، والرّوائیّة تقدیم مقاربة تداولیّة للخطابات الأدبیّة المتر  الفصل الثاّلثحاولنا في و     

بین الحوارات الأصلیّة والحوارات المترجمة، بهدف عرض  خاصّة، وذلك عن طریق إجراء مقابلة

 المترجم، والكشف عن تداولیّة الحوار بین 
ّ
 على الخطاب الرّوائي

ّ
مسوّغات تطبیق المنهج التّداولي

  .الأصل والتّرجمة

  .إلیها الّتي توصّلناتائج الدّراسة بمجموعة من النّ  ناوختم    

 آلیات إلى تطبیق  لقد سعینا   
ّ
على الحوارات في الثّلاثیّة، واقتصر ذلك على مبدأ  المنهج التّداولي

ال التّعاون، والاستلزام الحواريّ، ثمّ تبیّن بعد التّحلیل استحالة فصل الاستلزام الحواريّ عن الأفع

 ؛الحوار وطرائقه، مع مراعاة السّیاق و مبدأ القصدیّةستجلاء أسالیب الكلامیّة غیر المباشرة وذلك لا

ا أیضا أنّ الحوار في الرّوایة یعتمد كما وجدن. لأنّ الحوارات في مجملها مقاصد في سیاقات محدّدة

،  مقولات تفاعلیّة فرضت علینا الاستناد إلىبنیة  على
ّ
الّتي منها التّفاعل و التّحلیل المحادثاتي

 
ّ
 في إحصاء الحوارات والأفعال الكلامیّة غیر المباشرة  ااستعنّ كما  .الكلامي

ّ
بالمنهج الإحصائي

  . لإعطاء فكرة عن حضورها في حوارات الثّلاثیّة داخل الثّلاثیّة

في حدود  سات من جوانب مختلفة، إلاّ أنّنارالقد حظیت ثلاثیّة محمّد دیب بالعدید من الدّ     

  . كیفیّة تقدیم مادّة الحوار من زاویة تداولیّة، أو دراسة تناولتجد بحثا تناولها لم ن نا ومطالعتنامعرفت

  :أهمّها المراجع لعلّ مصادر و مجموعة من الولإنجاز هذا العمل، اعتمدنا على     

-Herbert Paul, GRICE, logic and conversation. 

-John Langshaw AUSTIN, quand dire c’est faire.  

 -John Rogers SEARLE, sens et expression (étude des actes de 

langage.) 
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-Dominique MAINGUENEAU, pragmatique pour le discours littéraire. 

-Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, la conversation. 

- Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, l’implicite. 

ین دغفوس، ضمن كتاب یباني، سیف الدّ د الشّ محمّ : بول غرایس، المنطق والمحادثة، ترجمة -

  .اني من القرن العشرینصف الثّ ة في النّ لالیّ ة والدّ سانیّ ات اللّ ظریّ إطلالات على النّ 

عبد القادر : ة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمةة أفعال الكلام العامّ جون أوستین، نظریّ  -

  .قنیني

 في لیطني، د لطفي الزّ محمّ  -
ّ
 نحو منهج تداولي

ّ
  .تحلیل الخطاب الأدبي

  :أثناء إنجاز الأطروحة أهمّها ناتواجهختاما یمكن القول إنّ صعوبات كثیرة و     

ات، تختلف إلى مفاهیم متشعّبة، فهو حقل متداخل الاختصاص الاشتغال في حقل التّداولیّة یقود - 1

في هذه الدّراسة إلى تقریب تلك المفاهیم والاعتماد على الأكثر  منطلقات الدّارسین فیه، وعلیه سعینا

  . منها استعمالا

أحدثت ترجمة المصطلحات التّداولیّة إلى اللّغة العربیّة فوضى مصطلحیّة عمّقت صعوبة  - 2

تحدید المفاهیم، كما أحدثت فروقا جوهریّة بینها، ولتفادي الوقوع في الهفوات كنّا دائما نضع 

 بین قوسینالمصطلح 
ّ
 المترجم الأجنبي

ّ
  .كمقابل للمصطلح العربي

كلّ حوار لینا مهمّة حصر حواراتها وإعطاء المدوّنة طویلة، میّزها الطابع الحواريّ ما صعّب ع - 3

  .لاث المشكّلة للمدوّنةوایات الثّ حقّه في التّحلیل، كذلك صعوبة التّوفیق بین الرّ 

المرّات،  ة، ما أوقعنا في التّكرار في كثیر مناولیّة عدّ اشتراك بعض الحوارات في مفاهیم تد - 4

یرد في مبدأ التّعاون، وفي الأفعال الكلامیّة، وفي التفّاعل  ا قدواحدحوارا نجد أنّ فمثلا حوار 

 
ّ
  . الكلامي
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رات الّتي تشترك في صعوبة تقسیم الحوارات وفق مبدأ واحد من مبادئ التّعاون، كحصر الحوا - 5

والطّریقة، حیث إنّ الحوار الواحد قد یشتمل على أكثر من مبدأ، وتمّ  والعلاقة والكیفیّة مبدأ الكمیّة

تحلیل الأفعال  وتنطبق هذه الصّعوبة أیضا على. قةمخالفة هذه المبادئ إمّا مجتمعة أو متفرّ 

 غیر مباشرشتمل الحوار الواحد على أكثر من التّوجیهیّة، إذ ا
ّ
 توجیهي

ّ
  .فعل كلامي

، خاصّة في شقّها  قلّة المراجع الّتي عالجت الخطابات الأدبیّة المترجمة من منظور تداو  - 6
ّ
لي

، ومن ثمّ صعوبة الاعتماد على الخطاب وترجمته والتّوفیق بینهما، فنحن هنا أمام خیارین 
ّ
التّطبیقي

 أو ندرس الخطاب المترجم، لكنّنا آثرنا الاعتماد عل
ّ
  .ى الاثنین معاإمّا أن ندرس الخطاب الأصلي

الجزیل  لا یسعنا إلاّ أن نوجّه شكرناإذا كان هذا البحث قد استقام على هذا النّحو، فإنّه ، وأخیرا    

أوّلا ولا ننسى اجتهاده  تفضّله بقبول الإشراف على هذا العملل أحمد حیدوش: إلى الأستاذ المشرف

یفوتنا أن نخصّ بالشّكر الخالص كلّ من قدّم لا كما . قراءة ونقدا وتوجیها الكبیر في تتبّع جزئیّاته

  .لي ید العون على نحو أو آخر
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  :)la pragmatique( ةداولیّ مصطلح التّ  -1

  إلى أنّها ةداولیّ التّ ب الدّراسات المهتمّة تشیر جلّ   
ّ
، حیث غة من الفلسفةإلى اللّ  انتقل حقل لساني

یاق في ذین أشاروا إلى دور السّ ما ذهب إلیه مجموعة من الفلاسفة، الّ فی خص جذورها الأولىتتلّ 

غة واستعمالاتها في مواقف مختلفة أي  دراسة المعنى المكتسب من تراكیب اللّ  ؛تحلیل الخطاب

یاق، غة بالسّ حول علاقة اللّ ) Frege( ومن بین جهود الفلاسفة نجد دراسات فریج. وأغراض متباینة

، ةة والعادیّ غة العلمیّ ة في الفصل بین اللّ داولیّ لالة والتّ اویة لعلم الدّ وبهذا یعتبر واضع حجر الزّ 

 1.ةواصلیّ ة لتحقیق وظائفها التّ دة المعاني وثریّ متعدّ فانیة ا الثّ ة المعنى أمّ فالأولى صریحة أحادیّ 

 وفتجنشتاین) Russel(غة بالحقیقة عند راسلحول علاقة اللّ  دراساتإضافة إلى 

)Wittegenstein (وستراوسن )Strawson .( ّغة ومحاولات وقد اقترن اسم فتجنشتاین بفلسفة الل

لا تحیل  لأنّها ؛ها فارغة من المعنىتي عدل عنها لاحقا حین وجد أنّ ة الّ ة المنطقیّ لغة المثالیّ الّ في 

لنا أن نعود إلى  تي نستعملها لابدّ لبیان معاني الألفاظ الّ و  2.ةغة العادیّ جه نحو اللّ إلى الواقع فاتّ 

 ذي وقع فیه التّ سیاق الكلام الّ 
ّ
ه وقد شبّ . غويّ د بالاستعمال اللّ المعاني تتحدّ  ، إذ إنّ بادل الكلامي

ة مع أفكار فتجنشتاین فكلاهما داولیّ وهنا مكمن تقاطع التّ . ةغویّ عبة اللّ ة باللّ فتجنشتاین هذه العملیّ 

تي ر على معنى من خلال شبكة من الجمل الّ الجملة تتوفّ  «:، حیث إنّ غةباستعمالات اللّ  یهتمّ 

د معناها ذي تنطوي تحته، وفي خاتمة المطاف یحدّ الّ ظام ر من خلال النّ ر على معنى مقدّ تتوفّ 

 
ّ
  3».غةة لألعاب اللّ ق منه في صلب الممارسة الیومیّ ذي یمكن مشاهدته والتحقّ الّ  الحقیقي

كیف نجعل أفكارنا " بعنوان م1878عام  )Peirce(بیرس مقال لـ ة معداولیّ ظهرت ملامح التّ     

 د لا معنى فظ المجرّ اللّ  «:ؤال بقولهبیرس عن هذا السّ متى یكون للفكرة معنى؟ وقد أجاب " واضحة؟

                                                             
شر ، دار الحوار للنّ 1ط صابر الحباشة، :ترجمة ة من أوستن إلى غوفمان،داولیّ فیلیب بلانشیه، التّ : ینظر 1

  .30ص . 2007ذقیة، سوریاوزیع، اللاّ والتّ 

. 1985شر، بیروت، لبنانباعة والنّ ة للطّ هضة العربیّ غة، دط، دار النّ فهمي زیدان، في فلسفة اللّ  محمود: ینظر 2

  .53، 31ص ص
د یحیاتن، دط، محمّ : ترجمة) ة وآدابهاغة العربیّ بة معاهد اللّ لطل( ة داولیّ ات التّ لسانیّ ش، مدخل إلى الّ الجیلالي دلاّ  3

  .18ص. 1992ة، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیّ 
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  1».إذا لم یكن في مقدورنا استخدامه له

 داولیّ یعود استعمال مصطلح التّ    
ّ
) Charle Morris( شارل موریس ة إلى الفیلسوف الأمریكي

اها ، وقد سمّ )ةداولیّ لالة، التّ ركیب، علم الدّ علم التّ ( بدراسة العلامة تي تختصّ ز المجالات الّ حینما میّ 

 الوث الدّ الثّ : بـ )Philippe Blanchet(فیلیب بلانشیه
ّ
تعنى ) ةداولیّ التّ ( وهذه الأخیرة  2.لائلي

 ) لیهامؤوّ ( بالعلاقة بین العلامات ومستخدمیها
ّ
          3.ولها بعد تداولي

(  أوستین لانشوجون ة واستثمرها داولیّ ست التّ ومن هذا المنطلق برزت معطیات جدیدة أسّ    

John Langshaw Austin( في كتابه  "how to do things with words " 4  

مجموعة من العلوم تتجاذبها  ة، بدأتداولیّ ة للتّ غویّ ة واللّ یمیائیّ ة والسّ ات الفلسفیّ بعد تحدید المرجعیّ    

یاق، الكلام، السّ أفعال ( باحثكلّ ة انطلاقا من اهتمامات داولیّ لذا تباینت تعریفات مصطلح التّ 

تي تخدم عریفات الّ راسة على تقدیم بعض التّ الدّ هذه ، وستقتصر )إلخ...اتمنیّ ة، الحجاج، الضّ اتیّ الذّ 

ى إلى ظهور داخل بینها وبین مختلف العلوم أدّ هذا التّ  كما ینبغي علینا أن نشیر إلى أنّ . البحث

لال الممارسة في حقل وهذا ما لاحظناه من خ) (pragmatiqueترجمات عدیدة لمصطلح 

 الحقول، فالأزمة المصطلحیّ  ة، شأنها شأن كلّ داولیّ التّ 
ّ
 ة في جوهرها تعود إلى تبعیة الفكر العربي

  ؛قلوالاكتفاء بالنّ 
ّ
رجمة، عن طریق التّ  لهذا وجد هذا الاضطراب سبیله إلى الخطاب العربي

ة، إذ ورد مصطلح ة فلسفیّ ة فكریّ نتیجة لخلفیّ تي وُجدت المصطلحات الّ  خصوصا تلك

(pragmatique)  ّل من ترجم هذا وأوّ  5إلخ...ة،رائعیّ ة، الذّ فعیّ ة، النّ بادلیّ التّ : ة منهابصیغ عد

 هو ) ةداولیّ التّ ( ة بمصطلحلغة العربیّ المصطلح إلى الّ 
ّ
 حمن وفي ذلكطه عبد الرّ  الباحث المغربي

 " اتداولیّ التّ "م على مصطلح 1970وقد وقع اختیارنا منذ  «:یقول
ّ
" مقابلا للمصطلح الغربي

                                                             
.172ص . 2004، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر1ة المعاصرة، طسانیّ ة، المدارس اللّ نعمان بوقرّ   1 

  .31ة من أوستن إلى غوفمان، ص داولیّ فیلیب بلانشیه، التّ  :ینظر 2
د ین دغفوس، محمّ سیف الدّ : واصل، ترجمةالتّ ة الیوم علم جدید في داولیّ آن روبول وجاك موشلار، التّ : ینظر 3

  .29ص . 2003رجمة، لبنانة للتّ العربیّ  ، المنظمة1یباني، طالشّ 
القول من ( د یحیاتن العنوان محمّ  و، )كیف ننجز الأشیاء بالكلام( هذا الكتاب بعنوان عبد القادر قنیني ترجم 4

 quand( أوردته بعنوانأوركیوني ( ، أمّا)الفعل بالكلمات( في حین ترجمه طلال وهبة بعنوان، )حیث هو الفعل

dire c’est faire ( في كتابthéorie des actes de langage  8ص. 
 ویلي، دلیل النّ سعد البازعي ومیجان الرّ : ینظر 5

ّ
 ، المركز الثّ 3، طاقد الأدبي

ّ
  قافي

ّ
  .167ص .2002، المغربالعربي
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ولقي . معا" فاعلالتّ "و" الاستعمال"دلالته على معنیي ه، باعتبار ه یوفي المطلوب حقّ لأنّ " براغماتیقا

حمن ز طه عبد الرّ ركّ  1».ذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهمارسین الّ منذ ذلك الحین قبولا من لدن الدّ 

فالاستعمال یقصد به المنجز ) فاعلالاستعمال والتّ ( ة غة للّ نفیذیّ بغة التّ في قوله هذا على الصّ 

  . یرمي إلیه الاستعمال هو مافاعل ، والتّ غويّ اللّ 

  2.علیّاتالفِ : هو )pragmatique( م ظهر مقابل آخر جدید لمصطلح 2020وفي عام    

 :)L’intentionnalité(ةالقصدیّ مصطلح  - 2

ق فعل الكلام من خلال البحث عن العلاقة ث أوستن في محاضرته الأولى عن شرط تحقّ تحدّ     

ة ینبغي أن في العدید من الأقوال الإنشائیّ في حالة الوعد كما هو الشّ  «:ة وفعل الكلامبین القصدیّ 

3».)في هذه الحالة أن یفي بما وعد( فر على القصداذي یقوم بالوعد أن یتو خص الّ على الشّ 
كما  

م قد قام ذي تكلّ إذا كان الشخص الّ  «:ة وهو الجدیّ ) انیةفي المحاضرة الثّ (ا آخرأضاف شرطا أساسیّ 

 كلام المخاطِب مة لتحلیلل إذ هي مبادئ مهّ رط الأوّ رط الأخیر ملازم للشّ والشّ  4».بذلك بجد

هل المجنون یقصد ما یفعله أو ما یقوله؟ إذن الخطاب : ، وفي هذه الحالة یمكننا أن نتساءلوفهمه

 John(فها جون سیرلوقد عرّ . وغرضه المخاطِب هل توجّ تمثّ ة ة عقلیّ یحمل خاصیّ  الجديّ 

Searle (ه بها العقل، أو تي یمكن أن یتوجّ لجمیع الأشكال المختلفة الّ  هي المصطلح العامّ  «:بقوله

ه، یجب أن تكون دائما وهي بمعنى التوجّ (...) ة في العالمق نحو الأشیاء أو الحالات الفعلیّ یتعلّ 

   5»."بالقصد"مرتبطة 

                                                             
 ، المركز الثّ 2حمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طعبد الرّ طه  1

ّ
  قافي

ّ
  .28ص  .2000، المغربالعربي

دار الكتب الجدیدة  هشام إبراهیم عبد االله الخلیفة،: یان هوانغ، معجم أوكسفورد للتّداولیّة، ترجمة وتقدیم: ینظر 2

  .60، 34 ص ص. 2020المتّحدة، بیروت جوان 
شر ، عالم الكتب للنّ 2د یحیاتن، طمحمّ : ، ترجمة)ة أفعال الكلامنظریّ (القول من حیث هو فعلجون أوستن،  3

  .16ص . 2010وزیع، الجزائروالتّ 

  .30المرجع نفسه، ص  4

 ، المركز الثّ 1سعید الغانمي، ط: غة والمجتمع، ترجمةجون سیرل، العقل واللّ  5
ّ
  قافي

ّ
ص ص . 2006، المغربالعربي

128 ،129.  
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 ة، وهذهة الأفعال الكلامیّ قصدیّ ة و ة الأفعال العقلیّ قصدیّ  بین بطرّ الن لنا تبیّ یمن خلال ما سبق     

تي تظهر فیها ة الّ واهر العقلیّ أي الظّ  ؛ةة في الحالات الفعلیّ إشارة واضحة إلى حصر القصدیّ 

 .فعل القصد مرتبط بالنیّة .هة عن طریق ربطها بالتوجّ القصدیّ 

هذه المدلولات  الإرادة ومعنى الخطاب وهدفه، فتجریده منوقد تراوحت دلالات القصد بین     

ة القصدیّ  فإنّ  إلى جانب ذلك 1.ل أصل الكلام و جوهرهتي تشكّ لا یفید شیئا، إذ هي الّ یجعله 

 
ّ
 في المجال التّ  منطلق أساسي

ّ
تواصل عن طریق العلامات دون وجود  وجود لأيّ  «:لاف واصلي

ها دون وجود تولیف للعلامات، ولأنّ  واصل، ودون وجود إیداع أو على الأقلّ ة وراء فعل التّ قصدیّ 

 ( المقاصد ذات تكوین یرى بأنّ ) سیرل( ك فإنّ كذل
ّ
نة في ذهن المرسل، ولها أطر معیّ ) بیلوجي

  2».فرعا من فلسفة العقل غة عنده تعدّ وعلیه ففلسفة اللّ 

بین  الفهم ة لفهم الأغراض وعن طریق ذلك یتمّ ة قرینة تداولیّ القصدیّ یمكن القول إذن، إنّ    

ى لا یُساء فهم وضوح القصد حتّ  ومن المهمّ  «:أویل وبلوغ القصد العمیقوالتّ الطّرفین 

الأفعال  هي أو غیرها منالمرسل یهزل في الأمر أو النّ   یعتقد المرسل إلیه أنّ ، ولئلاّ (...)الخطاب

والقصد العمیق یقودنا إلى الحدیث عن مصطلح أعاد تحلیل الخطاب صیاغته من  3».اللّغویّة

ة، بعدما كان الأمر مقتصرا ریقة في الكلام بصفة عامّ ز على استعمال هذه الطّ منظور جدید یركّ 

ح مصرّ الغیر دلالة الات ویقصد بها منیّ اهرة الضّ ى هذه الظّ ة وتسمّ صوص والأعمال الفنیّ على النّ 

ة رصد الجوانب الخفیّ ي في ة وكفاءة المتلقّ خاطبیّ ة التّ تي تحكمها الوضعیّ بها في الكلام الّ 

ة بإمكاننا أن نستنبطها من القول ونستنتج ة ضمنیّ قضیّ  «:هو )الاستنتاج(هذا الأخیر. تنتاجهاواس

 
ّ
 وفي هذه الحالة یتمّ  4».ةة وخارجیّ بتركیب معلومات ذات أوضاع مختلفة داخلیّ  محتواها الجانبي

                                                             
، دار الكتب الجدیدة 1، ط)ةة تداولیّ مقاربة لغویّ ( ات الخطاباستراتیجیّ  ،هريّ عبد الهادي بن ظافر الشّ  :ینظر 1

  .188ص . حدة، دب، دتالمتّ 

    .183ص  ،المرجع نفسه 2

  .194نفسه، ص   3

4 Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, l’implicite, Armand Colin,2ème tirage, éditeur 

Paris 1986.p.25. 
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 دوافع الخطاب الضّ  أمّا عن .یاقات السّ تفعیل تلك الكفاءة وإخضاعها لخصوصیّ 
ّ
 فإنّ  مني

  :دها فيتحدّ  )Orecchioni( أوركیوني

ة ي تفادیا للحساسیّ ى لا تزعج المتلقّ صریح بها مباشرة حتّ ة الفكرة وعدم التّ ام إلى مدار یلجأ المتكلّ  -1

  .ة في المجتمع الحاضرة أساسیّ حضاریّ والإحراج وهذه سمة 

، والبعد عن أمور ي أو المجتمع ككلّ ي إلى الإضرار بالمتلقّ البعد عن أمور الكشف عنها قد یؤدّ -2

افع حفاظا على أو یكون الدّ . دةر على العلاقات أو تسریب معلومات غیر مؤكّ قاش أو تؤثّ م النّ تسمّ 

 .الأسرار وعدم كشف الحقائق

ي ویظهر ذلك في بعض وسیلة لإحداث إحساس بالجمال عند المتلقّ ات  بوصفها منیّ خذ الضّ تتّ  -3

 المواقف ذات الطّ 
ّ
   1.لاعبات الحاذقةتي تصلح فیه التّ الّ  ابع البلاغي

 افع الفنّ الدّ كذلك یه یمكن أن نسمّ و    
ّ
  ي

ّ
اهرة في إطار البلاغة قد القدیم هذه الظّ وقد درس النّ  الجمالي

اس في حیاتهم للنّ  ز أیضا على الكلام العاديّ دراستها من منظور جدید یركّ  ةداولیّ وتحاول التّ 

  .ةالیومیّ 

 أیضا تحلیل الخطاب  كما یهتمّ    
ّ
ات سواء من حیث منیّ من منظور الضّ  بدراسة الخطاب الأدبي

 منیّ والضّ  صّ أجزاء النّ 
ّ
ل في إطار ة تؤوّ ، كرسالة ضمنیّ ككلّ  ات فیها أو من حیث العمل الأدبي

  .وخیر مثال على ذلك قصص كلیله ودمنه وعلاقة رسالة الخطاب بحیاة ابن المقفع ،سیاق ظهورها

 2 (présupposition)المسبق الافتراضمن جهة أخرى على ) Ducrot(ز دیكروكما ركّ     

راسة ة، وقد تناول بالدّ غویّ اللّ ) الافتراض(لام ثان، نظرا لأبعادهب عن كلام من كوالاهتمام بما یترتّ 

  .وتصنیفها واشتغالها اتمنیّ تي تستعمل للضّ ة الّ غویّ الأدوات اللّ  تحدید

  :)Le dialogue(مصطلح الحوار -3

                                                             
1 Catherine KERBRAT-ORECCHIONI, l’implicite,pp.277,282,284. 

2 voir  Ozwald Ducrot, dire et ne pas dire, principe sémantique linguistique, collection 

savoir Herman, éditeur de sciences des arts, 3ème édition, Paris 1991, p.167.  
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راجعته الكلام، وهو حسن الحوار : حاورته «:الحوار من مخشري أنّ ورد في أساس البلاغة للزّ    

 مته فمّ وكلّ 
ّ
 «:حور غويّ والحوار من الجذر اللّ  1».محورة، وما أحار جوابا أي ما رجع ا رد علي

. 2»يء وعنه حوْراً ومَحارا  ومحارة وحوورايء، حار إلى الشّ يء وإلى الشّ جوع عن الشّ الرّ : والحَوْرُ 

قال له :" نزیل العزیزوفي التّ . جاوبه، وجادله: ، محاورة، وحوارا)حاوره(«:كما جاء في معجم الوسیط

  3»*..."صاحبه وهو یحاوره

بین شیئین كذلك  دّ الأخذ والرّ تراوح بین المواجبة والمناوبة و للحوار ی غويّ المعنى اللّ  نّ ضح أیتّ     

  .فاقفاهم والاتّ بهدف التّ  مراجعة

بلیغ تبادل للكلام بین الأشخاص ویرتكز على التّ  مصطلح یطلق على كلّ  ،، إذنالحوار    

. ةواصلیّ ة التّ استمرار العملیّ أساسیین من استعمال الكلام وضمان فاعل، بوصفهما هدفین والتّ 

 المستوى اللّ : ینیطرح  تحلیل الحوار مستویین هامّ  «:فاعلواصل والتّ وانطلاقا من خاصیتي التّ 
ّ
 ساني

 extra-لساني -من جهة، والمستوى الخارج ةلالیّ ة والدّ ركیبیّ ة والتّ ناته المعجمیّ مكوّ  بكلّ 

linguistique  ّاحیة ن من النّ والحوار یتضمّ . ة من جهة ثانیةقافیّ والثّ  ةفسیّ ة والنّ ناته المقامیّ مكوّ  بكل

ة یحتضن خصائص تواصلیّ   l’interaction communicationnelleا ة تفاعلا تواصلیّ العلمیّ 

ظ لفّ راسة للكشف عن قواعد التّ الغایة والهدف من الدّ  هي ه الأخیرةوهذ 4».ةوخصائص تداولیّ 

  .ب والمخاطَبالمخاطِ بالخطاب وفقا لما تقتضیه العلاقة بین 

                                                             
  .1998ة، بیروت، دار الكتب العلمیّ 1، ط1ج، ودمحمد باسل عیون السّ : البلاغة، تحقیق، أساس مخشريّ الزّ  1

  .221ص
 دار، 1عبد المنعم خلیل إبراهیم، ط: مراجعة عامر أحمد حیدر،: ،  تحقیق)حور( ةابن منظور، لسان العرب، مادّ  2

  .م2003ة، بیروتالكتب العلمیّ 

  .لقراءة الإمام نافع، روایة ورش من سورة الكهف 34،36الآیة *

، مكتبة 4ط ،)حور(المعجم الوسیط، ار،جّ د علي النّ محمّ  حامد عبد القادر، ات،یّ براهیم مصطفى، أحمد الزّ إ 3

  .م2004ة، مصرغة العربیّ ة، مجمع اللّ ولیّ روق الدّ الشّ 

 فاعل التّ د نظیف، الحوار وخصائص التّ محمّ  4
ّ
 رق،ة، دط، أفریقیا الشّ داولیّ ات التّ سانیّ ة في اللّ ، دراسة تطبیقیّ واصلي

  .7ص . 2010المغرب 
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 ات معیّ ستراتیجیّ وبهذا فالكلام یخضع لإ   
ّ
تي الّ الخطاب  نة أثناء تأدیته تبعا للعلاقة بین طرفي

 تندرج ضمن خصائص مشتركة أو تصنیف معیّ 
ّ
 عبد الهادي بن ظافر یهیسمّ  ن وفق نظام تراتبي

هه في ب أو توجّ تفرض على المخاطِ هذه العلاقات  1.ةة والعلاقات العمودیّ بالعلاقات الأفقیّ  هريّ الشّ 

نة ة تجسیدها وفق قواعد معیّ ة المناسبة لمخاطبة المخاطَب، وعن كیفیّ خاذ الإستراتیجیّ تّ لا خطابه

ل تي ترمز لهذه العلاقات، ومن بین هذه القواعد نجد المبدأ الأوّ خاطب، والّ ى بقواعد التّ تسمّ 

عند بول cooperative principale(2(عاونذي یعرف بمصطلح مبدأ التّ خاطب الّ للتّ 

ع إلى جملة من القواعد یصوغها صاحبها في أربع وهذا المبدأ بدوره یتفرّ ) Paul GRICE(غرایس

  « :فئات، و قد
ّ
  3».كانط استعار غرایس هذه العناوین من الفیلسوف الألماني

بّ كلّها في قواعد في البدایة لابدّ أن نشیر إلى ورود مجموعة من المصطلحات المختلفة تص    

مبدأ الكمّ هو مبدأ الكمّیّة،  غرایس، وهذا راجع إلى عملیّة التّرجمة، لهذا وجب علینا التّنویه إلى أنّ 

ومبدأ الكیف هو مبدأ الكیفیّة أو مبدأ النّوع أو النّوعیّة، ومبدأ المناسبة هو مبدأ العلاقة والورود، أمّا 

مبدأ كما وردت  ى مصطلحا واحدا لكلّ وفي عملنا سنتبنّ  .الجهةهو مبدأ الأسلوب أو فمبدأ الطّریقة 

  :وهي كالتّالي. عند العیاشي أدراوي

  :فرعینإلى ع تي یجب توافرها وتتفرّ ة المعلومات الّ یّ ترتبط بكمّ : 4(quantity) :الكم -1

   .المطلوب بالقدرفي الكلام اجعل مساهمتك  -1- 1

  

  

                                                             
  .90، 89، ص ص )مقاربة لغویّة تداولیّة( ات الخطاب، استراتیجیّ هريّ عبد الهادي بن ظافر الشّ : ینظر 1

2 VOIR: PAUL GRICE, logic and conversation, in cole and moyan(eds) syntaxe and 

semantics3, vol.3, speech acts, ed. By Peter Cole and Jerry L Morgan. NEW York: 

academic press 1975, p.45. 

  .30ص  .2013، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 1، طلویح الحواريّ ة التّ هشام عبد االله الخلیفة، نظریّ  3
4 Grice,ibid ,p. 45. 
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دعوة إلى  نجد قطةفي هذه النّ و  1.ا هو مطلوبأكثر ممّ  لا تجعل مساهمتك في الكلام -2- 1

  .فظ والمعنى دون إخلال أو تطویلمساواة اللّ 

كذلك إلى  عصادقة، وتتفرّ دق أي اجعل مساهمتك في الكلام ق بالصّ وتتعلّ : quality(2(الكیف -2

  :فرعین

  .ه كاذب لا تقل ما تعتقد أنّ  -1- 2

  .3برهان على صدقه لا تقل ما لیس لك -2- 2

مناسبة الكلام لموضوع (  5نلمقصد معیّ  ویقصد بها وضع حدّ : 4)relevance(العلاقة -3

  ).الكلام

 وهي ترتبط بما قیل ولیس بما یقال وتتعلّ : manner(6( ریقةالطّ  -4
ّ
، ق أیضا بالجانب الأخلاقي

  :ع إلىوتتفرّ 

  .ب الإجمالتجنّ  -1- 4

  .بسب اللّ كن واضحا وتجنّ  -2- 4

  .كن موجزا -3- 4

  7.با لكلامككن ممنهجا مرتّ  -4- 4

                                                             
 داول اللّ في التّ  اشي أدراوي، الاستلزام الحواريّ العیّ : ینظر 1

ّ
 ص .2011 رمنشورات الاختلاف، الجزائ ،1ط ،ساني

100.  

2 Grice, logic and conversation,p.47. 
  .فحة نفسهاالصّ عیاشي أدراوي، المرجع نفسه، ال: ینظر 3

4 Grice, ibid, p.47. 

 .100، 99ص ص دراوي، المرجع نفسه، العیاشي أ: ینظر5 
6 Grice, ibid, p.47. 

  .100، ص نفسه مرجعالالعیاشي أدراوي، : ینظر 7
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م قیض قدّ رف النّ تحلیلا ضمن قاعدة الكیف، وعلى الطّ ) مهكّ التّ ( ة م جرایس للأداة البلاغیّ وقدّ     

 هكّ تفسیرا آخر للتّ ) Wilson( وویلسون) Sperper (سبیربر
ّ
هو انتقاد لرأي  – م في إطار تداولي

د كلام ي یردّ المتلقّ  ذي یقوم على إدراك أنّ والّ  «:انیةرجة الثّ فسیر من الدّ التّ : ى بــیسمّ  -جرایس

 ( مصدر آخر
ّ
ل من التزامه بذلك القول عن طریق وهو بنفس الوقت یتحلّ ) لأو متخیّ  حقیقي

 1».ةیّ ل خرقا واضحا لقاعدة الكمّ ة، فهو یشكّ وعیّ ل خرقا لقاعدة النّ ولا یشكّ (...) الإیحاء

وهذه القواعد أعیدت صیاغتها وأصبحت تعرف بقوانین الخطاب فیما بعد، وقد ترجم طه عبد     

الخبر، قاعدتا كیف الخبر، قاعدة علاقة الخبر  قاعدتا كمّ ( ن هذه القواعد بمصطلحاتالرحمّ 

  2).بمقتضى الحال أو المناسبة، قاعدة جهة الخبر

ه سابقا ة أو ما اصطلح علیلا یخضع لقواعد لغویّ  المعنى ضح أنّ بالوقوف على هذه القواعد یتّ    

 المستوى اللّ ب في مستویات تحلیل الحوار
ّ
 واصل والجهد التّ ة للتّ ما احترام القواعد العامّ وإنّ  ،ساني

ّ
 عاوني

ة لضبط مسار وحدود الحوار بالإضافة إلى تحدید الهدف أو الغایة من بادلات الكلامیّ في التّ 

 الكلام، هذا الجهد التّ 
ّ
بمثابة إبرام عقد بین المتحاورین سواء قبل أو أثناء الحدیث، وهذا لا  عاوني

تفاعل  كلّ  عاون لا یستلزم تناغما بین المتحاورین، ذلك أنّ مبدأ التّ  إنّ  «:یعني الإجماع بینهما

ن عاو أدنى من التّ  ر حدّ فاعل الأكثر سجالا یجب توفّ ى في حال التّ ه حتّ رات غیر أنّ وتّ تسري فیه التّ 

تي یحضر فیها الّ ) العمل المشترك( ةعاونیّ زعة التّ هذه النّ 3».وإرادة مشتركة في احترام بعض القواعد

غة، تي تعتمد على اللّ لطة الّ رفان الفاعلان في الخطاب یحیل إلى مفهوم آخر هو مفهوم السّ الطّ 

د دة تحدّ د كلام وفق سیاقات متعدّ فهي سلطة تضمن رصید قیمة الملفوظات حتى لا یكون مجرّ 

فاعلات المتناظرة التّ ): Maingueneau(یها مانقونون تفاعلات یسمّ المتحاورین یتضمّ  أدوار

4).المساواة بین المخاطبین، الفوارق بین المتخاطبین( ة كمیلیّ فاعلات التّ والتّ 
تي لطة الّ د السّ تجسّ  

                                                             
اري، دط، مطابع جامعة الملك سعود، عمر فایز عطّ : باسل حاتم وإیان میسون، الخطاب والمترجم، ترجمة 1

  .152، 151ص ص. 1998یاض الرّ 
 سان والمیزان أو التّ حمن، اللّ طه عبد الرّ : ینظر 2

ّ
 ، المركز الثّ 1ط، كوثر العقلي

ّ
  قافي

ّ
 ص .1998، المغربالعربي

  .139، 138ص
، منشورات الاختلاف، 1د یحیاتن، طمحمّ : دومینیك مانقونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة 3

  .34ص. 2008الجزائر

  .24، ص المرجع نفسه :ینظر 4
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إلخ أثناء تأدیة ...ة أو تلمیحیّ ة نة سواء توجیهیّ ة معیّ د إستراتیجیّ ا في الخطاب، وتحدّ تلعب دورا هامّ 

ة على ء مشروعیّ ما یقصد بها إضفایق وإنّ لطة في هذه الحالة لیست بمفهومها الضّ السّ . الكلام

 .ةلكلام حسب أوضاع المتفاعلین الاجتماعیّ ا

 كانت غایة غرایس بهذا المبدأ التّ      
ّ
 أاجح و رسم طریق واصل النّ هو تحقیق التّ  عاوني

ّ
 نموذجي

ویسترشدون بها  جاه المتخاطبیند اتّ بین المتخاطبین، هو بمثابة بوصلة تحدّ  –في نظره -للحوار

ارسین أمثال انتقادات من طرف مجموعة من الدّ  لمعرفة مواضع مخالفتها، وهذا الهدف جعله محلّ 

، )Leech(، ولیتش)Brown, Levenson( براون ولیفنسون، )Robin lakoff(روبین لاكوف

بب وراء ذلك هو تركیز غرایس والسّ  .المبدألة لهذا اقترحوا مبادئ مكمّ و تعدیلات علیها  لواحیث أدخ

 الجانب التّ  «:على
ّ
 وإهماله للجانب التّ  بلیغي

ّ
وهذا الأخیر یكون هو أساس خروج بعض  1».هذیبي

 ریح إلى المستوى الضّ المعاني من المستوى الصّ 
ّ
ب على حساب حینما تكون الغلبة للتأدّ  مني

لطه  وفي هذا الجانب نجد أنّ . نقد أیضا وفي الوقت نفسه هذه الاقتراحات كانت محلّ . الوضوح

ة من ا في الاصطلاح على هذه القواعد، حیث اقترح مصطلحات مستمدّ عبد الرحمن رأیا خاصّ 

غرایس لم یغفل عن الجانب  كما تجدر الإشارة إلى أنّ . 2-وقد أشرنا إلیها سابقا -ةمفاهیم تراثیّ 

 التّ 
ّ
 بلیز على الجانب التّ ما أهمله وركّ وإنّ فحسب  هذیبي

ّ
ه لم ن أنّ هذا یبیّ  نه قد أشار إلیه وبما أّ  3.غي

 التّ  كاملة للحوار بقدر ما كان هدفهة متتكن فكرته تقدیم نظریّ 
ّ
أو ما  ركیز على الجانب الاستدلالي

 هذا المبدأ التّ  سنراه لاحقا، بمعنى أنّ ذي ، و الّ یعرف بالاستلزام الحواريّ 
ّ
كان وسیلة لغایة ولم  عاوني

  .ذاته یكن غایة في حدّ 

  :عاون هيلة لمبدأ التّ والمبادئ المكمّ    

 Rules of politesse(.4( كوفیب لروبین لاأدّ مبدأ التّ  -

 

                                                             
 سان والمیزان أو التّ حمن، اللّ طه عبد الرّ  1

ّ
   .240، 239، ص ص كوثر العقلي

  .من هذه الأطروحة 20ص : ینظر 2
  .240، 239ص ص ، نفسه طه عبد الرحمن، المرجع :ینظر 3

4 Voir: Robin Lakoff, the logic of politeness or minding your p’s and q’s, in papers from 

the minths regional, meeting Chicago linguistic society, 1973,pp.298. 
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 face.(1( واجه لبراون ولیفینسونمبدأ التّ  -

 maxims of politeness(.2(  ب الأقصى للیتشأدّ مبدأ التّ   -

 3.صدیق لطه عبد الرحمنمبدأ التّ  -

ب في الكلام، وینطلق هذا المبدأ بالوقوف أدّ من التّ  ر الحوار لابدّ ذي یؤطّ عاون الّ إلى جانب التّ      

بلیغ هذیب بنفس درجة الالتزام بالتّ هذیب، بمعنى الالتزام بالتّ بلیغ والتّ على درجتین متساویتین من التّ 

: هي قواعد ع عن هذا المبدأ ثلاثوتتفرّ   4"باكن مؤدّ " وقاعدة هذا المبدأ هي. بینهمادون المفاضلة 

  .دودّ شكیك، قاعدة التّ ف، قاعدة التّ عفّ قاعدة التّ 

ل في شؤون دخّ لا تفرض نفسك على المخاطَب طلب الاستئذان عند محاولة التّ : فعفّ قاعدة التّ  - أ

  .لبات المباشرةالآخرین وهذا یناقض الطّ 

  .قریرلتجعل المخاطب یختار بنفسه عن طریق الاستفهامات بدل التّ  :شكیكقاعدة التّ  -ب

ب أن یعامل المخاطَ  تي توجب على المخاطِبللمخاطب، والّ  لتظهر الودّ : دودّ قاعدة التّ  - جــ

أو   إذا كان المخاطِب أعلى مرتبة من المخاطَبظیر، ولا تفید هذه المعاملة إلاّ ظیر للنّ معاملة النّ 

   5.في مرتبة مساویة له

ظافر عبد الهادي بن ى عند قوامه مقابلة الوجه للوجه، ویسمّ و  واجهآخر هو مبدأ التّ وهناك مبدأ     

قیمة الوجه : ق باحترام رغبات، وإرادة الإنسان، ویرتكز على عاملینه ومتعلّ وجّ الشهري بمبدأ التّ 

مییز بین ذي یكشف عن سلوك المتخاطبین وعن التّ ة، ونسبة تهدید الوجه، وهو المبدأ الّ الاجتماعیّ 

 م الوجه السّ ة مختلفة، تارة یقدّ وجهین في الإنسان یستحضرهما في وضعیات خطابیّ 
ّ
وتارة أخرى  لبي

 
ّ
ث مها للآخر، لیصون به وجهه ووجه غیره، وتحدّ كواجهة یسعى الإنسان أن یقدّ  الوجه الإیجابي

ة مرتبطة بنسبة تي هي في الأساس أفعال لغویّ ة الّ هدیدیّ ل التّ عن الأفعا )براون ولیفینسون( الباحثان

                                                             
1 Voir : Penelope Brown and Stephen c. Levinson, politeness: Some universals in 

language usage, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p.311. 
2 Voir: Geoffrey N, Leech, principles of pragmatics, Longman,1983,p.131. 

  .249طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان، ص: ینظر  3
4 Voir: Robin Lakoff, the logic of politeness,pp.292-305. 

 داول اللّ في التّ  اشي أدراوي، الاستلزام الحواريّ العیّ  :ینظر 5
ّ
  .119، صساني
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 زا بین أفعال تهدّ هدید، فمیّ التّ 
ّ
 د الوجه السّ ، وأفعال تهدّ د الوجه الإیجابي

ّ
 وتوجد حالات تجمع 1.لبي

 بین الوجه السّ 
ّ
  لبي

ّ
بعض الأقوال هي  وبهذا یقصد أنّ  2.تمفي حالات الشّ للأفعال  والوجه الإیجابي

  إلخ...لوك بتقدیم الاعتذاراتأو یرفضه، كما یقوم السّ  فع إلى عمل یقبله المخاطَبأعمال تد

حه عاون، وقد ساق طه عبد الرحمن مثالا یوضّ ل لمبدأ التّ ب الأقصى هو مبدأ مكمّ أدّ ا مبدأ التّ أمّ     

  :فیه

  .ني بمالمُدّ  -أ«

  .ني بمالأرید أن تمُدّ  - ب

  ني بمال؟هل تستطیع أن تمدّ  -جــ

  3».ني بماللیتك تمدّ  - د

عبیر عن ذلك ها تدور حول معنى طلب المال، لكن طریقة التّ الملاحظ في هذه الأمثلة أنّ     

 ل جاء فیه طلب المال بشكل مباشر، بینما الثّ تختلف من مثال إلى آخر، فالأوّ 
ّ
ة مُنحت حریّ  اني

 أكثر درجة من المثال الثّ الث المثال الثّ  نّ فض، في حین أنفیذ والرّ بین التّ  اطَبخاختیار الم
ّ
في  اني

ى وقوعه لا إلزام فیه ولا إكراه على الفعل بل یتمنّ  ة الاختیار، وفي المثال الأخیر سُبقت بتمنّ حریّ 

 .ة الاختیارمع ترك حریّ 

  :ب الأقصى فیما یليأدّ قواعد مبدأ التّ ویمكن تلخیص     

  )في أمر الوجوب والإباحة( ب أدّ التّ  قاعدة فنّ  «

  .تقلیل الخسارة للآخر - أ 

  .بح للآخرتكثیر الرّ  -ب 

                                                             
  .104، 103، ص ص )مقاربة لغویّة تداولیّة( ات الخطاب، استراتیجیّ هريّ عبد الهادي بن ظافر الشّ  :ینظر 1

  .60تحلیل الخطاب، ص ل مانقونو، مصطلحات المفاتیح: ظرین 2

  .247سان والمیزان، ص حمن، اللّ عبد الرّ  هط 3
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  )في أمر الوجوب والإباحة( قاعدة الجود والكرم 

   .اتبح للذّ تقلیل الرّ  - أ 

  .اتتكثیر الخسارة للذّ  - ب

  )أكیدعبیریة والتّ التّ ( قاعدة الاستحسان 

  .نقیص من الآخرتقلیل التّ  - أ 

  .تكثیر إطراء الآخر -ب 

  ) أكیدة والتّ عبیریّ التّ ( واضع قاعدة التّ 

  .اتتقلیل الإطراء من الذّ  -أ

   .اتنقیص من الذّ التّ  -ب 

  ) أكیدالتّ ( قاعدة الموافقة 

  .ات والآخرفاق بین الذّ تقلیل الاتّ  - أ

  .ات والآخرتكثیر الموافقة بین الذّ  -ب 

  )صدیقالتّ ( عاطف قاعدة التّ 

   .ات والآخرنافر والعداوة بین الذّ تقلیل التّ  - أ 

  1».عاطف بین الأنا والآخرواد والتّ تكثیر التّ  - ب

 وهي بدورها تتمظهر في جانبین الأوّ ة یّ ات ضدّ هذه القواعد قائمة على ثنائیّ  
ّ
 الآو  ل إیجابي

ّ
 خر سلبي

والعكس بالعكس فهو  للمخاطَب بالنّسبة ایكون سلبیّ  للمخاطِببالنّسبة ا ما كان الجانب إیجابیّ كلّ و 

ة هي هذه القواعد عن قاعدة أساسیّ  عتصراع بینهما، وتفرّ  یفید جهة واحدة فقط ما یجعله محلّ 

                                                             
  .174ص .2013رق، المغرب أفریقیا الشّ دط، عبد القادر قنیني، : ة، ترجمةداولیّ جیوفري لیتش، مبادئ التّ  1
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تختصّ بنماذج أفعال الكلام الّتي تنطبق علیها، وهي محدّدة ) القواعد( ونرى أنّها 1».لباقةالّ «قاعدة 

ــــ   ).التّصدیقأمر الوجوب، الإباحة، التّعبیریّة، التّأكید، :( بـ

ابقة سان والمیزان جملة من الانتقادات للمبادئ السّ حمن في كتابه اللّ م طه عبد الرّ قدّ  :صدیقمبدأ التّ 

 وصنّ 
ّ
 ب أفضل من المبدأ التّ أدّ مبدأ التّ  حیث إنّ  ،فها وفق ترتیب تفاضلي

ّ
واجه أفضل ومبدأ التّ  عاوني

بالاستناد إلى  بدیلامه قدّ  - في نظره - ب وهكذا إلى غایة الوصول إلى مبدأ شاملأدّ من مبدأ التّ 

. إذ ینطلق هذا المبدأ من تطابق القول مع الفعل ،صدیقمبدأ التّ اه سمّ ة و ة الإسلامیّ راثیّ المفاهیم التّ 

 ل یتعلق بالجانب التّ الأوّ  ؛تین هي نقل القول وتطبیق القولوهو مبدأ یقوم على ركیزتین أساسیّ 
ّ
 بلیغي

 ق بالجانب التّ اني یتعلّ والثّ 
ّ
  :صدیق إلى ثلاث قواعد هيع مبدأ التّ ، ویتفرّ هذیبي

  .قول تلُقي به للغیر د قصدك في كلّ فقّ لتت: قاعدة القصد -1

  ".لتكن صادقا في كلامك" ومدار هذه القاعدة هو :دققاعدة الصّ  -2

  .عن أغراضك دادك لغیرك متجرّ لتكن في تودّ : قاعدة الإخلاص -3

  :ات هيأفضلیّ  - حمنحسب طه عبد الرّ  –ولهذه القواعد     

 .ما لم یقل أفضل له من أن یقول ما لم یفعل أن یفعل المخاطِب -

 .قوله أفضل له من أن یسبق قوله فعله أن یسبق فعل المخاطِب -

 2.أعمل بما یقول أفضل له من أن یكون غیره أعمل به أن یكون المخاطِب -

نسان مع صدیق هو ضبط سلوك الإوراء مبدأ التّ حمن من هدف طه عبد الرّ  ضح لنا أنّ یتّ     

ة  في المثالیّ  نوع من زییف فهو یسعى إلىالتّ غیره، وإخراج كلام المخاطِب من دائرة المجاملة و 

هدف طه عبد   أنّ ا إلاّ ابقة أن تبرز جانبا أخلاقیّ ى وإن حاولت المبادئ السّ تعبیر الإنسان، حتّ 

دق والإخلاص، خصوصا إلى الغیر عن طریق قاعدة الصّ  بقرّ حمن كان أبعد وأشمل وهو التّ الرّ 

 ه استقى هذا المبدأ من التّ وأنّ 
ّ
 ف ،إذن ،راث الإسلامي

ّ
  .   بامتیاز هو مبدأ أخلاقي

                                                             
  .112، ص)مقاربة لغویّة تداولیّة (ات الخطاب، استراتیجیّ هريّ ظافر الشّ  1
  .253، 251، 250سان والمیزان، ص صحمن، اللّ طه عبد الرّ : ینظر 2
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  :أنواع الحوار-4

 اویة الأولى نجد أنّ كل، وزاویة الموضوع، من الزّ زاویة الشّ : أنواع الحوار من زاویتین زنمیّ     

  الحوار یظهر من خلال الحوار
ّ
 الدّ  الخارجي

ّ
 ا من زاویة الموضوع نلاحظ أنّ أو المونولوج، أمّ  اخلي

 الرّ  صّ الحوار في النّ 
ّ
: یعالج مواضیع مختلفة یجوز أن نصطلح علیها وفقا لتلك المواضیع بــــــ وائي

 الحوار السّ 
ّ
 الدّ و الحوار و  یاسي

ّ
 الحوار التّ و  یني

ّ
ا وع من الحوارات حاضر د هذا النّ إلخ، إذ نج... اریخي

 ة في الخطاب الرّ بقوّ 
ّ
ل في حوار ، و تلك الحوارات المتمایزة حسب موضوعها یمكن أن تتشكّ وائي

  أحاديّ 
ّ
ة أو تبدي وجهة ة دینیّ ة تطرح فكرة ما عن قضایا سیاسیّ وائیّ ة الرّ خصیّ نجد الشّ ف داخلي

  ،نظرها أو شعورها تجاه موضوع ما
ّ
  . كما یمكن أن یعالج الموضوع عن طریق حوار خارجي

 بعض بعرض ،فقط ،لذا سنكتفي - لا مجال لذكرها جمیعا هنا –عة وأنواع الحوار عدیدة ومتنوّ     

  .نتنا وتستجیب لمتطلّباتهاتي نراها تتناسب مع مدوّ الأنواع الّ 

 :الحوار الخارجيّ  -4-1

 الحوار التّ ( ناوبالتّ : من الحوار هيوع مة الغالبة في هذا النّ السّ  إنّ     
ّ
على  الّذي یقوم ، و)ناوبي

تان أو أكثر للحدیث في إطار تتناوب فیه شخصیّ حوار هو  «:تداول الكلام بین طرفین، إذن

 
ّ
وهو أكثر أنواع الحوار تداولا وانتشارا في الأدب (...) بطریقة مباشرة المشهد داخل العمل القصصي

 
ّ
   1».اتخصیّ أقوال الشّ  تعرض عبرهذي الّ  فكرة المشهد الحوار المباشر على ویتأسّس(...) القصصي

  ة منوالغایة الأساسیّ     
ّ
، ورصد وملامحهم الفكریّة هي إبراز المتخاطبین استعمال الحوار الخارجي

 كاتهم المختلفة داخل الفضاء الرّ تحرّ 
ّ
علاقة زمنیة ظاهرة في المشهد من خلال «:لتحدید ، وأیضاوائي

    2».طقات في إطار الفعل والحركة والنّ خصیّ وضع الشّ 

أو ناقصا عن  ا كاملاصالا لفظیّ ق المتحاوران اتّ یحقّ  «:نمط من أنماط التّواصل، حیث إذن، هو    

مط أیضا اصطلاح ویصطلح على هذا النّ (...) مت والإیماءاتف والصّ وقّ دلالات التّ طریق 

                                                             
 فاتح عبد السّ  1

ّ
شر، راسات والنّ ة للدّ ، المؤسسة العربیّ 1ة، طردیّ اته وعلاقاته السّ ، تقنیّ لام، الحوار القصصي

  .41ص .1999بیروت
  .44المرجع نفسه، ص  2
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وتظهر  ات وهي في حالة الكلام،خصیّ دة للشّ ة مجسّ مشهدیّ العرض هنا صیغة عروض المباشر، فالم

   1».علاقات ردود الأفعال من خلال دلالة المفردات المتداولة في الحوار

  :اخليّ الحوار الدّ  -4-2

 الحوار الدّ     
ّ
 ) المونولوج( اخلي

ّ
فس، وهو تقنیة تستعمل في الأعمال یعني مخاطبة النّ  شكل خطابي

تي تحاورت مع ذاتها بصفة ة الّ خصیّ قة بالشّ وایا المتعلّ ة والنّ فسیّ حنة النّ تلك الشّ ة بهدف تقدیم وائیّ الرّ 

ترجم  )Patrick Charaudeau( جم تحلیل الخطاب لباتریك شارودووفي مع. غیر معلنة

م ر المتكلّ یفكّ : نفسه م إلى المتكلّ إلاّ ه، خطاب غیر موجّ  «:على  ویدلّ  المونولوج بـالحوار الفرديّ 

یمكن حسب الحالات أن یصاغ بضمیر أنا أو ضمیر  الحوار الفرديّ (...) مرتفع بصوت 

، أي هو خطاب طویل لشخص لا یسمح لمخاطبیه بالكلام، أو لا یجیبه مخاطبوه بردّ (...) أنت

  2».ه یفلت من مبدأ تداول أدوار الكلام، ولكنّ )م نفسهلشخص آخر غیر المتكلّ ( ه خطاب موجّ 

 حوار ال عریف أنّ ذا التّ ضح من خلال هیتّ      
ّ
 المخاطِب نوع من احتكار الكلام من قبلالدّاخلي

نه یحتفظ إلخ لكّ ...ةة والأخلاقیّ راع القائم بین رغباته ومیولاته وبین القیم الاجتماعیّ ن الصّ لیبیّ 

 بالوضع التّ 
ّ
ه أشرك ولكنّ  ،إذ یكون خطابه مضمرا عن مخاطَبه ،المشترك بینه وبین المخاطَب لفظي

آخر  ابتا ویترك جانبا لیستحضر مخاطَ لغى دوره مؤقّ یُ  صّ داخل النّ  فالمخاطَب ،في كلامه المخاطَب

  .لهذي بدوره یفهم المقصود ویؤوّ ي القارئ الّ ة وهو المتلقّ رك في هذه العملیّ ایش

ه عاته وكأنّ یرقى لمستوى تطلّ ) انموذجیّ أ( باقد استحضر مخاطّ  المخاطِبیكون وفي هذه الحالة      

لة ا مؤجّ ى وإن كانت هذه الاستجابة فعلیّ بنفس درجة وعیه وتقدیره للأشیاء، یحاوره ویستجیب له حتّ 

رف ي الطّ ا باستمرار تلقّ حو یكون الحوار مستمرّ ة لممارسة قوله، وعلى هذا النّ حظة الفعلیّ في اللّ 

لیها وفق مبدأ العلاقة بین العلامات و مؤوّ  على ستة تأسّ داولیّ ین، فالتّ د المتلقّ الآخر لحواره وبتعدّ 

 من منظور شارل موریس، وتأویل هذه العلامة وفق الموقف السّ 
ّ
ذي وردت فیه مرتبط الّ  یاقي

                                                             
 فاتح عبد السّ   1

ّ
  .42ص  ،ةردیّ اته وعلاقاته السّ ، تقنیّ لام، الحوار القصصي

 ود، دط، داراد صمّ ، حمّ عبد القادر المهیريّ : مانقونو، معجم تحلیل الخطاب، ترجمةباتریك شارودو ودومینیك  2

  .380، 379ص ص . 2008سیناترا، تونس 
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 الموقف الاتّ  وهذا ما یضمن سیرورةأویلات د التّ د مع تعدّ یتعدّ  والمخاطَب. بالمخاطَب
ّ
 صالي

 والتّ 
ّ
 والتّ  واصلي

ّ
  .فاعلي

 لاثة في الحوار الدّ بینما تنعدم هذه المواقف الثّ       
ّ
إذ یستحیل أن یدرك  ؛في الخطاب العاديّ  اخلي

 ل یقوم الرّ عكس الخطاب المتخیّ  .رف الآخر إذا لم یفصح عنهانوایا وما یجول في خاطر الطّ 
ّ
 وائي

 رّ بئیر الى بالتّ رد فیما یسمّ فس ویدخل هذا في حقل السّ خلجات النّ  بتصویر كلّ 
ّ
والوقوف عند  وائي

وایة، بینما نجد في الحوار ات الرّ فر، وهذا یستحیل أیضا أن تدركه شخصیة من شخصیّ درجة الصّ 

 
ّ
غة في مثل ما یجعل ممارسة اللّ  ،تزاحما في المواقف وتنافسا بین الأطراف على المشاركة الخارجي

  هذه الحالات أقرب إلى الخطاب العاديّ 
ّ
لنا أن نتساءل في  ویحقّ . واهماى وإن اختلف مستحتّ  الحي

ولیس بمن ینوب عنه في الكلام،  ة، فهذه الأخیرة مرتبطة بالمخاطِبهذه الحالة عن مصیر القصدیّ 

بنفس المفهوم تتحقق قت هل إذا تحقّ و ؟ فعلا ة في الكلام المنقولق القصدیّ تتحقّ  ؤال هلوالسّ 

وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل الأخیر المتعلّق بالحوارات بین الأصل  المتعارف علیه؟

  .والتّرجمة

  :یاسيّ الحوار السّ -4-3

 قبل الخوض في الحوار السّ      
ّ
تي یراها حسن یاسة الّ ج على معنى مصطلح السّ أن نعرّ  لابدّ  یاسي

ة، یاسیّ ولة، الأحداث السّ بشؤون الدّ قة الأمور المتعلّ  ة على كلّ دالّ  "یاسةعلم السّ "صعب في كتابه 

رتبطت بثقافة یاسة قدیمة العهد االسّ  راسات إلى أنّ الدّ  و تشیر جلّ . ةاخلیّ یاسة الدّ ث بالسّ حدّ والتّ 

 ة، بما أنّ وینسبها الغرب إلى الحضارة الیونانیّ  رها،عوب وتطوّ الشّ  هم في نموّ الإنسان وحضارته، تس

صعب أشار إلى حسن  ، لكنّ سبق فكريّ  هذه الأخیرة مهد للحضارات القدیمة اقترن اسمها بكلّ 

 السّ  حقیقة مفادها أنّ 
ّ
ومن الخطأ  یاسة عرفت وجودا في مرحلة سابقة عن مرحلة الفكر الیوناني

 الفكر السّ  الاعتقاد بأنّ 
ّ
یاسة  رس السّ ها مرتبطة بوجود الإنسان، هو یمابما أنّ  1.بدأ مع الیونان یاسي

وزرع أفكار تشغل وعیه وترسم له  ثیر فیهأا بهدف التّ بخطاب یكون سیاسیّ  بإذ نجده یحاور المخاطَ 

یاسة یات عنصر السّ للخطاب بتجلّ  قديّ حلیل النّ التّ  اهتمّ وقد . وفقها على إطارا وخریطة یسیر

                                                             
  .19ص  .1985، دار العلم للملایین، بیروت8یاسة، طحسن صعب، علم السّ : ینظر 1
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لدراسة لغة  قديّ حلیل النّ أنواعها بالانطلاق من مقولات التّ  صوص تقریبا بكلّ النّ  والإیدیولوجیا في كلّ 

  .إلخ مع إبراز وظائفها وغایاتها...شبیهاتتي تقوم على الاستعارات والتّ یاسة الّ السّ 

 وائیّ یاسة في بعض الخطابات الرّ توظیف السّ  یعدّ     
ّ
ذي تنتمي إلیه الّ  ة جزءا من الواقع الاجتماعي

تي ، والّ )وایة دیوان العرب أیضاعر دیوان العرب أصبحت الآن الرّ مثلما كان الشّ ( الشخصیات

وقناعة  اإنسانیّ  اة وطموحنة تحمل رسالة إیدیولوجیّ ة ذات رؤیة معیّ ات واقعیّ تعكس صورة لشخصیّ 

 ة، والرّ لتحقیق الإرادة الحرّ 
ّ
ة یاسیّ احة السّ ما یحدث في السّ  ة وكلّ یاسیّ ب تلك الأفكار السّ یسرّ  وائي

اس ما تؤمن به وتدعو النّ  حاور فیما بینها لطرح كلّ ات عن طریق التّ خصیّ دها الشّ مواقف تجسّ عبر 

 ة في الخطاب الرّ یاسیّ ات السّ خصیّ ، ویجب أن تكون هذه الشّ إلیه
ّ
ا، ا وإنسانیّ لة لذلك فكریّ مؤهّ  «:وائي

ا من ة، وشاغلا ملحّ اتیّ ا أصیلا من همومها الذّ همّ  -كما في الواقع -یاسة في الفنّ لكي تكون السّ 

ات أن تكون قادرة على الإقناع بما تقوله خصیّ من واجب هذه الشّ  1».ةمشاغل حیاتها الاجتماعیّ 

 داخل البناء الرّ 
ّ
وایة،  ة تنُسى بنسیان الرّ یّ ات فنّ ة ولیست شخصیّ ات واقعیّ ها شخصیّ ، توهمنا بأنّ وائي

وایة، كما یجب أن له في إطار أحداث الرّ ما تفعله وتقو  ویكون دورها قادرا على منح الإقناع بكلّ 

 نجد لها وجودا خارج تلك الكلمات والأفكار في الخطاب الرّ 
ّ
  .      وائي

 :فظيّ الحوار غیر اللّ -4-4

 على أساس التّ  الحوار بنىیُ      
ّ
 ذي ینقله طریق الأثر السّ الّ  بادل الكلامي

ّ
لغة ، والّ )وتالصّ ( معي

 ر بها كلّ یعبّ ) ها أصواتفإنّ (ها ا حدّ أمّ  «:غة وما هيالقول على اللّ ي في باب فها ابن جنّ كما یعرّ 

غة عن طریق الاتصال بین غة، وبهذا تكون اللّ ص جوهر اللّ وهي مقولة تلخّ  2».قوم عن أغراضهم

ا منطوقا أو مكتوبا، كما أولى یاق، والحوار یكون إمّ مین وتكییف كلامهم حسب الموقف والسّ المتكلّ 

  .بالأداء الفرديّ  ه مرتبطالحوار المنطوق عنایة كبیرة لأنّ ارسون  الدّ 

 غیر اللّ ( وتواصل أو الصّ كأبرز أنماط التّ  غويّ وت اللّ ا عن طریق الصّ والحوار یكون إمّ      
ّ
) فظي

حركة الید ك خذ أشكالا مختلفة،فظ أو تنوب عنه، وتتّ ا مصاحبة للّ كالإیماءات والإشارات وتكون إمّ 

                                                             
  .59ص. 2003القاهرة  لونجمان،شر، ة للنّ ة العالمیّ ركة المصریّ ة، دط، الشّ یّ یاسوایة السّ طه وادي، الرّ  1
 ق محمّ ی، تحق1، الجزءي، الخصائصابن جنّ  2

ّ
 .2001بیروت، لبنان ة،دار الكتب المصریّ  ،1ط ار،جّ النّ  د علي

  .33ص
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 ... والعینینأس والرّ 
ّ
وقد ذكرها الجاحظ . فاعلة التّ بالمعلومات یضمن فعالیّ  إلخ إذ هي مصدر غني

والإشارة ) ...(أس، وبالعین، والحاجب والمنكب،ا الإشارة فبالید، وبالرّ فأمّ  «:في باب البیان قائلا

فظ، وما للّ وما أكثر ما تنوب عن ا. رجمان هي عنهفظ شریكان، ونعم العون هي له، و نعم التّ واللّ 

ومبلغ الإشارة أبلغ (...) الخاصّ  اس معنى خاصّ ولولا الإشارة لما تفاهم النّ (...)  تغني عن الخطّ 

لته مجموعة من الإشارات  إذا تخلّ فالكلام لا یكون مفهوما ونافعا إلاّ  1».وتمن مبلغ الصّ 

 واصل غیر اللّ وع من التّ والإیماءات وهذا النّ 
ّ
صود، فكثیرا ما نشاهد یكون مقصودا أو غیر مق فظي

یستخدمون إشارات دون وعي منهم، وكذلك تختلف درجة الاستخدام من  اة أناسفي حیاتنا الیومیّ 

ا حسن استخدامها في نظر الجاحظ یعتبر معیارا بلاغیّ  نّ ل علیها، بل إشخص لآخر فهناك من یعوّ 

  .في الخطابة

وفي الإشارة  «:بقوله ةامّ ة التّ ریّ تستوجب السّ فظ في مقامات م الإشارة على اللّ كما ذكر تقدّ         

رف والحاجب وغیر ذلك من الجوارح، مرفق كبیر ومعونة حاضرة، في أمور یسترها بعض بالطّ 

وت عن تبلیغ المعنى وأحیانا یعجز الصّ  2».اس من بعض، ویخفونها من الجلیس وغیر الجلیسالنّ 

ذي ز الّ ة المختلفة، إضافة إلى الحیّ عوریّ الشّ  ض جمیع العبارات والحالاتل الإشارات لتعوّ فتتدخّ 

ما كلّ  وت تقلّ ذبذبات الصّ  لأنّ  ؛فاهموت، فالمسافة بین المتحاورین تلعب دورا في التّ یكون فیه الصّ 

 رف الثّ ابتعد الطّ 
ّ
 هنا یجد المخاطِبو  ،وضاءالضّ  تداخل الأصوات فیما بینها في ، أو في حالةاني

نفسه في موقف یلزمه على استقبالها  یجد المخاطَب الإشارات وكذلكجبرا على استخدام نفسه م

 وت الجهوريّ وت أیضا تعمل على تمییز المعنى ووضوح المقصود فالصّ ة الصّ ونوعیّ  .ابصریّ 

 ة أكثر ضبطا للسّ ة والأمراض الكلامیّ طقیّ الخالي من العیوب النّ 
ّ
للآخرین وتنظیم  لوك الاجتماعي

كما نجد أیضا مجموعة من الملامح . واصل في أعلى مستویاتهاء التّ فاعل مع الآخرین وإبقالتّ 

 ظام التّ ة تدخل في هذا النّ وتیّ الصّ 
ّ
على مستوى  )برالنّ (ا وانخفاضاوت علوّ كدرجة الصّ  ،واصلي

هم في تبلیغ المقاصد ، تس)تنغیمالّ (وت على مستوى الجملوت، أو الصّ ، ضخامة الصّ المقاطع

                                                             
  لام هارون،السّ  عبد: ، تحقیق1بیین، جالجاحظ، البیان والتّ  1

ّ
، 7للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ط مكتبة الخانجي

  .79، 78، 77ص ص. 1998القاهرة
  .77، صمصدر نفسهال 2
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ذي تنقله وت أشد وقعا من الانفعال الّ تي تنقلها نبرة الصّ فالانفعالات الّ ة، عوریّ والحالات الشّ 

  .الكلمات

 نجد الحوار الرّ ف ا على مستوى الخطاب المكتوبأمّ     
ّ
له مجموعة من علامات تتخلّ  مثلا وائي

  .وتیةض تلك الإثارة الصّ نغیم وتعوّ بر والتّ رقیم المختلفة لتعكس النّ التّ 

لالات على المعاني وجمیع أصناف الدّ  «:ا، فیجدها خمساویحصي الجاحظ دلالات البیان عدّ      

، ثم فظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخطّ لها اللّ أوّ : من لفظ وغیر لفظ، خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید

مها تي قسّ ممكنة الّ ة العبیریّ ویفهم من قول الجاحظ مختلف الوسائل التّ  1».صبةى النّ تي تسمّ الحال الّ 

واصل وما قول مدرك تماما لجوهر التّ  هذا. ظ وغیر لفظ یكشفان عن المعانيإلى قسمین من لف

( أمثال غوفمان لت إلیه أبحاث المحدثین والمعاصرین في علم الاجتماع حول لغة الجسدتوصّ 

Goffman( . ّا الجاحظ یكون إمّ فوس حسب ما یختلج في النّ  فالقدرة على الإبانة والكشف عن كل

  .صبةفظ أو الإشارة أو النّ باللّ 

كون هذا نة، إذ یجب أن یتي تكسبها معاني معیّ یرتبط استخدام الإشارات بثقافة المجتمع الّ    

ى في ذي استخدمت فیه، وحتّ یاق الّ ها مرتبطة بالسّ لأنّ  ؛المعنى مشتركا بین المخاطِب والمخاطَب

عور على الشّ  فمثلا هناك حركة الیدین أحیانا تدلّ  ،یاقاد إلى السّ من الاستن قافة الواحدة لابدّ الثّ 

هي . دم والحسرة أحیانا أخرىعور بالنّ جار أو الشّ على القلق والاستعداد للشّ  بالبرد كما یمكن أن تدلّ 

خذ فیتّ  -وتسائل بالصّ ذي یقوم بتمثیل هذه الرّ عكس المنطوق الّ  –رة استقبال رسائل مشفّ  بشكل عامّ 

ل ، فتتحوّ بصرا سمعا أو المخاطَب ووضعیة مناسبة لتعویض الكلمات فیلتقطه شكلا المخاطِب

  . ي على معان مختلفةل من خلالها المتلقّ یتحصّ حینئذ إلى سلوكات 

ل من الحوار بشكل لافت، ولكن لا یجب أن نغفل رف الأوّ ركیز على الطّ إلى هنا وقع التّ     

د بها لیكون ب شروط  یجب أن یتقیّ حاور، كما للمخاطِ في عملیة التّ اني، له نصیب أوفر رف الثّ الطّ 

ماع والاستماع والإنصات في السّ : شروط أیضا منها المخاطَب فللمخاطَبكلام ر كلامه على قد

 هذا یساهم في فهم بالیقظة، لأنّ  «:زأن یتمیّ  على المخاطَب ومن ثمّ  منطوق،الخطاب الي تلقّ  حال

  وفهم ) ...(هذا یساعد في تعدیل سلوكه ث، ومعرفة ما یشغله من أمور، ولعلّ طبیعة أفكار المتحدّ 

                                                             
  .76ص ،جاحظ، البیان والتبّیینال  1
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   1».ةفسیّ ة والنّ طقیّ النّ  حالاته

ة من وع من المشاركة مع المخاطِب في حالاتهم الانفعالیّ ارسین على هذا النّ ویطلق بعض الدّ     

وتكون هذه الأخیرة عن طریق  2.ةالمساندة الوجدانیّ یطلقون علیه جاوب معه خلال إظهار التّ 

ة تعمل على اختصار وتضییق المسافة بینهما ة أم جسدیّ ات سواء لفظیّ مجموعة من السلوكیّ 

فالغایة لیست . ا یتحاورانهما حقّ رفان بأنّ ة فیشعر الطّ وتضفي على علاقتهما نوعا من الحمیمیّ 

لضمان  أویل من المخاطَبالتّ  ة جامعة بینهما وصحیحةما یجب أن یكون مضمون المادّ الإرسال وإنّ 

  .وضبط مسار حوارهم

  :الحوار وعلاقته بمصطلحات أخرى-5

  :)Controverse(الجدلالحوار وعلاقته ب 5-1

ثر مع مصطلح المناظرة، وقد مصطلح الجدل یتداخل مع الحوار ویلتبس أك كثیرا ما نجد أنّ     

فاق، ولكن في حالة فاهم والاتّ بالأفكار بهدف التّ د للإدلاء الحوار هو الأخذ والرّ  أنّ  إلى 3سابقا أشرنا

فه معجم رفین صار جدلا، وهذا الأخیر عرّ ل إلى خصام وصراع بین الطّ الكلام وتحوّ  ما إذا اشتدّ 

ت اشتدّ : جدَل یجدل «:وفي لسان العرب 4».طریقة في المناقشة والاستدلال «:هالوسیط بأنّ 

  5».الخصام شدیده ا كان قويّ شدید الجدل إذ خصومته، ورجل جدلٌ ومجدالٌ 

 ویرجع التّ     
ّ
ربط بمفهوم الإقناع عن و عند أرسطو،  نظیر لمفهوم الجدل إلى العصر الیوناني

  ؛طریق آلیات الجدل
ّ
 ،نةمة معیّ ذي یقود إلى الاقتناع وفرض مسلّ الّ  بمعنى الاحتجاج المنطقي

خذ الحجاج عنده منحى أرسطو فیلسوف فقد اتّ  ة بالحجاج، وبما أنّ داولیّ ى هذا في حقل التّ ویسمّ 

 ا، ثم تأثّ فلسفیّ 
ّ
  ر العرب بالفكر الأرسطي

ّ
ة واكتشفوا هذا البعد في نصوصهم بصفة عامّ  والیوناني

                                                             
 ة، طبعة خاصّ غویّ للّ ة في الأصوات اات العربیّ معیّ سعاد بسناسي، السّ  1

ّ
وزیع، الجزائر شر والتّ الكتاب للنّ  ة، دار أم

  .111ص. 2012

  .114ص  المرجع نفسه،: ینظر 2
  .من الأطروحة 17ص : ینظر 3
  .111ار، معجم الوسیط، ص جّ د علي النّ ات، محمّ یّ إبراهیم مصطفى أحمد الزّ  4

  ).جدل(ة ابن منظور، لسان العرب، مادّ  5



استقراء المصطلحات وضبط المفاهیم                      مدخل              
 

33 
 

 رابي وابن رشد، كما ركّ اكابن سینا والف
ّ
وفي هذا المقام وجب علینا ، ز الجاحظ على الخطاب الأدبي

 العرب أشاروا إلى  أن نشیر إلى أنّ 
ّ
بمصطلحات كالإقناع والإصابة عند  الحجاج والجانب الجدلي

ة وهناك عناصر سیاقیّ  .سان المخاطِب لكلام المخاطَبي وحدیثهم عن استحالجرجاني والقرطاجنّ 

 رف الثّ تدرك بالحواس تساهم في إقناع الطّ 
ّ
ى ة في العصر الحدیث فیما یسمّ داولیّ استثمرتها التّ  اني

 ة للمخاطِبكالخصائص الفیزیولوجیّ  ،ز على إقناع المخاطَبتي تركّ الّ ة بالإستراتیجیة الخطابیّ 

ز علیها المحدثون، و مقام الخطاب، تي أشار إلیها الجاحظ وركّ ة ولغته كالفصاحة الّ وأوصافه الخلقیّ 

 ة الّ ة المنطقیّ والحجّ 
ّ
 ة وقدرة المخاطَبیاقیّ كنتیجة وربطوها بالعناصر السّ  تي یفرضها الجدل المنطقي

  على
ّ
ها كلّ وهذه . المقامات ة في كلّ ة المنطقیّ لا یمكن استعمال الحجّ الي بالتّ و  الاستدلال المنطقي

  .ین فیما بعدداولیّ تي لفتت انتباه التّ ة الّ ة الخطابیّ عناصر لها أبعاد تدخل في الإستراتیجیّ 

ونفي  طرفراع وغلبة طرف على صف بالصّ الجدل نوع من الحوار یتّ  نّ من هنا یمكن القول إ    

مناوبة الحدیث بین على الحوار  یقوم بینما تفنیدها وتصحیح كلام الآخر،رأیه وحججه و 

ة تقنیّ  یعتمد مازاع والخصام كما هو الحال في الجدل، وإنّ لا یشتمل على النّ  المتخاطبین، ولكنّه

ل وتجاوب تقبّ رف الآخر ویستجیب لها فیحدث لها الطّ ن أفكارا یتمثّ عبیر لمعالجة موضوع یتضمّ التّ 

  . بینهما

   Conversation): (ةالمحادثالحوار وعلاقته ب 5-2

ة كثیرة حقول معرفیّ  تماما كبیرا من قبل المشتغلین فياه) المحادثة( ي هذا المصطلحلق    

ة ، المنهجیّ *ةة المنهجیّ الإثنیّ ( 1الإثنومیثودولوجیاو  صّ لسانیات النّ و  تحلیل الخطابة و داولیّ كالتّ 

ارسین أغلب الدّ أنّ نجد  عند مانغونو بالحدیث، لكنّناالمحادثة مصطلح كما ترجم  ).الإثنولوجیة

یستعملون مصطلح المحادثة مرادفا لمصطلح الحدیث، وقد ربطه مانقونو بالألفة والأنس في 

                                                             
، و، تیزي وزّ ، جامعة مولود معمريّ 1، العددCAMPUSة مجلّ عمر بلخیر، الخطاب وبعض مناهج تحلیله،  1

  .75ص. 2006الجزائر

، لدومینیك مانغونو یحیاتن في كتاب المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطابة كما ترجمها محمد ة المنهجیّ الإثنیّ  *

  .56ص

ة من أوستن إلى غوفمان لفیلیب بلانشیه، داولیّ ة، كما ترجمها صابر الحباشة في كتاب التّ ة الإثنولوجیّ نهجیّ الم* 

  .93ص
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تبادل الكلام بین أناس متساوین في  «: لالة علىلا بالمعلومات، حیث یستعمل للدّ  فويّ الخطاب الشّ 

ا، فالمشاركون ا والموضوعات قلیلة الإكراه نسبیّ داول على الكلام حرّ ا، حیث یكون التّ المنزلة نسبیّ 

مان والمكان وبینهم علاقات ألفة وأنس، ذین یمكنهم أن یكونوا أكثر من اثنین، هم قریبون في الزّ الّ 

 قاش السّ الاستجواب أو النّ  إنّ : ةة غایة نفعیّ ه خال من أیّ ى وكأنّ الحدیث یتبدّ  إنّ 
ّ
لا یمكنهما أن  یاسي

 Van(یكافان دبین الحدیث والمحادثة أمثال  زومن جهة أخرى نجد هناك من میّ   1».یكونا حدیثا

Dijk( ق بینهما، هماة مصطلحان یستخدمان غالبا بشكل مترادف، ینبغي هنا أن یفرَّ ثمّ  «:بقوله :

، )ةلغویّ (بة من أحداث ن من سلسلة متشعّ ة تتكوّ فالمحادثة وحدة تفاعل اجتماعیّ . حدیث ومحادثة

 وتحدّ 
ّ
ا الحدیث تجریدا لغویّ  من ذلك فمن الأحرى أن یعدّ  قیضالنّ  وعلى. د ارتباطا بسیاق اجتماعي

 ى فيتي تتجلّ ل في سلسلة منتظمة من المنطوقات الّ تي تتشكّ ة الّ صیّ ا، كالوحدة النّ ا نصیّ أو نظریّ 

 إنّ . هي خواص للحدیث إلخ...تابعرابط والتّ إلخ، بینما تكون مصطلحات مثل التّ ...المحادثة

، على سبیل غويّ فاعل اللّ بالمحادثة وبأشكال أخرى للتّ / ق بالحدیث، ویتعلّ أعمّ  مصطلح الحوار شكل

الأمر فیه لا  بأنّ  ز مصطلح الحوار بوجه خاصّ ویتمیّ . عى علیهمالمثال بحوار بین قضاة ومدّ 

  2».ق بتفاعل أحاديّ یتعلّ 

 ظر في قول فان دایك نجد أنّ إذا أمعنا النّ     
ّ
، إذ ربط ه وضع المصطلحین في وضع تقابلي

ب في سیاق أي حدث حاصل عن طریق مخاطِ  ؛)acte( بمعنى الفعل غويّ المحادثة بالحدث اللّ 

 
ّ
تي تسمح بین المتخاطبین، و الّ  على شكل سلسلة أحداث، فهي تشمل المعطیات المشتركة تفاعلي

 
ّ
أي  ؛جریدوبالتّ  صّ بالنّ  ربط الحدیث بینما. نوفق مسار معیّ  على بالحفاظ على البعد الاجتماعي

المعجم، و  رفالصّ و  وتة على مستوى الصّ غویّ تابعات اللّ ، فهو تجسید للتّ ظريّ على المستوى النّ 

رابط وفق معاییر التّ  صّ في دلالة النّ م ها عناصر تتحكّ یة كلّ تركیبّ العلاقات وبذلك تكون ال

  .د في الواقع عن طریق المحادثةتجسّ و   إلخ...تابعوالتّ 

  : )Interaction verbale(فاعل الكلاميّ التّ بوعلاقته  الحوار-5-3

                                                             
  .32، ص المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطابمانقونو،  دومینیك 1
 ، دار القاهرة1سعید حسن بحیري، طمدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة وتعلیق،  صّ تون أ فان دایك، علم النّ  2

  .375ص . 2001للكتاب، القاهرة 
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عملا بمصطلح الحوار والتّعاون والمشاركة الّذي تحدّثنا عنه، یقودنا الحدیث إلى أهمّ المفاهیم      

، الّذي یستند إلى مجهودات غوفمان ة الأساسیّ 
ّ
 للخطاب، وهو التفّاعل الكلامي

ّ
للتّحلیل التّداولي

مصطلح شامل یضمّ الكلام ولغة « :مصطلح التّفاعل و). علم الاجتماع(عامل حول طقوس التّ 

، تفاعل : الجسد معا وكلّ الظّواهر المصاحبة لعملیّة التّواصل، ویقوم على ضربین
ّ
تفاعل كلامي

 غیر ك
ّ
الأوّل یختصّ بالكلام، بینما الثاّني یقتصر على صفات المتكلّم وثقافته، ومنزلته . لامي

؛  ،یقصد إذن 1».إلخ، والّتي تمنح كلام المتكلّم دلالات مقصودة...الاجتماعیّة
ّ
بالتفّاعل الكلامي

خر أو المجتمع، تعبیر الإنسان بمختلف الوسائل اللّسانیّة والجسدیّة والسّلوكیّة عن مواقفه تجاه الآ

وبالتاّلي بالنّسبة لغوفمان فإنّ النّاس یتحاورون یومیّا لیس فقط عن طریق الكلام، وإنّما الجسد 

 ( والسّلوكات أیضا
ّ
 وظهور ). التفاعل غیر الكلامي

ّ
ثمّ بعد ذلك تمّ التّركیز على التفّاعل الكلامي

غة العادیّة، من خلال تنزیلها إلى لّ ولیّة بالالمدرسة الأمریكیّة لتحلیل المحادثة في إطار اهتمام التّدا

 للّغة . الواقع والاهتمام بوظائفها لا بأبنیتها
ّ
هم في توضیح آداب الحدیث سأهذا التّعامل الواقعي

   2.الخاصّة ببعض الثقّافات، والّتي یخضع لها المتحاورون

رف جه إلى الطّ ما یتّ ة، وإنّ خاطبیّ التّ  ةفي العملیّ ) بلیغالتّ (قل فقط لا یقوم بوظیفة النّ  المخاطِب إنّ     

على وفق ما یقتضیه امعین، و أثیر فیه، ولذلك فكلامه یكون على أقدار السّ اني بقصد الإفهام والتّ الثّ 

ما یفرض علیه آلیات ذلك نة، وتحقیق غایات وأهداف معیّ  عبیر عن مقاصدهللتّ  ،یاقوالسّ  موقعه

فاعل بین ق التّ یمكن للحوار أن یحقّ و  .اته الآلیّ عن طریق هذ ة بهدف إشراك المخاطَبخطابیّ 

  .ل جوهرهة تشكّ ة تفاعلیّ وفق سیاقات تداولیّ على أطرافه 

ط مخطّ ( هیرالشّ  )Jakobson( ط جاكبسونلقد أظهرت دراسة أوركیوني مدى قصور مخطّ     

في  المخاطَب عند صیاغة خطابه وأهدافه ومقاصده، معتبرة أنّ  بتركیزه على المخاطِب) واصلالتّ 

3».فاعلباعتباره شریكا في التّ  «:ذاته یثیر العدید من الإشكالات حدّ 
بفصل  وهذا الأخیر أفردته 

                                                             
 بوتمر فتیحة، سهام سعداوي، التّ  1

ّ
ة راسات الأدبیّ ة مقامات للدّ في تحدید مفهوم المحادثة، مجلّ  داخل المصطلحي

  .294ص .2021، الجزائر2، العدد5المجلد  ة،قدیّ والنّ 
 : ینظر 2

ّ
مجموعة من الأساتذة والباحثین بإشراف : ة، ترجمةداولیّ للتّ  جاك موشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي

  .38، 37ص ص . 2010ین المجدوب، دط، دار سیناترا، تونسالدّ  عز
3 Katherine Kerbrat-Orecchioni, l’implicite, p.131. 
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ات، منیّ الضّ : والمترجم ب )l’implicite(من كتابها المعنون  الثالفصل الثّ هو  مستقلّ  خاصّ 

اعل بطریقة فوإشراكه في التّ  تأثیر المخاطِب في المخاطَب) اتمنیّ الضّ (تي تعكسالمضمر، والّ 

أثیر التّ تبادل ة بة تفاعلیّ عن طریق هذه المشاركة تنتج سیرورة حواریّ و  ،مباشرة أو غیر مباشرة

  .والتأّثّر

ب أعطت حمولة جدیدة لهذین الأخیرین في إطار ب والمخاطَ بین المخاطِ  -هذه-أثیرلعبة التّ    

 
ّ
ر ة لهما، لیكونا تحت تصوّ غویّ ة اللّ تي كانت المرجعیّ ، لتتجاوز حدود الإرسال والاستقطاب الّ تفاعلي

  .رفینبین الطّ  دّ جدید یرتكز على معادلة الأخذ والرّ 

  :)Débat(المناظرةالحوار وعلاقته ب 5-4

(...) أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فیه معا كیف تأتیانه «:ورد في لسان العرب المناظرة    

: ظیروالنّ . ذي یراوضك وتناظره، وناظره من المناظرةالّ : ونظیرك راوض في الأمرناظر التّ والتّ 

اظر رآهما ه إذا نظر إلیهما النّ شيء، وفلان نظیرك أي مثلك لأنّ  المثل في كلّ : المثل، وقیل

   1».ویقال ناظرت فلانا أي صرت له نظیرا في المخاطبة(...) سواء

وأشمل  زءا من الحوار، فمفهوم الحوار أعمّ ج مختلف یعدّ  ر عن شكل حواريّ عریف یعبّ هذا التّ     

مناظرة حوار ولیس  ومنه فكلّ  ،ضاد بین المتخاطبینمن المناظرة، و یبتعد عنها حینما یحضر التّ 

دات للوصول إلى ر في المحسوسات والمجرّ ل والتدبّ أمّ ظر هو التّ حوار مناظرة، والمقصود بالنّ  كلّ 

وبهذا  سلیم بها،ة وبعین ثاقبة تلامس جوهر الأشیاء والتّ بدقّ ظر جوهر الأشیاء بالبصیرة، وإعمال النّ 

ظر ة، عن طریق نالاختلاف أساس المناظرة مع اشتراط المعیّ . یصل إلى تغییر موقف المخاطَب

فالمناظرة یكون  «:ناقشة معا والبحث عن الحقائق معافكیر معا والموالتّ  إلى بعضهما المتخاطبین

من هنا  2».ذي اختلفت أنظار المتناقشین فیهواب في الموضوع الّ الغرض منها الوصول إلى الصّ 

المناظرة تقوم على افتراضات سابقة من قبل المتناظرین، وتقوم على غلبة طرف على  یظهر أنّ 

  .طرف آخر

                                                             
  .219، 218، 217، ص ص5،ج)نظر(ة بن منظور، لسان العرب، مادّ ا 1

 1د أبو زهرة، تاریخ الجدل، طالإمام محمّ  2
ّ
  .5ص. 1934 ، مصر، دار الفكر العربي
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 ):Dialogisme( ةالحواریّ الحوار وعلاقته ب 5-5

 بالنّقد ارتبط مصطلح الحواریة الفكر الإنساني منذ القدیم، في حینالحوار مصطلح قدیم رافق     

 ،بینهما ةة والمكانیّ مانیّ یكسر الحدود الزّ  ذيالّ  صوصل للنّ متخیّ الحوار ذلك الد به و قصوالم .الحدیث

ارد رها السّ تي یمرّ ة الّ ة والإیدیولوجیّ قافیّ هات أصحابها الثّ وبهذا یكون حلقة وصل بین مختلف توجّ 

ناص، و یعود  بما یعرف لاحقا بالتّ ) Kristeva (عند كریستیفا وتبلور هذا المفهوم، واستقرّ . يللمتلقّ 

 حیثفسكي یدوستو  اعتمادا على إنتاج «:)Mikhaïl Bakhtine( اقد میخائیل باختینظهوره إلى النّ 

غة مثلما یتجلّى في مستوى الأفكار مائر واللّ مستوى الضّ  ویتجلّى هذا التعدّد في. الأصوات دتعدّ 

م فاعل بین صوتي المتكلّ التّ الحواریّة التي تنطلق من مفهوم  واعتمادا على(...) والمواقف

تي سینتجها المتخاطبون بعد صدور إذ تعني العلاقة بین الملفوظات المنتجة سابقا والّ  1».امعوالسّ 

 2- سابقا غويّ تي أشرنا إلى معناها اللّ الّ  –) حور( أتت من مادة هي الأخرى ة والحواریّ . الملفوظ

أثیر ة والـتّ تي تضمن الاستمراریّ هي الّ  ة بین لغة المخاطِب و لغة المخاطَبفاعلیّ فتلك العلاقة التّ 

نشاط  ماا وإنّ فعلا فردیّ  ل من نطق به، فهو لیسلیس أوّ  صّ فقائل النّ . بینهما من خلال الحوار

 
ّ
  تفاعلي

ّ
ذي قال ر الّ أي قول یقال یشتمل على أصوات وآراء منسوبة إلى آخرین غی «:اجتماعي

ما قدره أن وإنّ . القول، ولذلك فالقائل في نطاق الكلام لا یكون مصدرا ثابتا للمعنى القائم في قوله

لالة من خلال عدد لا ینتهي من ة لإعادة بناء قارة للدّ ة اجتماعیّ یكون قائلا مشاركا یسهم في عملیّ 

فاعل التّ  أن یوصل فكرة مفادها أنّ د من خلاله اأر  ذي هو لباختینوفي هذا القول الّ  3».الخطابات

ر، كما أثیر والتأثّ وبهذا تضمن سیرورة علاقة التّ  یكون على مستوى لغة المخاطِب ولغة المخاطَب

 ة للتّ غة ظاهرة اجتماعیّ تكون اللّ 
ّ
ائد عریف السّ غة كظاهرة ذلك التّ ولیس المقصود باللّ  فاعل الكلامي

ة دیّ تي تمنح صفة تفرّ الّ ) ةغویّ العلامة اللّ (ةغویّ ة اللّ ن الأدلّ نة من مجموعة مین المكوّ سانیّ عرف اللّ في 

راسة على غة كموضوع للدّ ما یقصد بها تناول اللّ وإنّ  ؛دالمجرّ  ظريّ غة عن أخرى على المستوى النّ للّ 

  .نة للواقعة الملموسة والمبیّ واصلیّ وظیفتها التّ  أساس

                                                             
 دار محمّ  ،1ط ات،ردیّ د القاضي وآخرون، معجم السّ محمّ  1

ّ
  .161،162ص ص  .2010شر، تونس للنّ  د علي

  .طروحةمن هذه الأ 17ص: ینظر 2
  .101، صنفسه رجعد القاضي وآخرون، الممحمّ  3
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ة في لحمیداني الفرق بین الحوار والحواریّ ح حمید وایة وضّ د الأصوات في الرّ انطلاقا من تعدّ     

 الرّ  صّ النّ 
ّ
أن تحتوي  جمیع أنماط الحكي لابدّ  «:قائلا) روایة الوطن في العینین لحمیدة نعنع( وائي

 
ّ
 أن تكون كلّ  روريّ ه لیست من الضّ بین أصوات متناقضة، غیر أنّ  على صراع، وتعارض داخلي

وایة لا عارض في الرّ فإن كان التّ . ده باختینذي حدّ معنى الّ ة بالأنواع الحكي ذات طبیعة حواریّ 

ه سیبقى محصورا ة، ولكنّ ه لا یمكن أن یصبح حواریّ یجري بین قوى متكافئة ومتساویة الحضور فإنّ 

مختلفة من  أشكالاوایات مثلا في بعض الرّ إذ نجد  1».یه فقط حوارافي نطاق ما یمكن أن نسمّ 

و للحكم على . رأیا واحدا مهیمنا یحاول استبعاد باقي الآراء نا نجد فیهاولكنّ ات والآراء، الإیدیولوجیّ 

  .من تكافؤ درجة الحضور وانعدام طغیان صوت واحد فیها وایة لابدّ ة الرّ حواریّ 

هجین والأسلبة التّ  تظهر فیها مجموعة من العناصر أهمّهاأن  ة لابدّ وایة حواریّ ولكي تكون الرّ     

  :ونقتصر هنا على عنصرین أساسیین هما. ویعوالبارودیا والتن

تین داخل ملفوظ واحد، والتقاء وعیین مزج لغتین اجتماعیّ  «:هو l’hybridation)(هجین التّ  - أ

 ویقصد بذلك أنّ  2».اهجین قصدیّ ین مفصولین داخل ساحة ذلك الملفوظ، ویلزم أن یكون التّ لغویّ 

 العمل الرّ 
ّ
واحد، ولكن عند  ه یعود إلى مخاطِبا أنّ على مستوى الجمل أو الأسلوب یبدو ظاهریّ  وائي

. الي رأیین ورؤیتین وموقفین مختلفین تجاه العالموبالتّ ) لغتین( ا نجده یجمع بین ملفوظینتنزیله عملیّ 

 ة والثّ یكتاتوریّ ى الدّ ویمكن تمثیل ذلك بطرفین متعارضین أحدهما یتبنّ 
ّ
ة یموقراطیّ یطالب بالدّ  اني

  داخل نصّ  -طبعا –وتكریسها 
ّ
رف اني والطّ ل یسعى إلى تغییب صوت الثّ رف الأوّ فالطّ . روائي

ل رافض تماما لموقفه، ینادي بتكریس مبدأ تكافؤ الفرص بین رف الأوّ تماما للطّ  اني مضادّ الثّ 

تین لغتین اجتماعیّ غة نفسها، وما یقصده باختین بتمازج هذا یصاغ في ملفوظ واحد باللّ  كلّ . الجمیع

ل فالأوّ  ،زه عن الآخرطرف یفرض نفسه بلغة تمیّ  كلّ  هو ذلك الاختلاف بین المواقف، وكأنّ 

 الثّ ة في حین یتحدّث یكتاتوریّ ث بلغة الدّ یتحدّ 
ّ
ولتوضیح أكثر نورد المثال  .ةیموقراطیّ بلغة الدّ  اني

 
ّ
  :التاّلي

                                                             
ار  ة، الدّ ة لسانیّ أدبیّ  ةمنشورات دراسات سیمیائیّ ، 1، طمدخل نظريّ  وایة،ة الرّ أسلوبیّ داني، یلحمحمید 1

  .51ص .1989البیضاء

 تین، الخطاب الرّ میخائیل باخ 2
ّ
 .1987القاهرةوزیع، شر والتّ راسات والنّ ، دار الفكر للدّ 1برادة، ط دمحمّ : ، ترجمةوائي

  .18ص
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أنت تملك البیت، ولكن .. حسنا «:هجین في قولهالغادة السمّان نجد التّ  لیلة الملیارة في روای    

وطن هذا الّذي یسمح بنوم البشر في سریر  لماذا ینام البیت خاویا وننام نحن على الرّصیف؟ أيّ 

فر المترف؟ أنا محتلّ الوحل بالحدائق العامّة، وثمّة بیوت خاویة مختومة بشمع اللاّمبالاة والسّ 

أنا كادح : كلمات ردّ علیها بأقسى منها (...)لحیاة الكریمةلبیتك؟ ولكنّك أنت محتلّ لحقي في ا

 جمعت كلّ 
ّ
 1».ا البیت بعد اغتراب وعذاب سنواتقرش بعرق جبیني، واشتریت هذ عصامي

 بین الفقر والغنى
ّ
  .یكشف هذا المقطع عن صراع طبقي

  «:نویع والبارودیا، وتعنيبنوعیها التّ ) la stylisation: (الأسلبة  -ب
ّ
معاصر  قیام وعي لساني

غة المعاصرة تلقي ضوءا ث من خلالها عن موضوعه، فاللّ ، یتحدّ "ة عنهة أجنبیّ لغویّ "ة بأسلبة مادّ 

لغة موضوع الأسلبة، فنستخلص منها بعض العناصر ونترك البعض الآخر في خالصا على الّ 

 نوّ یندرج هذا العنصر في التّ  2»..لّ الظّ 
ّ
قیام شخص باستحضار كلام آخر وایة ویعني للرّ  ع الأسلوبي

 
ّ
ن للوهلة الأولى وجود تبیّ  ،مرتكزا على مواصفات مضمرة ،عنه لدعم أهدافه وتحقیق أغراضه أجنبي

، ویرتبط هذا بكفاءة )مؤسلبة( ة مدرجة في الحدیثة أجنبیّ ة لغویّ صدع بین وعیین كونها مادّ 

 ، إذن،الأمر ر الحدیث، یتعلّقات وإطاتفعیله وفق خصوصیّ  لنقلها عبر ملفوظ یتمّ  المخاطِب

 یقوم المخاطِبن ففي مشهد معیّ . نةة تستوجب بلوغ القصد العمیق لتمریر فكرة معیّ ة ضمنیّ بقضیّ 

غة ة اللّ ة، وتلك خاصیّ راثیّ صوص التّ باستعارة كلام القدماء مثلا في الأمثال والحكم أو من النّ 

 .ما قیل من أجل ما یقال وء علىط الضّ تي أشار إلیها باختین تسلّ المعاصرة الّ 

العصر، فقدت حیاتي في الحلم أو " عولیس "ما أكون ربّ  «:ولتوضیح ذلك نورد هذا المثال   

  3»...ذي أعیشهالكابوس الّ 

 هنا نهل الكاتب     
ّ
 في هذا المقطع الرّ " عولیس" ةبإعادة أسلبة شخصیّ  من الأدب الیوناني

ّ
 وائي

ته ووجوده أمام ارد عن هویّ وقام بتحیینها واستثمارها في روایته قصدا في موقف یتساءل فیه السّ 

 ذي عاش فیه، فقد نقلها من نصّ ه في زمان ومكان غیر الّ وكأنّ  ،رات الحیاةمتغیّ 
ّ
إلى  ها الأصلي

                                                             
  .59ص. 1986بیروت  ،مّانمنشورات غادة السّ ، 1ط، )روایة( مّان، لیلة الملیار غادة السّ  1

  میخائیل باختین،  2
ّ
  .51، صالخطاب الرّوائي

و، الجزائر وزیع، تیزي وزّ شر والتّ باعة والنّ دار الأمل للطّ  ،1ط هار،مصطفى ولد یوسف، روایة ضباب آخر النّ   3

  .112ص . 2018
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ملیئة ة ترید العودة إلى وطنها في رحلة وهي شخصیّ  ،ه، حیث استعارها من ملحمة هومیروسنصّ 

 لت فیه حیاته إلى كابوس، فالرّ بالمغامرات دامت لسنوات یصارع فیها من أجل البقاء تحوّ 
ّ
في  وائي

عها عولیس تي ضیّ نوات الّ دون أن یعیشه مع السّ  ذي مرّ ة الّ خصیّ الشّ  ذا المقطع ربط بین عمره

 
ّ
وبهذا استطاع  ذي شعر به،یاع الّ ن حجم الضّ ، إذ بیّ للبحث عن طریق للعودة إلى موطنه الأصلي

  .ة بین الخطابینة والمكانیّ مانیّ الحدود الزّ  هدم كلّ 

نویع بینما یقصد بالتّ  ،م فتلك هي البارودیاهكّ ة أو التّ خریّ ا إذا جيء بكلام الغیر بهدف السّ أمّ    

  1.هجینهجین إلى الأسلبة أو من الأسلبة إلى التّ ة من التّ الانتقال بالحواریّ 

  :وخصائصه وائيّ الحوار الرّ  -6

ا أو ا أم كتابیّ اس سواء كان شفویّ قریب بین النّ عبیر من شأنه التّ یعتبر الحوار نمطا من أنماط التّ     

م في مسار تتحكّ  انة، وأطرا، وآدابلوك مهارات معیّ ب القیام بهذا السّ ا، ویتطلّ ا أم إبداعیّ كان وظیفیّ 

 في الخطاب الرّ  للحوار. بعضب یتحكّم بعضهممن العلاقات واسعة وفق شبكة على ممارسیه 
ّ
 وائي

 بعد ف
ّ
  . رد والوصفات تشكیله إلى جانب السّ ة من تقنیّ ه مرتبط بتقنیّ لأنّ  ؛نّي

رد، ومنها ما ق بالوصف والسّ ة، ومنها ما یتعلّ خصیّ ق بالشّ للحوار شروط عدیدة منها ما یتعلّ    

: وایة منهار في الحوار داخل الرّ فاروط یجب أن تتو إلخ وهذه الشّ )...لغة الحوار(غة ق باللّ یتعلّ 

م فیه حجم أثیر، إذ لا یتحكّ ة التّ ما مرتبط بقوّ بالمعنى وإنّ  ذي یخلّ الإیجاز، ولا یقصد به الإیجاز الّ 

ما حضورها الفاعل في تشكیل المعنى، وكثیرا ما نجد حوارا الكلمات المستخدمة ولا عددها، وإنّ 

فالحوار یجب أن یكون مقتضبا  2.زمنا طویلا في قراءته نا استغرقناقصیرا ولكن نشعر بالملل وكأنّ 

یعطینا الوسیلة لتجسید  «: ة، ولأنّهوایة حینها مسرحیّ ى لا یسرف فیه وتصبح الرّ ف المعاني حتّ ومكثّ 

جملة في الحوار  كلّ . ةبنا عناء شرح الخصائص العقلیّ ات، یفترض به أن یجنّ خصیّ ة الشّ سیكولوجیّ 

ببراعة كاتبه وذكائه ما وإنّ  قریر،التّ و  صریحى ذلك بالتّ ولا یتأتّ »3 .ثةلمتحدّ ة اخصیّ یجب أن تصف الشّ 

تي تظهر في هو نوع من الإیحاء بالحقیقة الّ و  اقفها،ومو  اتهان عن طبیعته وشخصیّ یكشف نلذاالّ  هماف
                                                             

  .90وایة، ص ة الرّ حمید لحمیداني، أسلوبیّ : ینظر  1

 ات كتابة الحوار الرّ یّ بثینة العیسى، بین صوتین، فنّ   :ینظر 2
ّ
. 2014ة للعلوم ناشرون، دب ار العربیّ ، الدّ 1،  طوائي

  .6، 5ص ص 
  .24المرجع نفسه، ص   3
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 الرّ أنّ ات، بمعنى خصیّ حوار الشّ 
ّ
، ذي یكشف عنهاما الحوار هو الّ ة وإنّ خصیّ لا یصف الشّ  وائي

. ي من خلال أدائهالتقدیمها للمتلقّ ة ة وأبعادها الخفیّ خصیّ ویكون فعلا مصدرا كاشفا عن قسمات الشّ 

وتطویرها، ورسم  وهو المسؤول عن تحریك أحداثهاة، خصیّ على الشّ  الحوار یدلّ  فإنّ  باختصارو 

  .تي تتواجد فیهاة على المواقف الّ ات، وإضفاء الحیویّ خصیّ الشّ 

حمن منیف أن تكون لغة فقد اشترط عبد الرّ  ،غة على مستوى الحواراتقة باللّ المتعلّ روط ا الشّ أمّ     

غة ة ولا إفراط في اللّ غة العامیّ ة، فلا مغالاة في اللّ غة العامیّ غة الفصیحة واللّ واقعة بین اللّ  ؛ةبینیّ 

 وایة ل حاجزا بین الرّ تها تشكّ هجة المغرقة في محلیّ اللّ  «:، لأنّ ة الفصیحةالعربیّ 
ّ
، ومداها العربي

ة، مثل رة القاموسیّ ، المقعّ ة الفصیحةالعربیّ  كما أنّ (...) ولذلك لیس لها مستقبل إذا بقیت بصیغتها

ل الحقیقة أو ة، لا یمكن أن یمثّ ات المسلسلات المكسیكیّ ذي یجري على ألسنة شخصیّ ذلك الحوار الّ 

  1».دقالصّ 

روط ات أسهل بكثیر من الشّ خصیّ رد والوصف والشّ قة بالسّ روط المتعلّ تحقیق الشّ یكون ما ربّ و      

ة ترتكز بنسبة كبیرة على الحوار، وفي غة، ففي بحثنا هذا وجدنا أنفسنا نتعامل مع مادّ قة باللّ المتعلّ 

  صّ ة مترجمة عن النّ نفس الوقت هي مادّ 
ّ
هل باستطاعة لغة : ، هذا ما یجعلنا نتساءلالأصلي

  ة؟تي تحملها الحوارات الأصلیّ دق الّ حرارة والصّ أن تكون بنفس ال المترجمةالحوارات 

عابیر ة والتّ قافیّ ات الثّ تعتمد لغة المترجم على المكافئ والمقابل في نقل العدید من الخصوصیّ      

ة منها أسماء الأماكن وغیرها، الجاهزة، والأقوال المأثورة المأخوذة من عمق الحیاة الاجتماعیّ 

ف توظّ  الروایات المعاصرة خصوصا أنّ  ،الحواراتب تكون سهلة عندما یتعلّق الأمر ة لنوالمهمّ 

 المستوى الثّ 
ّ
، )في حواراتها(ة الكتابات العربیّ  ى تقریبا في كلّ تي تتجلّ الّ  غةوهي اللّ ) ةالعامیّ (للغة  اني

 أثیر والإقناع في نصّ ة في التّ ا یكون أكثر قوّ ا خاصّ ا یضفي علیها طابعا محلیّ مّ م
ّ
ففي . ها الأصلي

لنمط العیش لشعب له ثقافة  اانعكاس تكون بل ،ا محضانقلا لغویّ  ةالعملیّ لا تكون الحالة هذه 

  .ة منحت قیمة للأشیاءة وحضاریّ ص تراكمات تاریخیّ تلخّ 

                                                             
نیف، رحلة ضوء، طعبد الرّ   1

ُ
شر، الأردن باعة والنّ تنویر للطّ شر، دار الّ راسات والنّ ة للدّ سة العربیّ ، المؤسّ 3حمن م

  .27ص . 2012
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ة خصیّ للحدث والشّ  اإطار  مان والمكان، بوصفهمان هما الزّ یكشف الحوار عن صنوین متلازمی    

  ،ّ الأدب بشكل عامفي و  ،وایةمن في الرّ الزّ . ةوائیّ الرّ 
ّ
 عكس الزّ  هو زمن ذاتي

ّ
ذي یمتاز الّ  من الحقیقي

ذي تستغرقه بین نقطة من الّ قیقة كدراسة حركة الأجسام، والزّ ذي یدرس في العلوم الدّ ة والّ بالموضوعیّ 

 بینما الزّ  ،بالفیزیاء الانطلاق والوصول وهو میدان خاصّ 
ّ
 من الزّ " «:هو من الأدبي

ّ
ه إنّ "... الإنساني

ة، من في نسیج الحیاة الإنسانیّ ة الغامضة للخبرة، أو كما یدخل الزّ من كجزء من الخلفیّ وعینا للزّ 

ة  للخبرة هذا أو ضمن نطاق حیاة إنسانیّ   ضمن نطاق عامّ والبحث عن معناها إذن لا یحصل إلاّ 

 من هنا هو خاصّ وتعریف الزّ . تعتبر حصیلة هذه الخبرات
ّ
 ، ، شخصي

ّ
–أو كما یقال غالبا. ذاتي

 
ّ
   1».ة مباشرةذي یدخل في خبرتنا بصورة حضوریّ من الّ ر بالزّ نا نفكّ ، وتعني هذه الألفاظ أنّ نفسي

  2.زمن ما قبل الكتابة :اسم عبد الملك مرتاض أطلق علیه ة إلى زمن آخرضافبالإ     

 همفهوم حول )Gerard Genette(-مع جیرار جینیت –من الزّ  ة عنردیّ راسات السّ انطلقت الدّ     

 ائع لمارسیل بروستمن الضّ ف في تطبیقاته على روایة البحث عن الزّ بشكل مكثّ 

MarcelProust)(، ة توماشوفسكيراسة انطلاقا من ثنائیّ هذه الدّ إلى  اهتدى حیث 

)Tomashevsky( رد انطلاقا من تحدید ه نحو السّ ، وبهذا توجّ المتن الحكائي والمبنى الحكائي

دت تي مهّ الّ  "1ورالصّ "ة الأخرى في كتابه ذاته وعلاقته بالأنماط الحكائیّ  رد في حدّ مفهوم السّ 

زا على البنیة الدّاخلیّة فیما بعد، مركّ "  3ورالصّ "نها كتاب تي تضمّ الاستنتاجات الّ  ریق لكلّ الطّ 

للنّصّ وإغفال العناصر السّیاقیّة، ولكن فیما بعد صارت دراسته حول تحلیل الخطاب السّرديّ أكثر 

شمولیّة بصدور كتابه عتبات النّصّ، حیث ركّز فیه حول العناصر السّیاقیّة وعلاقتها بالنّصّ 

  . مستفیدا من نظریّات تحلیل الخطاب والتّداولیّة

 یست   
ّ
إلى تواریخ محدّدة لإظهار أنّ هذه تعود مجموعة من الظّروف والإشارات  خدم الرّوائي

 Françoise( الأحداث سابقة أم لاحقة، وهذه الظّروف والإشارات صنّفتها فرونسواز أرمینیكو

Armengaud(  ضمن تداولیّة الدّرجة الأولى الّتي تُعنى بدراسة الرّموز والإشارات المبهمة الّتي

                                                             
. 2004نجیب محفوظ، دط، مهرجان القراءة للجمیع، القاهرة " ثلاثیةّ "وایة، دراسة مقارنة في سیزا قاسم، بناء الرّ  1

  .66ص 
. 1998الكویت رد، دط، عالم المعرفة، وایة، بحث في تقنیات السّ ة الرّ عبد الملك مرتاض، في نظریّ  :ینظر 2

  .183ص
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قد ) Benveniste (نّ بینفینیستكما یجب علینا أن نقول إ، 1خاطِبیل إلى زمان ومكان المتح

   2.لجانب في دراسته لذاتیّة المخاطِبأولى عنایة بالغة لهذا ا

في لحظة التّلفّظ، أمّا المكان  یرتبط الزّمن بالفعل والفاعل الّذي قام بالفعل بمعنى الإنجاز    

تحدید مكان فیكون إمّا بالتّسمیّة أو بالمحدّدات الّتي تشیر إلیه، وتعین المؤشّرات المكانیّة على 

   3.في آن واحد وزمن التّكلّم المخاطِب

 تتداخل فیه الملفوظات والأزم    
ّ
نة والأحداث استنادا إلى ما سبق، فإنّ الرّوایة خطاب تخییلي

 الوقائع الحقیقیّة، وهذا ما لاحظناه من والأمكنة والمتخاطبین
ّ
، لتشكل عالما تلمیحیّا یمرّر به الروائي

 والتّداولیّة في اءتنا خلال قر 
ّ
الّتي من خلالها سنحاول إیجاد مكمن المقاربة بین الخطاب الرّوائي

  .فصولنا اللاّحقة

    

                                                             
  دط، ة، ترجمة سعید علواش،داولیّ فرانسواز أرمینكو، المقاربة التّ : ینظر 1

ّ
ص  .1986، الرباطمركز الإنماء القومي

  .41، 38ص
 : ینظر 2

ّ
 ق بالتّ فصیل في هذا العنصر في الجزء المتعلّ التّ  تم

ّ
 الفصل الثّ في  فاعل الكلامي

ّ
  .طروحةمن هذه الأ اني

  .85، 84، 83ص ات الخطاب، ص، استراتیجیّ هريّ ظافر الشّ : ینظر  3



 : الفصل الأوّل

 .الخصائص التّداوليّة لحوارات الثّلاثيّة

 

 .تقديم المدوّنة- 1

 .تحميل حوارات الدّار الكبيرة -2

 .تحميل حوارات الحريق- 3

 .تحميل حوارات النّول- 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

45 
 

  :تقدیم المدوّنة -1

السوريّ  ترجمة الّتي قام بها الباحثهي ال ) الدّار الكبیرة، الحریق، النّول( ثلاثیّة محمّد دیب    

 
ّ
 la gande maison, l’incendie, le métier à( عن الثّلاثیّة باللّغة الفرنسیّة ،سامي الدّرّوبي

tisser ( 1.اختیارناوهي أوّل ترجمة لهذه الرّوایة وعلیها وقع   

تدور أحداث الدّار الكبیرة في غرب الجزائر و بالتّحدید في مدینة تلمسان، في دار السّبیطار     

الّتي تقطن بها العدید من العائلات الفقیرة، دار شاهدة على حیاة العوز والحاجة الّتي مسّت معظم 

عیش فیه عدد كبیر من الأفراد لدرجة العائلات الجزائریّة، الدّار الكبیرة عنوان لذلك المكان الّذي ی

وصفها محمّد دیب باستحالة معرفة عدد سكّانها، شساعتها وقدرتها على تحمّل عدد كبیر من 

الفقراء توحي بالقدرة على تحمّل تلك الحیاة القاسیّة الّتي أثقلت كاهل الجزائريّ، ویسهب محمّد دیب 

ئها الّذین یسكنون في غرفة واحدة ویتقاسمون في وصف هذه الدّار مركّزا على عائلة عیني وأبنا

المطبخ مع باقي السّكّان، وهذا یوحي بتراكم المشاكل في جوّ مشحون بالتّذمّر لا راحة فیها ولا 

حریّة ولا استقلالیّة في العیش، كما یعكس حالة الفقر الّتي طبعت حیاة الجزائریّین آنذاك، إذن هي 

ذلك الیتیم الّذي عاش طفولة بائسة بكلّ " عمر" وایة هو الطّفل بطل الرّ . حالة یشترك فیها الجمیع

والملفت في الرّوایة أنّ كلّ حضور لشخصیة عمر وشخصیة عیني والدة عمر یكون . أشكالها

وفي ثنایا الرّوایة نلمس . محور الحدیث فیه هو الحاجة إلى الطّعام، وكأنّ هذه الدّار هي دار الجوع

خلافا لأقرانه في المدرسة، حینما سئلوا عن الوطن فراح الجمیع یردّد  درجة من الوعي عند عمر

فرنسا هي أمّنا، وجد عمر نفسه متسائلا كیف یعقل لفرنسا أن تكون أمّي؟ وبمقارنة بسیطة ساذجة 

هي ) المدرسة(سذاجة أفكار الطّفل أجراها في ذهنه بین فرنسا وعیني تفطّن إلى أنّ مصدر تعلیمه 

                                                             
 : ترجمة محمّد دیب، الدّار الكبیرة، الحریق، النّول،  1

ّ
   .1985دط، دار الوحدة، بیروت سامي الدّروبي

                                                       :صفحة، موزّعة كالآتي 397وتقع التّرجمة الأولى في 

ل فیه  :الحریقصفحة،  104 :الدّار الكبیرة
ّ
 فیه  85یحتوي على جزأین، الجزء الأو

ّ
صفحة في حین أنّ الجزء الثاّني

ل على  النّولأمّا . صفحة 68
ّ
 ففیه  41فمقسّمة إلى ثلاثة أجزاء، یحتوي الجزء الأو

ّ
 55صفحة أمّا الجزء الثاّني

جاءت ترجمة   بعد هذه الترجمةو  .قدیمصفحة وما تبقّى من الصّفحات للتّ  34صفحة، والجزء الأخیر جاء في 

  .2011مطبعة الفنون الجمیلة، الجزائر ، دط،)الدّار لكبیرة، الحریق، المنسج (د بكلي بعنوانالجزائريّ أحمد بن محمّ 
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بة كبیرة، هي طمس للهویّة وللانتماء، وفعلا هذه كانت سیاسة فرنسا في الجزائر كذفي الحقیقة 

  . المتمثّلة في ضرب كلّ مقوّمات الشّخصیّة الجزائریّة

ص الرّوایة أیضا الحسّ الثّوريّ عن طریق شخصیة من شخصیات الرّوایة وهي حمید كما تلخّ     

  .ورةالسراج الّذي یعدّ الوقود الّذي یشعل فتیل الثّ 

وتدور أحداثها في منطقة مغایرة عن المكان  ،أمّا روایة الحریق فهي الرّوایة الثاّنیة من الثّلاثیّة   

الّذي دارت فیه أحداث روایة الدّار الكبیرة، وقد سعى فیها محمّد دیب إلى نقل حیاة الرّیف هناك 

رفقة جارة له، صوّر من وهي منطقة یرتادها عمر من حین لآخر  "بني بوبلان" وبالتّحدید في 

خلالها معاناة الفلاّحین الّذین یشتغلون في أراضیهم لتقدیم المحاصیل للفرنسیّین مقابل أجر زهید لا 

  . یكفي قوتا لیومهم في مشهد یعكس قمّة الاستغلال وانتهاك الحقوق

تلوح في الأفق و وفي تفاصیل الرّوایة حوارات تبادل فیها الفلاّحون الآراء وبدأت ملامح الوعي     

تظهر لدى العدید من الشّخصیّات الرّاغبة في التّغییر، حیث بدأت الأوضاع تتأزّم وتؤجّج الرّغبة 

في الثّورة أكثر وتشعل النّار أكثر إلى أن بلغت ذروتها وانفجرت ورمت بحممها، وتجسد ذلك في 

صّراع بین الفلاّحین الّذین یعانون فهذا ال. الحریق الّذي وقع في المنطقة، وهو بمثابة إعلان للثّورة

من الفقر والمعمّرین الّذین ینعمون بالخیرات هو الّذي حدّد معالم تطوّر الوعي عند فئة الفلاّحین في 

نّ كلّ الفئات رافضة للوضع سواء المتعلّمة اج في روایة الدّار الكبیرة، إذ إمقابل شخصیة حمید السر 

  .منها أو غیر المتعلّمة

وتدور أحداثها في مصنع النّسیج الّذي یعمل فیه عمر  الرّوایة الثاّلثة من الثّلاثیّة فهي النّولأمّا    

بعد بلوغه سنّ الخامسة عشرة، فقد أسندت إلیه مهمّة اللّفّ في هذا المصنع، أین احتكّ بأشخاص 

ستماع لأحادیثهم كثر تتباین أعمارهم وأفكارهم یتبادل معهم أطراف الحدیث، وأحیانا یكتفي فقط بالا

كما وقف محمّد دیب في هذه الرّوایة على حدث بارز تمثّل في نزوح . محاولا إدراك ما یدركون

ممتهنین حرفة  ،الكثیر من النّاس المحتاجین الّذین ینحدرون من الجبال والأریاف إلى مدینة تلمسان

د أن یئسوا منه في الرّیف، بع ،التّسوّل في مشهد غریب یلفت الأنظار وهم یبحثون عن لقمة العیش

  .حیث وجدوا أنفسهم مرغمین على ترك حقولهم ومزارعهم الّتي لم تعد مصدر رزقهم
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  :1ار الكبیرةالدّ  حواراتتحلیل  - 2

عة من حیث متنوّ نت تشكیلة ، إذ تضمّ بمختلف أصناف الحوارات الكبیرةار الدّ  تزخر روایة    

نا، لكن بعد القراءة والمراجعة خذ الحوارات تصنیفا معیّ أن تتّ  في بحثنا كان لابدّ و . والغرضالأسلوب 

 ذات مقاصد مختلفةو وأزمنة مختلفة  ها حوارات وردت في مواقفن لنا في الأخیر أنّ قیقة تبیّ الدّ 

، فكان بإمكاننا مثلا أن أشتراك في المبدالاجعلنا نعدل عن فكرة تصنیفها وفق ما ، وهذا كذلك

رأینا وهكذا، ولكن  في مبدأ الكیف تشترك تي، والّ تي تشترك في مبدأ الكمّ الحوارات الّ ف كلّ نصنّ 

  .   صنیف لن یفضي إلى نتیجة، فعدلنا عنههذا التّ 

فإذا  ؛مصطلحي الكمّ وأحد فروع مبدأ الطّریقة وهو الإیجاز في اللّبس بینقع أثناء التّحلیل سن   

، ألا یحق لنا أن نتساءل عن طرف المخاطِبمعلومات المقدّمة من بكمیّة ال اكان الأوّل مرتبط

؟ حاولنا الإجابة عن هذا التّساؤل من خلال النّماذج هوقصر الكلام الإیجاز، فهو أیضا مرتبط بطول 

المطروحة فوجدنا أنّ الفرق بینهما مرتبط بطریقة عقد الحوار وتقدیم الكلام، فالأوّل یتحقّق عند 

إلخ وتقدیم الطّرف الثاّني لمعلومات حول ...ؤال والاستفسارطلب المعلومات كما هو الحال عند السّ 

فیتحقّق عند اشتراك الطّرفین في الحدیث عن  نما الإیجاز مرتبط بكلام المخاطِبإلخ، بی...السّؤال

شيء ما ویأتي عن طریق الإطناب، وهو ما لاحظناه من خلال الحوار الّذي سیعرض لاحقا بین 

  .رفع المائدة الأولى من الثاّنیة تعیني ومریم عندما طلبشخصیتي 

زیع آخر حسب اعتمدنا على تو ت كما جاء ترتیبها في الرّوایة، بل لم نحتفظ بالحواراأنّنا كما  

عمر، عیني، عیوشة، مریم، العمّة، : نة، وهيالحاضرین في المدوّ  مجموعة من المتخاطبین

  إلخ...فاطمة، 

، بل تعدّدت الأطراف لمدوّنة، فلم تكن بین طرفین فحسبلقد تعدّدت الحوارات الواردة في ا    

في أفكارها ورؤاها، كما تعدّدت أنواعهم، وتضافرت لتجمع على شيء واحد للنّقاش، أو لتتعارض 

 الّذي العدوّ نهم مواختلفت طبقاتهم، فمنهم الصّدیق، و 
ّ
إضافة بصورة خاصّة یمثّله الطرّف الفرنسي

قال، ( : إشارات قولیة صریحة مثلتقدیم الحوارات باستعمال  وقد تمّ  .)خائن الوطن(الجزائريّ  إلى 

                                                             
نةسأعتمد في تحلیل الحوارات على مبادئ غرایس الّ   1

ّ
 تي وضعها للحوار، وذلك على امتداد صفحات تحلیل المدو

    Logic and Conversation,pp.41 .- 58مقاله    دها فيوالّتي أور 
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مباشرة  ناوب والتّجاوب واندماج المخاطَبوهي تقنیة اختارها محمّد دیب لتحقیق التّ  )إلخ...قالت،

  . في الكلام

نوردها كما   القصیرة الحوارات أنّ إلى  ،ه أیضا قبل البدء بتحلیل الحواراتیجب أن ننوّ كما     

ا بعض الحوارات تتجاوز ویلة نكتفي فقط بعرض فكرتها ومضمونها، حیث وجدنالطّ  بینما ،هي

، وذلك اعتمادا على النّحو التاّليویمكن أن نورد أهمّ هذه الحوارات ونحلّلها . صفحتین صفحة أو

 :على المتخاطبین

  :عمر اتحوار  -2-1

   :يبیة مع رشید برّ عمر والصّ  بینلننظر إلى هذا الحوار الّذي یدور     

أنا ما أخذت ...شيء حلیم أخذ كلّ  ...أنا ما أعطیتني... أنا...أنا. ا تأكلهات قلیلا ممّ  - "     

  1".شیئا

ي قلیلا من الخبز، فتعالت الأصوات الأخرى حدث هذا الحوار عندما طلب عمر من رشید برّ     

على القدر المطلوب، ومشاركة جاء عاون، حوار یلائم مبدأ التّ  وهو .فر بلقمة صغیرةطامعة في الظّ 

  .بس والغموضاللّ  عن حوار واضح وموجز بعید. أطراف الحوار مناسبة وفي صمیم الموضوع

  :لامیذأحد التّ  حوار الّذي یدور بین عمر وال ولننظر أیضا إلى هذا    

أحلف لك، لا ...لا...لآخر، إخفاء له، لاك أعطیت خبزك أنّ  ما أتیت الیوم بشيء، لاشكّ  -"    

ك غدا بقطعة ، أحلف لآتینّ ...هه...ي إذن أن أدافع عنك بعد الآنتكذب، أحلف لك، لا تطلب منّ 

  2".كبیرة

لمیذ یحلف بعدم التّ فلمیذ، عمر لا علاقة له بكلام التّ  ردّ  أنّ  في هذا الحوار للوهلة الأولى یبدو    

 رف الثّ طلب منه أن لا یطلب المساعدة غدا، فالطّ إحضاره الخبز، وعمر بدوره 
ّ
یمكنه أن یفهم  اني

ذي منه تجاه عمر، أو اعتبار الخبز الّ  یمكن أن یعتبره تهدیدا أو واجبا لابدّ ، إذ ما یقصده المخاطِب

یدعمه حلف و  ،منه لابدّ  هو شرّ  أو ،ص من عقابها للتخلّ مه لعمر هو ضریبة وجب دفعها یومیّ یقدّ 

                                                             
  .13ص ار الكبیرة،د دیب، الدّ محمّ   1
  .14، ص المصدر نفسه  2
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أكثر لإیضاح  بمبدأ الإیجاز فقد زاد عن كلامه ودعمه بالقسم ه أخلّ كما أنّ . نهایة الحوارالولد في 

قانون «: ـهذا المبدأ ب ویعرف ذات أهمیّة یقدّمها المخاطِبالّتي معلومة ال اعتبار أنّ  وذلك على

   1».ةمولیّ الشّ 

ساعة  في أيّ  !أهذا هو الغداء؟ نعم هذا هو الغداء -":حوار عمر مع عینيوفي      

جال لم یخلقوا اذهب الرّ  !هلعن االله أبا العكوب وأمّ . صفهي الآن الحادیة عشرة والنّ ..نأكل؟

  2".للبیت

وقت الغداء  ج أنّ ا جعل عمر یستنت، ممّ ت بقاعدة الكمّ أخلّ  لأنّها إجابة عیني غیر كافیةنجد أنّ     

على  الوقت مبكر لا تعني سوى أنّ  ."صفهي الآن الحادیة عشرة والنّ ": فقولها. بعدیحن لم 

للغداء  اهناك وقت ا یشیر إلى أنّ را زمنیّ مت مؤشّ ها قدّ أنّ  غیر ،م معلومات كافیةعیني لم تقدّ ف. الغداء

أویل، ب على التّ یاق المرتبطة بقدرة المخاطَ عامل من عوامل السّ  فهذا المؤشّر ،ادت علیه العائلةاعت

 وهنا قد "هلعن االله أبا العكوب وأمّ ": قائلا والولد بدوره ردّ  ".الآنلیس ": إذ كان بإمكانها القول

المخاطَب  أنّ بوهذا یوحي  ،وقت الغداء قد حان والدته لم تعلمه بأنّ  لأنّ  ،ةازدادت حالته الانفعالیّ 

ه ق مطلبه أم أنّ عام، فهل سیتحقّ ة الطّ اعة وعن نوعیّ فا لمعرفة الجواب عن السّ كان مضطربا ومتلهّ 

من باب  ماف به وإنّ لطّ والدته ولم یكن من باب التّ  أكید القاطع من قبلوهنا خوطب بالتّ علیه؟  دّ سیر 

 معناه التّ وقد حمل هذا الحوار في . انعدام الخیارات أمامه
ّ
معنى ( ر من حیاة الفقرذمّ معنى التّ  داولي

فهي لیست إجابة  لكلامه،بعدم مناسبة إجابة عیني  ،إذ خرج كلام عمر عن مبدأ العلاقة) مستلزم

 ما مخالفة تماما على المستوى السّ ، وإنّ حرفیة
ّ
ب یمكنه أن المخاطَ  ا، ولكنّ وغیر مناسبة ظاهریّ  طحي

ؤال ویربط علاقة السّ  ،له على مستوى أعمقره ویؤوّ ویحاول أن یفسّ  ،یصل إلى قصد المخاطِب

فقد  ،د ضاق ذرعا من حالته المزریةالول وفي هذه الحالة یمكن اعتبارها تلمیحا على أنّ بالجواب، 

مه لأطفالها كطعام یملأ بطونهم سوى بدورها لم تجد ما تقدّ  یسأل عن الأكل والأمّ هو  ،أضناه الجوع

 .ةعشبة العكوب البریّ 

 

                                                             
  .72ص. 1998قاسم المقداد، دط، اتّحاد كتاّب العرب، دمشق: ترجمةة، ن سیرفوني، الملفوظیّ اج  1
  .15، ص دّار الكبیرةال د دیب،محمّ   2
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 1"أعول" عمر صوتا من الحزن فیه أصدر الّذي هذا الموقف الحواريّ وفي حوار آخر نجد    

ــــ" تعرف ماذا سیقع لك" بسبب سوء معاملة والدته لجدّته، فردّت علیه والدته " فأجاب عمر ب

ردّه غیر  فكان من المنتظر أن یجیب بنعم لكنّ  ،هنا كلامه غیر متعلّق بسؤال والدته"لایهمّني

یلعن " مناسب لكلام عیني، كذلك طریقة كلامه تحمل جوابا غامضا بالنّسبة لسؤال والدته

فأومأت إلیه ( زوّدنا بأفعال غیر ملفوظة مثل ا أنّ المخاطِبكم ).والطّریقة مبدأ العلاقة..."(وكأب

انهض،  -" :وهذا الأخیر جاء تدعیما للملفوظ یظهر تشابك الملفوظ مع غیر الملفوظ،) برأسها

.. أنت تعال..عیني، عیني، بنتي: ة قائلةت الجدّ ردّ  ةفأومأت إلیه برأسها أن ینهض الجدّ . تعال

یلعن أبوك، . عاهرة... ني، اخرسي یالا یهمّ .. أأنت مجنون فتصرخ هكذا ؟ تعرف ماذا سیقع لك

  2"..كیا ملعونة، تلعن أمّ 

حساء .. شيء؟ أهذا كلّ  -"نجد هذا الحوار تي جمعت أیضا بین عمر وعینيومن الحوارات الّ     

فكیف .. منذ أمس جاءت به لالا نفدذي الخبز الّ . عندنا خبز لم یبق.. شيء؟ أهذا كلّ ..بلا خبز؟

  3"!ي؟ بالملاعقنأكل الحساء یا أمّ 

ت بالملاعق وهي إجابة مخالفة والأم بدورها ردّ  ،عام دون خبزة أكله الطّ عن كیفیّ عمر  یسأل     

اون ولیست من قبیل عدم ع، ومع ذلك احتفظت بمبدأ التّ )لقاعدة العلاقة مخالفة( لما سأل عنه عمر

ما قصد أكل لم یقل بماذا نأكل الحساء؟ وإنّ فعمر . جابة بطریقة واضحة ومباشرةالإ علىالقدرة 

  . ما یثیره أكثرجوعه وإنّ  الحساء دون خبز لن یسدّ 

یبدو من  الّذي 4"..إلى أین؟ إلى المرحاض - ":وفي موضع آخر نجد هذا الحوار القصیر    

عمر في إجابته القدر المطلوب من الكلمات دون تحقّق، فقد استخدم قد أنّ مبدأ التّعاون  هخلال

، كما أنّه أجاب إجابة ذات صلة )مبدأ الكیف( وكان صادقا في كلامه) مبدأ الكمّ (زیادة أو نقصان

  .فقد قال ما یقصده فعلا. )مبدأ الطّریقة( واضحة وموجزة، و )مبدأ العلاقة( ثیقة بسؤال والدتهو 
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. الحساب؟ نعم أدخلها هل أدخلها في صنعتها في ذلك الیوم،تي وتلك الّ  -" أمّا هذا الحوار   

 نا أضفناها،تعرفین أنّ  ام؟ ألم نضفها منذ لحظة؟ أنتتي حملتها إلیه وحدها منذ أربعة أیّ وتلك الّ 

مصیبة المصائب أن  .دمتأكّ . د من ذلكأردت أن أعرف هل أنت متأكّ .فهي داخلة في الحساب

   1".ل إلى تدبیر أمورناسیان، لا نتوصّ ى بدون هذا النّ حتّ نحن . ا قدمناه لهننسى شیئا ممّ 

دون زیادة أو ). ونالتّعا( جمیع مبادئ الحوار ه احتراممنالثاّلث الأوّل و  في الجزءفإنّنا نجد     

( ، إجابته موجزة)العلاقة( جوابه مناسب لسؤال عیني) الكیف( هو صادق في كلامه) الكمّ ( نقصان

  ).الطّریقة

إجابة مختصرة لا تعدو أن تكون في كلمة  لحوارلجزء الثاّني من اا یقتضي سؤال عیني في    

أراد بها أن یزیل  ،، ولكن عمر لم یختصر ذلك وإنّما أجاب بجملة طویلة نوعا ما)نعم(واحدة هي 

مبدأ ( بالیقین الشّكّ الّذي یراود والدته، وحذرها الشّدید حینما تتعامل مع النّقود، وقد قطع ذلك الشّكّ 

حجم الخوف الّذي ینتابها هي الجملة الّتي تلیها، بها فهم و  عمر فهم والدته، وما یؤكّد أنّ  ).الطّریقة

فسّرت عیني سبب إلحاحها على عمر، رغم ذلك عادت عیني لتسأل مرة أخرى ولكن عمر لم یجب 

  .فلم یكن بوسعه أن یجاریها

  2".یأخذك شیطان: ا؟ عینيمّ ماهي العین یا  -":وفي هذا الحوار    

عیني لم تجب بجواب متعلّق بالسّؤال،  لأنّ " شیطان یأخذك" جملةمبدأ العلاقة بانتهاك یتمّ     

بالسّؤال، وهذا یزید من غموض ما  فالولد سأل عن معنى العین والأم ردّت بكلام آخر لا علاقة له

  .عمرعنه استفسر 

ذي ذهبت تشتریه؟ ولكن قل لي، أین كنت؟ أین الخبز الّ أین  - " :وإذا عدنا إلى هذا الحوار   

ا هیّ .. عالقتل، هذا الكلب المتسكّ  اعة بینما نحن ننتظر؟ قولوا لي؟ ألا یستحقّ ى هذه السّ كنت حتّ 

لقد . وأنا أنصحك أن لا تضع قدمیك في هذا البیت، إن لم تعد بالخبز. اذهب حالا لإحضار الخبز

أتراك أصبحت معتوها؟ مفهوم .. ربالح.. ب قامت لا نأكل؟ الحربألأن الحر . اقامت الحرب یامّ 
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جملة من الاستفهامات والأوامر، ولكن عمر لم یرد  هفی أصدرت نجد أنّ عیني قد 1".ها الحربنّ إ

سبب عن فقد سألت عن الخبز، وعن مكانه و ) القد قامت الحرب یا مّ ( علیها وإنّما اكتفى فقط بقوله

لمات أجاب بك اكمیّة المعلومات الّتي أرادت عیني الحصول علیها، نجد أنّ عمر بالعودة إلى . غیابه

نّ إجابته المعنى، فهي معلومات ناقصة، كما أب أخلّ  وبالتّالي فیها ناقصة لم تستوف شرط الكمّ 

هي  العلاقة،و شروط مبدأ التّعاون هما الكمّ  عمر انتهك شرطین منف ،غیر مناسبة لكلام والدته

  .هو ردّ عن شيء آخر مخالف تماماو سألت عن أشیاء 

فلنذهب إلیها . ها تطلب إلینا أن نسرع فننتظرإنّ  -"ویتّضح ذلك أكثر في هذا الحوار القصیر     

، كلام عیني غیر خرقا واضحا لمبدأ العلاقة الّذي نجد فیه 2".اخرس أنت: عیني.لنر ما عندها

  .متعلّق بكلام عمر

لا : أن لا نختار التّعاون ویمكن أن نمتنع عن الإدلاء بأیة معلومة بقولنا «:أحیانا ویمكننا    

عمر ألا  -":وذلك ما نلاحظه في هذا الحوار 3»...وعدت بعدم الكلام: أستطیع قول أي شيء، أو

. ترك لنا البؤس: ذي لا یصلح لشيءجل الّ ما تركه لنا أبوك، ذلك الرّ  هذا كلّ ...ترید أن تهدأ؟ 

.. قاء هو نصیبي طوال حیاتي الشّ ..قاءراب، وسقطت علي جمیع أنواع الشّ ب وجهه في التّ غیّ 

ذي ثون بي كالعلق الّ وهأنتم تتشبّ ..خار قرش واحدر یوما في ادّ لم یفكّ .. هو الآن هادئ في قبره

.. .ارع، وأن أهرب إلى جبل خال مقفركان ینبغي أن أترككم في الشّ .. ةلقد كنت غبیّ . مالدّ  یمتصّ 

  4".ردّ عمر بالصّمت. هو حظّي من الحیاةقاء الشّ 

وإنّما جاء كلامها عتابا  ،عیني بهذا الكلام لم تكن تنوي الحدیث مع عمر من قبیل الأخذ والرّدّ ف    

یشارك في سفلماذا  ،أدرك عمر أنّ أمّه لم تكن توجّه الحدیث له لهذا لزم الصّمتلقد في عتاب، 

حتّى وإن بدا ظاهریّا أنّها كانت تخاطبه، ولكن بالعودة إلى السّیاق  ؟حدیث هو في غنى عنه

یفهم أنّ الكلام كان موجّها إلى طرف ثالث هو  ،والإطار الّذي وجد فیه والأطراف المشاركة فیه
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كما نفهم أیضا أنّ عمر ملّ من كلام والدته كلّ صباح . الجدّة، فهي تتحجّج بعمر لتصبّ غضبها

. )نسخة مكرّرة( تنتهي وتعود إلى نقطة البدایة، وهذا كلام یردّد یومیّا وكلّ صباحوكأنها أسطوانة 

  .، مفضّلا أن یمارس دور المستمع فقطعمر جهدا في التّعاون مع والدته لهذا لم یبذل

اعة، وجود عمر في البیت، في هذه السّ  إنّ  - " :البیت مع عمر الآتي حوار زوجة مالك وفي   

عمر تلمیحا إلى خطأ  یمكن للمرأة أن تعتبر ردّ  1"ألا تستحي، یا بنت؟: عمر وائب، ردّ نائبة من النّ 

لمرأة فهي تحاول إثارة ، وقد فهم قصد ا)مبدأ العلاقة( سب تماما مع قولهااقترفته فإجابته لا تتنا

الإزعاج، كان من الممكن أن تكون إجابته  وجوده في البیت ضایقها وأزعجها أشدّ  أنّ ، كما غضبه

عمر سیفهم  علم بأنّ وائب؟ والمرأة بدورها على لماذا وجودي في البیت نائبة من النّ : ؤال مثلابالسّ 

ا وفق ما یحمله ها افترضت مسبقا ذلك، وطبعا كلام عمر كان ردّ ن أنّ یتبیّ حیث  ،قصدها حتما

د تعوّ  هله الكره، إذ یبدو أنّ  تلك المرأة تكنّ  بق بأنّ إلى افتراض مس یؤدّي بدوره ،كلامها من قصد

" ومن هنا نفهم قصده وكأنّه یقول لها ، تجري مجرى العادةتصرّفاتها هذه المرأة وأخذت  على سلوك

   ".متعلیك أن تلتزمي الصّ "أو " یكفي یا امرأة

  : تيالآ حوار الجارة مع عمر وفي     

یوم بكامله؟ روحي اعملیها في الشّارع إذا كنت لا تحبّین أیجب أن ینتظرك النّاس نصف  - "   

  2."رأس یهوديّ  !أن تنتظري

، وفي هذا الموقف كان )مّ مبدأ الك( كثیر وغیر مفید لا تحتاج إلى كلام جملة الجوابنجد أنّ     

م عمر نّ كلاكما أ تقتضیه الآداب، ما على وفق ن كلام المرأة باعتذارأن یجیب ع عمر على

وهي عبارة " رأس یهوديّ " و الجارة بدورها ردّت بعبارة) مبدأ الطّریقة( فهو غریب فیه غموض،أیضا 

  .، وبهذا تخرج العبارة إلى معنى آخر)مبدأ الطّریقة( غریبة بالنّسبة للكلام الّذي قاله عمر

ن نجد انتهاكا واضحا لمبدإ العلاقة من جهة ومبدأ الكیف محوار الجارة زهور مع عمر  وفي   

كفى، كفى، . أنت أخي. أنا لم أشأ أن أزعجك. لا، لا، لا تبك. عمر، تعال، أرجوك -" :جهة أخرى

لن تبكي، ألیس كذلك؟ لن تحزن، . وهذه قبلة یا عمر. دا، أنت أخيد ذلك تعمّ لم أتعمّ . لا تبك
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 . غیرهه؟ لا تظل راقدا هنا یا أخي الصّ 
ّ
أن أسارع فأرفع الفراش لقد انقضى أكثر من نصف  وعلي

ث في هذا لقد تحدّ . سیأتي صهري قره علي لیأخذني إلى هناك. أنا ذاهبة إلى بني بوبلان. هارالنّ 

ة ي، فأختي مرهقة بالعمل، ویجب أن أساعدها، فإذا شئت جئت معي، كالمرّ إلى أمّ 

.. ا تبقین في بني بوبلان؟ أربعة أیامكم یوم. ك هل تسمح لك أن تجيء معيإسأل أمّ ..الماضیة

  1"..أظنّ 

أن یستأذن من والدته لیرافقها إلى بني بوبلان لزیارة  في هذا الحوار من عمر زهور طلبتلقد     

د على قدر كلام فهو لم یرُ " كم یوما تبقین في بني بوبلان؟" أختها هناك، وعمر بدوره ردّ بعبارة

. ، فلا علاقة بین طلب زهور وسؤال عمربل انتهك مبدأ العلاقةزهور، كما أن ردّه لیس حرفیّا، 

إن كانت مدّة المكوث قصیرة ستسمح له والدته : ا الأخیر قصد ومعنى آخر من كلامه هوفلهذ

  .بمرافقتها

قالت كلاما غیر واثقة منه،  ، لأنّهاأ الكیفلمبد الّتي صدرت من زهور فیها انتهاك "أظنّ "كلمة     

  .ولم تقدّم معلومة صحیحة تماما

وفي حوار عمر مع صاحب الفرن توافرت جمیع مبادئ التّعاون في بدایته، حین أجاب عن      

دقیقة وكانت مشاركته تفید القدر المطلوب إجابة ة تإجاب فقد كانت 2".من؟ أنا عمر -"السّؤال

أفي  :"الحوار أمّا في باقي ."أنا عمر" ه جاء موجزاطرح علیه، فردّ ذي ؤال الّ ومناسبة لمضمون السّ 

 مثل هذه السّ 
ّ
وتعالى لأخذ . ا امش الآن؟ إلى هنا، إلى البیت؟ هیّ اعة تأتي لأخذ خبزك، یا شقي

یك، تعالى اعطني خبزي، االله یغنیك، إن شاء االله عم قدور، االله یخلّ . رغیفك في الغد في الفرن

االله یخلیك، االله "از بعبارات غریبة عن كلامه على كلام الخبّ  جد عمر قد ردّ نف 3".تحج إلى مكة

، فهو لم یحترم "خبزي أعطني" وهي عبارات تغني عنها جملة" إلى مكة تحجّ  االله یغنیك، إن شاء

  .الإیجاز ریقة الّذي یُشترط فیهمبدأ الطّ 

في هذا الحوار الّذي جمع بین عمر مع  افقد وردت والطّریقة العلاقة بالنّسبة لخرق قاعدتي    

كما أنّ ) حمارة(بكلمة غامضة بالنّسبة لكلام عیّوشة حین تلفّظ عمرفالقاعدة الأولى غابت عیّوشة، 
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) مبدأ الطّریقةخرق )(ألا تسمعین؟( خدمها، فقد جاءت لتدعیم سؤال عمرالمقام لا یستدعي أن یست

هي ) غبیّة.. كفى( ها، وحینما ردّ علیها عمر بـــمبدأ العلاقة في كلام، خرق أیضا ،كما یظهر

یحمل قصدا یتمثّل في أنّ عمر في  ، و)مبدأ العلاقة( لام عمربدورها ردّت بكلام لا علاقة له بك

البدایة كان خائفا من عتمة البیت ولما جاءت أخته وشعر بالطّمأنینة أخذ یردّ علیها بكلام یبدو فیه 

وشة، عیّ  - " :الّذي كان خائفا واستنجد بأختهكأنّه لم یكن ذلك الطّفل الصّغیر أكثر قوّة منها، و 

ها تألا تسمعین حین تنادین؟ وأنت أیّ . ادخل، حمارة. عیوشة، لماذا لا تأتین؟ أنا هنا. وشةعیّ 

انظروا كیف یجید إصدار . ةغبیّ .. أن تأتي امرأة لتقودك؟  كفى روريّ البنت الصغیرة، هل من الضّ 

  1" !یا له من رجل. مرالأوا

 :ویمكن تلخیص ما سبق ذكره في هذا الجدول    

حوارات 

  عمر

انعدام 

  التّعاون

احترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة 

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

1  4  2  1  9  6  

یوضّح هذا الجدول أنّ خرق مبدأ العلاقة أكثر حضورا في حوارات عمر یلیه خرق مبدأ     

  .الطّریقة، ثم یأتي احترام التّعاون بعد ذلك

  :حوارات عیني 2-2    

تناوب مع الجّدة، الّذي یدور مضمونه حول  حوارهاب أمّا عن حوارات عیني فیمكن أن نبدأها    

المرّة حان دور  الاهتمام بها، وفي هذه المقعدة الطّاعنة في السّنّ علىوز أبناء والدة عیني العج

، ولم یأت أحد انقضت منذ وقت طویلقد لمدّة ثلاثة أشهر، ولكن تلك المدّة  عیني لتعتني بها

ها، فلا وقت لدیها للاهتمام زادتها همّا على همّ  لاستلامها، هذا ما جعل عیني تشكو من والدتها، إذ

  2.طعام یكفي حاجتهابها ولا 
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لعن االله إبلیس، هو الّذي یضع في ..عیني ابنتي، یا أمّي الصّغیرة -"نلحظ انتهاكا في جملة   

فجواب الأمّ أقل ممّا طلبت عیني،  1"ماذا كان في وسعي أن أفعله یا ابنتي؟... رأسك هذه الأفكار

تركها عند عیني، بینما فسّرت ذلك بتفسیر السّبب وراء رفض ابنها لها، و  ینبغي أن تجیب الأمّ كان 

ها مناسبة ولكنّ  ،استلزامیّا ،، حتّى وإن بدتطرتها، فهذا مخالف لمبدأ العلاقةبخروج الأمر عن سی

تحاول الجدّة التّخفیف من حدّة الحوار، وكسب الطّرف الآخر، وإقناعه  حرفیّا إذ مناسبة غیر

  ).ابنتي، یا أمي الصغیرة( بالتّخلّي عمّا یدور في عقله وعمّا یصرّح به بالتّودّد له، والتّقرّب منه

   :وفي حوار آخر نجد    

قلب؟ ألست ألیس لك . حسأهكذا یا بنتي؟ اسكتي یا عجوز النّ : ة تخاطب عینيالجدّ  -"    

  2"تي ولدتك؟ أتنامین وتتركینني؟ك الّ تشفقین على أمّ 

تبدو فیه عیني متهرّبة من . في هذا الحوار الّذي دار بین عیني ووالدتها،  تمّ خرق مبدأ العلاقة    

والدتها تتحاشى الدّخول في نقاش معها، فالأمّ تستفهم من ابنتها عن شيء یستدعي فهمه، ولكن 

علاقة له مع قولها، تنبعث منه شرارة الغضب والكره، ما یستدعي أن تفهم من ردّها قوبلت بكلام لا 

ثم واصلت الأمّ تستفهم من ابنتها غیر مكترثة . أنّها ترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها عالّة علیها

للأمر الّذي أصدرته عیني، محاولة التقرّب منها بسلسلة من الاستفهامات جاء فیها كلامها غیر 

  ).مبدأ الطّریقة)( أریدك أن تنامي معي(ز، إذ كان من الممكن أن تقول بكل بساطة موج

  : وفي هذا الحوار الّذي دار بین عیني وابنتیها    

كلي . عام لك وحدك یا مریملیس الطّ .. أنظري إلى مریم.. أنا..من ؟ .. على مهلك یا بنت -"    

وطلبت من مریم أن . عسى أن أرتاح بعد ذلك.. أموتلیتني .. دائما أنا..!ه إن شئتالطعام كلّ 

  3".تساعدها في رفع المائدة

من ابنتها عیّوشة رفع مائدة الطّعام، لكنّها ردّت بكلام غریب، فكما هو  نجد عیني قد طلبت    

لیتني أموت عسى دائما أنا، ": معروف الطّلب یُقابل بالرّفض أو القبول، لكن عیّوشة ردّت بقولها

                                                             
  .25محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص   1
  .99، ص نفسه المصدر  2
  .37ص  نفسه،  3



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

57 
 

، خرقت أحد مبادئ التّعاون وهو مبدأ فهذه الجملة غریبة بالنّسبة لطلب الأمّ  "أرتاح بعد ذلكأن 

یوشة فیه ، ومن جهة ثانیة كان طلب الأمّ مختصرا مقتضبا، ولكن كلام عّ "لا تكن غامضا" الطّریقة

یعني أنّها  اوهذ معیّنا فقط، أو حتى سلوكاواحدة الرّدّ یقتضي كلمة  كمّا من الكلمات، في حین أن

  .أیضا مبدأ الكمّ  استغلّت

خیرتین لقلیل ا تتمحور فكرته حول جني هاتین الأبین عیني وبنتیه حوار موضع آخر ورد وفي    

والدتهما ردّت بقولها إنّ كلّ المال یكفي  ما جعلهما تشتهیان أكل بعض الأطعمة، لكنّ  من المال،

  .فقط لشراء الخبز

تي لها القول الفصل، ألیس كذلك؟ هي الّ  الأمّ  إنّ : عیني"ما رأیكم أنتم؟ : عیوشة ومریم -"    

علینا أن نشتري  صنع أربعة أرغفة في الیوم یعني أنّ  إنّ : ها تقول لكموإنّ . متي تتكلّ هي الّ  الأمّ 

 .شيء لا وقبل كلّ قیق أوّ علینا أن نشتري الدّ  معنى هذا أنّ . طیب. یوم قیق كلّ ثلاثة كیلو من الدّ 

تي كان في وسعنا أن نحیاها لو لم یكن علینا أن نشتري هذا ما أجمل الحیاة الّ : عیّوشة ومریم

  1"!ه من الخبزالمقدار كلّ 

تخاطب البنتان عیني وعمر بسؤال عن رأیهما حول شراء بعض الأطعمة، فكان جواب عیني     

أنا أرفض أو علینا أن نشتري الدّقیق أوّلا (، إذ یكفي أن تقول )خرق مبدأ الكمّ ( عن الإیجاز ابعید

 في، لكنّها )وقبل كلّ شيء
ّ
أنّ أحلامهما  عمدت إلى استخدام جمل طویلة بغیة تنفیذ هدفها التّبلیغي

بعیدة، هي كمالیّات بالنّسبة لأوضاعهم، إن استطاعوا توفیر الخبز شهرا كاملا فهم في أحسن 

بسط أ لهما من تلك الحیاة الّتي لا تجاوز حدودب عن مللام البنتین فرّدتا بتعجّ انطفأت أح. الأحوال

ن هذا الخبز حاجزا في لحظة تخیّلت البنتان الحیاة في تمنّ لو لم یك. وهو الخبز: ضروریات الحیاة

هي جملة غریبة وغامضة مقارنة بما قالته عیني، فهما تحلمان ) أجمل الحیاةما(جملة . بینهم

د دیب بهذا المنطوق على ، حقّق محمّ )خرق مبدأ الطّریقة(الحیاة بعیدا عمّا ذكرته عیني بجمال

 ) ما أجمل الحیاة( لسان مریم
ّ
ذي یعیش فیه الّ  وجودا عقلیا لعالم ممكن هو نقیض العالم الحقیقي

یا المعطیات المتاحة، وقد تكرّر هذا في ثنا ، وهو غیر ممكن الوجود في ظلّ الإنسان في الرّوایة

 یحاول استنطاق نفسه  ، وعلى لسان عمرنة في موقف الضّجر من الحیاةالمدوّ 
ّ
في حوار داخلي
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حیاة غیر تلك الّتي یعیشها  ىحینما تساءل وتمنّ وتجلّى ذلك ، دونما الوصول إلى إجابات تقنعه

   .وكفى الخبزب بطةتمر الو 

في المدوّنة قد الّذي نجده أن هذا الصّوت الأحاديّ  من خلال بعض النّماذج الملفت للانتباهو      

ومحاولة الاستنجاد بالذّات، ، بقلیل من الاستقلالیة بعیدا عنه والتّمتّعاستعمل للهروب من الواقع 

هذه العلاقة مع النّفس هي في الحقیقة علاقة بین الواقع  .وفرض رأیه على نفسه، ورفع الذلّ عنها

  ).الآلام والآمال( ذي یریدهالّذي یعیشه، والواقع الّ 

من أنت؟ من أنت یا من تسمحین  -" :الحوار الّذي یدور بین عیني ومالكة البیت وفي هذا    

. خیر منك، فأنت تحسدینهمهم  أنّ اس إلاّ ك لا تزعجین هؤلاء النّ ري صفو بیتي؟ إنّ لنفسك بأن تعكّ 

ك إنّ . ة طویلة، فاتركیني أقول ما بقلبيلقد انتظرت هذا الیوم مدّ . ، واتركن لي الكلامأسكتن أنتنّ 

تي ظرات الّ ونحن جمیعا قد ضقنا بك ذرعا، ضقنا ذرعا بهذه النّ . اتنا وأفراحناتنغصین علینا مسرّ 

ا اتركي بیتي أنت وأولاد الحرام، هیّ . لأذىلقد أصابتنا عینك الحسود بكثیر من ا. تلقینها علینا

ني أحسدك؟ ین أنّ تها العجوز الهرم؟ أتظنّ أنا؟ أحسدك أیّ : عیني .ة أخرجت بالقوّ أولادك هؤلاء، وإلاّ 

ك اذكري أنّ . رهارها، ولكن االله سیعكّ ا أفراحك فلست أعكّ أمّ . ني لأرثى لحالك وأشفق علیكألا إنّ 

فیك منذ الآن؟ مالك تقضین وقتك  یف لا تقربین الموت وقد دبّ تقربین من قبرك یوما بعد یوم، ك

ة، ضعي االله في قلبك، یا شقیّ .  لیت هذه الجدران تسقط علیكألاّ  !ل جدران بیتكه في تأمّ كلّ 

  1"!ة المؤذیةامّ فدعة السّ تها الضّ تفو علیك أیّ . ق فوق رأسكالموت معلّ  واعلمي أنّ 

، فحینما اتّهمت تّهم، وفي ذلك خرق لمبدأ الكیفوالسّبّ وإلقاء الالشّتم نجد هذا الحوار  في    

ب ما كذّ فهي تُ  )...أتظنّین: (ي لازم السّكان ردّت عیني بقولهاالعجوز عیني بأنّها سبب الحسد الّذ

فالأصحّ أن تكتفي  ،تعتقده العجوز على أنّه صحیح، كما یبدو أنّ عیني انتهكت مبدأ الطّریقة

وإنّما أرفقت ذلك بالدّعاء علیها وإلقاء الشّتائم، إذ جاء ردّها طویلا ) رهاأفراحك فلست أعكّ (بقولها 

أیّتها الضّفدعة السّامّة ( ما قیل لهاكما استعملت كلمات غامضة مقارنة ب، )الطّریقة( غیر موجز

  ).مبدأ الطّریقة) ( المؤذیة
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 !ها، ویأخذ جمیع أقربائكالموت یأخذك أنت، ویأخذ أسرتك كلّ  -" :الدّارمالكة  تقول وعندما    

فهل . أنا أعمل لأطعم أربعة أفواه: عیني. سأریك من أنا. حوناقة الصّ أنا هنا في بیتي یا لعّ 

   1"..تها المرأة العقیم؟ طبعا لاعملت أنت یوما واحدا من حیاتك یأیّ 

عو لها بالموت كما فالعجوز تد) مبدأ العلاقة( بكلام العجوز كلام عیني غیر متعلّق نجد أنّ     

، كما شتمتها ولقّبتها بلعّاقة الصّحون، بینما عیني كان بالموت كذلك جمیع من لهم صلة بهال تدعو

لم تعمل یوما، وهو كلام مبطّن حتّى و  ا،عقیم تعمل لتطعم عائلتها، إضافة إلى كونهابأنّها ردّها 

ما كان هدفها هو العزف على الوتر الحسّاس مباشر بهدف إسكات العجوز، وإنّ وإن قیل بشكل 

  .)هدفها تأثیريّ ( لیكون ردّها أقوى الرّدود على الإطلاق

أنّ فیه نوعا من بكلام آخر وك حیث أجابت، خرقا لمبدأ العلاقة على الجارة نجد عینيفي ردّ  و    

لعجوز مجرّد كلام لا یحطّ من قیمتها و من كلام العجوز، فقد أدركت أنّ كلام الاستصغار 

والسّمعة . ملكه عینيعزیمتها، فقیمة الإنسان لیست بما امتلأت بطونه وإنّما بسمعته، وهذا ما ت

جوز، وذلك المواخیر كما زعمت العفي ولیس  مكانة محترمة في المجتمع  الإنسان الجیّدة تعطي

ذي یصلح لك وتصلحین اخیر، فهي المكان الوحید الّ أمثالك في المو  -" :ما یتجلّى في هذا الحوار

   2".نحن فقراء، ولكن سمعتنا نظیفة والحمد الله: عیني.له

حین شتمت الجارة عیني ردّت علیها هذه الأخیرة بطریقة لا تتناسب مع كلام العجوز، إذ و      

فلا مناسبة بین قول ) خرق مبدأ العلاقة( رها بمساوئهمراحت تستحضر قصّة أخیها الّذي سُجن لتذكّ 

ما  ":مالكة البیت :، وذلك ما نلمسه في هذا الحوار...)سجن الأخ( وقول عیني) شحّاذة( العجوز 

  3". شحاذةأنت إلاّ 

  4."كومة لصوص .جنأخاك قد فطس في السّ  ك تنسین یا بالوعة طافحة أنّ لعلّ  -  ":عیني

  ماء، تعالي كلي یا السّ  یا ربّ . مریم، مریم - " :عیني وأولادهاالّذي یدور بین  وفي هذا الحوار    
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ما  !ما أشقاني !آه ما أشقاني !اعة، یا ربها خرجت، أفي هذه السّ أنّ  ماذا تفعلین؟ لا شكّ  !مریم

الموت   أنّ إلاّ . ها لا تعرف كیف تسكته، فلأنّ م هذا الكلام كلّ سوة تتكلّ إذا كانت هذه النّ :بك؟ مریم

  1"لماذا لم تنادیني؟. ن فتعالي كليإذ. ؟ بلىألست جائعة: عیني. أفضل من هذا

وإنّما أجابت بقول مخالف ) ؟ما بك( عن سؤال والدتها في هذا الحوار نجد أنّ مریم لم تجب    

ألست (بینما في السّؤال الثاّني ). خرق مبدأ العلاقة( بین الحوارین تماما عمّا سئلت عنه، فلا علاقة

 فقد كانت إجابتها دون إطناب) بلى( مبادئ التّعاون، إذ أجابت مریم بـــفقد تمّ احترام جمیع ) ؟جائعة

، وكلامها )الكیف( لته، كانت فعلا جائعةوكانت صادقة فیما قا) الكمّ ( ولا إیجاز یخلّ بالمعنى

  ).الطّریقة( ، لا غموض فیه، موجز ومختصر)العلاقة( مناسب لطبیعة السّؤال

قیق، هذا للدّ  -":في هذا الحوار الطّویل نوعا ما ة واضحة كذلكنجد بعض الخصائص التّداولیّ      

هذا ثمن  كلّ .. انظر:مریم لعمر. هذا كم؟ كلّ : قیق وحده؟ مریمهل ترون كم سندفع ثمنا للدّ 

 قیق إلاّ إذن لن یبقى لنا بعد ثمن الدّ  !كیف یمكن هذا؟ هكذا. ةطبعا یا غبیّ : عمر. قیق وحدهللدّ 

انیة لا تزید على أن تكون عددا قلیلا من قطع الكومة الثّ  ذلك أنّ . تقریباقلیل، لن یبقى لنا شيء 

وإن كنتم .. روا إذن فیما عدا الخبزفلا تفكّ . فنا الخبز وحدههأنتم ترون كم یكلّ : عیني. قدالنّ 

ى نحصل على كومة كبیرة من ا عملت، حتّ لماذا لا تعملین أكثر ممّ : مریم. أنفسكم عبثا ونتمنّ 

ي، هه؟ حم یا أمّ نستطیع أن نشتري بعض اللّ : مریم. ني لا أستطیعترین یا ابنتي أنّ  المال؟ ألا

. اسكتي، اخرسي. حم المسلوق مع المرق، ما رأیك؟ اسكتوا هذه المجنونةكسكسي باللّ .. عظیم

ى هذا غیر كاف؟ من أین آتي بالمال حتّ  ماذا تقولین؟ ألم أقتل نفسي قتلا بالعمل؟ أترین أنّ 

أوف . ، یا ربّ یا ربّ .. تي تذكرینها؟ قولي، إن كنت تعلمیننأكل هذه الأشیاء الّ  نستطیع أن

   2"ة؟أتریدون أن أعمل لصّ ..   صنعت بهااسكتوها وإلاّ . أوف

سوى أنّه ترك  لومات الضّروریة معالإجابة غیر كافیة، فلم یقدّم  هي) .كیف یمكن هذا؟ هكذا(    

، وهذا یؤدّي بمریم )إجابة عمر أخلّت بمبدأ الكمّ ( السّؤال معلّقا وبقي الأمر غامضا في ذهن مریم

وعلیهم أن  ،سوى أنّه یعلم أنّ هذا هو الّذي یحدث ،إلى استنتاج أنّ عمر أیضا لا یعلم سبب ذلك

  .یرضخوا لذلك

                                                             
  .71، 70، ص صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .82، 81ص ص ،المصدر نفسه  2
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ضدّ هذه الفكرة، أجابت عن سؤال مریم  المفروض أن تقول لست موافقة أو أنا )؟ما رأیك(    

، كما أنّها استعملت كلمات غامضة )خرق مبدأ الكمّ ( بجمل طویلة مشحونة بالغضب لا إیجاز فیها

أتریدون أن  - " بالنّسبة لأولادها فهم مازالوا صغارا لا یفهمون معنى ذلك خصوصا مریم صغراهم

خرق مبدأ (   1"نا لا نستطیع شراء شيء آخر؟كور في المدینة الواطئة أهو ذنبي أنّ مضي مع الذّ أ

، والكلام مستویات مختلفة من حیث الاستعمال، كما أنّ مستوى الفهم والتحلیل یختلف )الطّریقة 

فبناء على معرفة المتكلّم بمن یكلّم، أي  «:أیضا، فما نخاطب به الكبیر لا نخاطب به الصغیر

كما یعدّ معیار فهم  2».المكان والزّمان والمقام المناسببالسّامع یقوم باختیار الكلام المناسب في 

  3».الغایة القصوى من الاستعمال اللّغويّ  «:في العملیّة التّخاطبیّة، فبیان المعاني هو االكلام جوهریّ 

المبدأ الّذي تمّ خرقه هو مبدأ الطّریقة من خلال قول عیني لابنتها عیّوشة  نجد خرفي حوار آو     

صحیح لابدّ من مزید من الماء أو صحیح لابدّ من ( موجز، فكان بمقدرتها أن تقولقولا غیر 

 یستحیل ترطیب الجوّ : وشةعیّ  -":.في ردّها طول الكلام للدّلیل على كثرة الحاجة إلى الماء). ذلك

. من ماء كثیر الماء،لابدّ  من لابدّ : عیني. من مزید من الماء لابدّ . مس المحرقةفي هذه الشّ 

لوا ا عجّ انزلوا إلى تحت وأتوا بما تستطیعون الاتیان به من ماء، هیّ . م بل أشدّ نحن هنا في جهنّ 

  4 ".ولا تبطئوا

یتواصل التّمرّد على قاعدة العلاقة، ویظهر ذلك من خلال كلام عیني مع أبنائها، ونضرب هنا     

 مس لن تنقطع عن تسخین الجوّ ذا، فالشّ لاداعي إلى ه: عمر -" :مثالا آخر من تلك الحوارات

 ه على الأرض؟ إنّ أذهب وأجيء طوال الوقت، أحمل الماء وأصبّ  أأظلّ : مریم.من ماء مهما نصبّ 

وا عن فكفّ .. فواماء، لا تتوقّ : عیني ..خونةوقدماي تنقلیان من فرط السّ .. مرج أسوأ من سلّ الدّ 

   5".ضحككم فورا

                                                             
  .82، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
 بشیر إبریر، مف  2

ّ
، مجلّ هوم التّبلیغ وبعض تجلّیاته التّربویة في التّراث اللّساني

ّ
د ، المجلّ 2ة التّواصل، العدد العربي

  66ص. 2003ابة ، عنّ 9
  .34ص. 1994، دار الثّقافة، المغرب1اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ط تمام حسّان،  3
  .63، ص المصدر نفسهمحمّد دیب،   4
  .64، 63ص ص ، نفسه 5
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ما تشعر به مریم من فرط السّخونة، صا و خص ،كلام أبنائهامبالیة بعیني في كلامها غیر تبدو     

فلم تستمع إطلاقا لما قالته، حیث أصرّت على إحضار المزید من الماء، إجابتها كانت دلیلا على 

 وغیر مناسب، وهنا تمرّد واضح قالته مریم  رفضها التّوقّف، وبهذا یكون كلامها مختلفا تماما عمّا

 "عن ضحككم فورا فكفّوا" :بقولها

خیر لك أن . تعال إلى هنا. سوف تندم. عمر، حذار: عیني.في وسعك أن تركضي: قالوا لها -  "

   1".ني ازعجكإنّ . لن یضیرك الانتظار. هذه أنا یا عمر، هذه أنا نفسي، هذه أنا. تجيء

 -ظاهریّا -الأبناءاله بین ما ق بدو واضحا أنّه انتهك مبدأ العلاقة، فلا مناسبةكلام عیني ی    

وهي  ،طلبوا منها أن تمسك بهم إن استطاعت الرّكضراوغ الأبناء والدتهم وهمّوا بالهرب ثمّ  حیث

عوض ف. بدورها تتوعّد عمر بدفع ثمن ذلك، وأنّ تلك المراوغة لن تنفعه أبدا فجزاؤه آت لا محالة

      .لا علاقة له بما طُلب منها تحذیرا عیني الرّكض أصدرت

تظهر في المدوّنة مجموعة من الحوارات الّتي جرت بین عیني وعیّوشة وفي مواقف مختلفة،     

 تحقّق مبدأ التّعاون قد هذا الحواري فف. منها ما یتوافق مع شروط مبدأ التّعاون ومنها ما یخالفها

رت قرّ لقد . احرسي أنت الأولاد، وأغیب أنا. وشةلن نبقى على هذه الحال یا عیّ  -":بجمیع فروعه

. ساء یذهبن بغیر انقطاعكثیر من النّ . سآتي بعدد آخر من قطع الحریر. أن أذهب إلى عوجة

.  وتسافر مرة على الأقلّ ما من أسبوع إلاّ . أختي ماما لا تسافر عبثا فلماذا لا أذهب أنا أیضا؟ إنّ 

حلات وتقوم بهذه الرّ  فع؟ أكانت تترك عجوزها وأولادهافرات لا تعود علیها بالنّ هذه السّ  ین أنّ أتظنّ 

ین وستتولّ . سأذهب أنا أیضا. دوهذا مؤكّ . ها تكسب مالاأنّ  ها تجني منها ربحا؟ لاشكّ ها لولا أنّ كلّ 

" نعم یا أمّي" استخدمت عیّوشة جملة واحدة قدل 2".ينعم یا أمّ . أنت حراسة الأولاد أثناء غیابي

والدتها، فهذه الجملة تتوافق معها، إذ نستطیع تفكیك هذا الحوار وفي كلّ  أجابت بها عن كلّ أسئلة

) الكمّ ( قدر المطلوب من الكلمات مرة نضع إجابة عیّوشة وتأتي موافقة تماما لها، فقد استخدمت ال

وإجابتها مختصرة وموجزة ) العلاقة( وكانت صادقة في كلامها، كما أنّ هذا الأخیر مناسب لما قیل

  .فهي تعلم تماما ما قالته. ض فیهالا غمو 

                                                             
  .65، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
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نذكر على . في بقیة الحوارات، كما تنوّعت القواعد الّتي أُسقطت وقد توالى خرق مبدأ التّعاون    

" الّذي استخدمت فیه عیني كلمة غریبة وغامضة في غیر محلّها وهي  سبیل المثال هذا الحوار

: عیني !صه: عیوشة -":)خرق مبدأ الطّریقة (عني المصائبووفقا للمقام فتلك الكلمة ت" الخیرات

. یجب أن لا یعلم الجیران بالأمر. يلا یا أمّ . اهدئي ماذا؟ انطقي؟ قولي ما تریدین أن تقولیه، ثمّ 

لقد أجزل . ما نحن في حاجة إلى مزید. خذي القادوس، ولنصعد إلى الغرفة !أخاف من أعینهم

حسبنا ما عندنا منها، لقد أصبحنا لا نعرف أین  .الخیراتاالله لنا العطاء، وأنعم علینا بجمیع 

الإنسان لا  إنّ . اصحیح یا مّ ..هه..هه.. لقد آذتنا العین الحسود بما فیه الكفایة وأكثر. نضعها

  1".س علیه ثلاثمائة عینیستطیع أن یفعل في هذا البیت شیئا دون أن تتجسّ 

سترین، ستدهشین، ستدهشین . استرین یا مّ : وشةعیّ  -" :في هذا الحوار أیضاذلك نجد و     

ني لم ذي جرى في بیتي؟ إنّ لّ ا ماذا؟ ماذا یوجد؟ ما :عیني. ا، تعالي شوفيا، یامّ یامّ : مریم. كثیرا

شيء  اب فورا، فمالي أرى كلّ هاب إلى العین والإیّ ة الذّ  مدّ ني لم أغب إلاّ  منذ لحظة، إنّ أخرج إلاّ 

تعالي، تعالي انظري : بنتاها حدث؟ قولا؟ ماذا. أعرفكمالا أكاد أنكركما و . قد اضطرب وانقلب

ت لقد جنّ . شیئا قد وقع أنّ  لاشكّ : عیني. اا، یامّ یامّ : جهة أنت؟ مریم في أيّ : عیني.بعینیك

ما لها ... ة، بلهاءغبیّ : ا، عینيا، یامّ یامّ : ما أم لا؟ مریمماذا یوجد؟ هل تنویان أن تتكلّ . بنتاي

  2ماذا؟. اا، یامّ یامّ : ا؟ مریما، یامّ یامّ : یاحتصیح هذا الصّ 

، بینما عیني أكثرت وبالغت في )تعالي، شوفي(طلبت عیّوشة من والدتها أن تأتي لترى لقد     

لكانت ) ـماذا(فلو ذهبت دون كلام لتبدّى لها كلّ شيء، أو على الأقل لو اقتصر ردّها بــ ،الأسئلة

) غبیّة بلهاء( كما صدرت منها كلمتان غریبة ). خرق مبدأ الإیجاز( قد أوجزت واختصرت كلامها

  ).خرق مبدأ الطّریقة( 

دون إغفال قیمة اللّفظة وكیفیّة  ینالمزاجیّة والثّقافیّة للمتخاطبیكشف الحوار الموالي عن الحالة     

 
ّ
  كولیرا : عیني ..اجدّ  ه لیس جمیلاإنّ  :وشةعیّ  -":نطقها، وقد تبیّن ذلك من خلال الرّدّ التاّلي

                                                             
  .96-91، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .93، 92، ص ص المصدر نفسه  2
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  1.ما هذا الكلام وأنت في هذه السّنّ .. تأخذك

جاء ردّ عیني غریبا عن موضوع الحدیث، فالبنت قدّمت وصفا لذاك الرّجل الّذي أحضر     

بهذا . وغریب یحمل معنى الشّتم والغضب الطّعام بأنّه لیس جمیلا، لكن عیني ردّت بكلام غامض

قد ف .یكون كلامها مخالفا لمبدأ الطّریقة الّذي یجب فیه أن یكون الكلام بعیدا عن الغموض واللّبس

كشفت تلك اللّفظة عن طبیعة عیني، كذلك عن نوع من المحظورات في المجتمع الجزائريّ، إذ لا 

  .السّلببیجوز لفتاة صغیرة أن تتحدّث عن الرّجل سواء بالإیجاب أو 

ت القفّة، ردّ لهم في حوار مطوّل لعیّوشة مع والدتها تروي فیه تفاصیل الرّجل الّذي أحضر و     

 (عبارة  2".تي یجيء فیهاحظة الّ أخرج في اللّ . یا للمصادفات. ابن لالا خیرة - ": عیني بقولها

لا مناسبة بینها وبین ما ذكرته عیوشة یستلزم منها معنى التّمني ) یجيء فیها تيحظة الّ أخرج في اللّ 

  ).خرق مبدأ العلاقة( رؤیتهغبة في و الرّ 

 3".ه یجب أن أدعو زینة لترىأنّ  أظنّ  -" :بعد الأخذ والرّدّ بین الأمّ وابنتها، یأتي كلام عیني   

، إذ عبّرت عن رغبتها في مشاركة 
ّ
لیبیّن جانبا آخر من شخصیة عیني ممثّلا في طابعها الإنساني

فرحتها، على عكس شاركها جارتها زینة ، إذ ودّت لو تغیرها فرحتها كما شاركتهم أحزانها من قبل

  4".أيا أنا فلا أرى هذا الرّ أمّ ..هذا رأیك؟ لا أدري :"ابنتها الّتي عارضت الفكرة بقولها

( ن شاركتها مع غیرهاعن سذاجة البنت بسبب خوفها من زوال تلك النّعمة إهذا الحوار یكشف     

یكشف كلام . رها، فرغبت باحتكا)العین( تحت مسمّى) ي أحضره قریب والدتهاكل الّذوفرة الأ

عیوشة عن عمق الذّات وكیفیة تكوینها، فهي شخصیة تؤمن بأنّ مصیرها مرتبط بغیرها، وهي 

 عامّة
ّ
  .أنموذج التفّكیر الجزائري والعربي

في الكلام لم  عیّوشة إذا ألقینا نظرة على هذا الحوار من المنظور الغرایسي نجد أنّ مشاركة    

، )لا( كان علیها القول ببساطة ) مبدأ الطّریقة( أجابت بكلام غیر موجز فقد بالقدر المطلوب، تكن

                                                             
  .95، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .الصّفحة نفسها ،المصدر نفسه  2
  .96، صنفسه  3
  .نفسه، الصّفحة نفسها  4
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، وبعدها )لا أدري(هي بدورها تقدّمه موجزا وواضحا، كما إنّها استعملت جملة ،فالأمّ طلبت رأیها

ناقضت قولها بالرّفض، ففي البدایة عیّوشة لم تكن صادقة و لم تصرّح بكل نوایاها، إذ قالت عكس 

  .ه الجملة فیها خرق لمبدأ الكیفوهذ) الرّفض( ما تعتقد

  حوارالموقف مخالف تماما لما سبق جرى في و     
ّ
 الإنسان یظلّ  إنّ ...تقولین -" :بینهما التّالي

قد یكون هذا خیرا، ولكن في بعض .. ى إذا أصبح لا یقوى على العمل، انتهت حیاتهیعمل، حتّ 

ذي أصبح عبئا من لا یكون خیرا؟ الإنسان الّ  قد لا یكون خیرا؟ كیف: عیني..الأحیان قد لا

كیف لا یكون ... ذي یحتاج إلى من یخلع له ثیابهذي یأكل على حساب الآخرین، الّ الأعباء، الّ 

  1ة حین یكون الآخرون فقراء؟موته خیرا وخاصّ 

یقوى أنّ كلّ من لا الّذي مفاده أن تستثني جدّتها من كلام عیني  في هذا الحوار ترید عیّوشة    

. على العمل یكون عبئا، وعیني بدورها تنفي ذلك، إذ إنّ الفكرة تنطبق على الجمیع بمن فیهم الجدّة

( یمكن أن تختصره في محاولة إقناع ابنتها بما قالت، والّذيوجاء كلام عیني في جمل طویلة 

  ).الطّریقة( ، هي جملة فیها انتهاك لمبدأ الإیجاز)بلى

یتواصل مسار حوارات عیني، وهذه المرّة مع جارتها زینة، وقد جاء كلامهما حول زوج الجارة      

 
ّ
ة ما لم یكن ثمّ . كانت له أفكاره: زینة ة وكفاءةه كان ذا قوّ في أنّ  لا شكّ : قالت عیني -":كالتاّلي

لم یكن . امتهوحافظ على شرفه وكر  ن یسیر على ما تملیه علیه أفكارهكان یرید أ. نأخذه علیه

   2".نأخذه علیهة ما ثمّ 

على و  كانت متأكّدة ممّا قالته، لكذعیني ، فحین قالت وكفاءته زوج زینة ذكرت عیني قوّةلقد     

ن ع كان بعیداف ینمّ عن حماسها كنّها ردّت بكلام طویل، ول)نعم إنّه كذلك(أن تقول أیضا زینة 

إذ أدخلت في كلامها الأفكار والشّرف والكرامة، ) الطّریقة( كلام عیني، حیث أخلّت بمبدأ الإیجاز

  كلام یزید عن القوّة والكفاءة الّتي ذكرتهماضا أیفي ردّها و . لم یكن في وسعه عمل أيّ شيء وأنّه

  . عیني

                                                             
  .87، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
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 - : قالت عیني"، وفي حوار آخر تحاولان الوصول إلى الحقیقة بالاعتماد على تقنیة المساءلة    

ب نب ذننب ذنبه؟ إذن كان الذّ الذّ  ذي قال أنّ من ذا الّ .. لا..طبعا : زینة .نب ذنبهالذّ إذن لم یكن 

  1"ذنب ذنب من؟روحي ابحثي كان الّ  نب ذنب من؟، الذّ نعم: من؟ تسألیني الذّنب ذنب من؟عیني

خرق فیه و بالاعتماد على تقنیة المساءلة،  رفان الوصول إلى الحقیقةیحاول الطّ  في هذا الحوار    

 ،طول الكلام، فزینة هنا ردّت بسؤال آخر ، یظهر ذلك فيوهو مبدأ الكمّ  ونلمبدأ من مبادئ التّعا

.." طبعا لا" بساطة لأنّها كانت واثقة من إجابتها لعیني، وكان من الممكن أن یكون جوابها بكلّ 

ناع ق، وإ ذلك ولكن زینة فضّلت أن تطیل في الكلام حتى تسقط الذّنب على زوجها بالتّأكید على

  ."إذن لم یكن الذّنب ذنبه:" عیني بذلك، كما هو مبیّن في قولها

.. نحن ننتظرك: ..من ینادیني؟ عیني: زینة. زینة، زینة، زینة -:تنادي عیني زینة قائلة    

   2".تعالي

.. نحن ننتظرك: (، وعیني أجابت)من ینادیني(ي الجارة زینة ردّت الأخیرة بـحین نادت عین    

أنا ( هنا جواب عیني غیر مرتبط بسؤال الجارة، من المناسب أن یكون الجواب مثلا ) تعالي

، نستنتج منه أنّ المقام سمح للجارة أن تدرك من خرق لمبدأ العلاقة ذا الجوابهفي ، ویبدو )عیني

   .المنادي أو من المقصود بذلك الصّوت

لجارة زینة في موضعین مختلفین، وتدور فكرة الحوار دارا بین عیني وا آخران هناك حواران     

الفقر الّذي یعاني منه النّاس وحرمانهم من أبسط أنواع الأكل الّتي لا تكاد تكلّف شیئا، الأوّل حول 

لا یكفي  ل أسرةكان حول معیل واحد لكمشترك لموضوع یهمّهما، إذ تشرع الجارتان في إقامة حوار 

النّاس مشغولون فقط و . الخبزثمن  قلیلة لا تكفي لدفع جهد كبیر مقابل قطع نقدیّة لسدّ جوعهم، فهو

الحصول على ي ذلك یجدون أنفسهم لا یستطیعون بإیجاد فرصة للعمل، وربّما عندما ینجحون ف

زوج الجارة  حولكما دار الحوار أیضا . به تحفظ كرامتهم ة الّتيالأساسیّ  أبسط حقّ من حقوقهم

  3.أنه طالب بذلك الحقّ  سّجن لا لسبب إلاّ ذي زُج به في الالّ 

                                                             
  .47، صالكبیرةمحمّد دیب، الدّار   1
  .96، صالمصدر نفسه  2
  .39، صنفسه :ینظر  3
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وعلى الطّرف الآخر من الحوار نجد عیني  1"؟یتمتغدّ  - "استهلّت الجارة الحوار بسؤال عیني    

نا نقضي وقتنا في إنّ  -" أجابت بنقض كلام الجارة بفكرة شاعت بین النّاس عبّرت عنها بقولها

وأردفت قولها بتشكیلة من الكلمات في مقابل سؤال واحد من جارتها، ففي الحالات ، 2"الجوعخداع 

لأنّها  ،ن عیني عمدت إلى خرق مبدأ الكمّ ولك" نعم"العادیّة حینما یطرح سؤال مثل هذا یردّ علیه بـــ

  .مت معلومات أكثر ممّا هو مطلوبقدّ 
ّ
 حین إلاّ  لن یهدأ بالي -":بینما نجد في الحوار الثاّني

وأراد مراد أن یقتلها، . لقد رأوها. ون أن أحدا لم یر شیئایظنّ . شيء سأقول لك كلّ . أعلم

ولكني لم أشأ أن . أأنت على یقین؟ لقد سمعت بالأمر: عیني.. تفو: زینة.. كلبة.. كلبة. فجرحها

ینبغي أن . زوجها لتنظر إلى رجل واحد وهو یجب على المرأة أن لا تفتح عینیها إلاّ . ق شیئاأصدّ 

. لقد سمعت بالأمر" الجملة ا لمبدأ الكیف فيانتهاكنجد  3".نقیم جدارا منیعا بین الفتاة وبین العالم

فحینما سألتها عیني . ، فقد أجابت دون أن تكون على یقین بما قالت"م أشأ أن أصدق شیئاولكني ل

ما هي راحت تقول سمعت وإنّ  كیف،ى یتوافق كلامها مع مبدأ التّ تجیب بـنعم ح "أأنت على یقین؟"

  .ا قیل ولا دلیل على ما قالتهنا نقلت كلام الآخرین فلم تر شیئا ممّ  ،بالأمر

 بین عیني ومنصوریة، نرصد هذا الحوارأوفي     
ّ
 -: منصوریّة" :نموذج آخر للأداء التّواصلي

لقد . أرید أن تمسكوا بيني لا لا تؤاخذوني ولكنّ . ا ینبغيمت أكثر ممّ مت الیوم كثیرا، تكلّ تكلّ 

لن تذهبي بعد أن . يابقي یا ابنة عمّ ... صحیح: عیني.ا أن أذهبشكرتكم وحییتكم، ویجب حقّ 

عام لا لئن كان الطّ . هل ینتظرك في بیتك عمل من الأعمال؟ لن تذهبي. ابقي. عامجئنا بالطّ 

ه سواء أبقیت أم ل كلّ عام قد غرف، وسیؤكالغداء قد حضر، الطّ . یكفینا جمیعا، فلیس لهذا قیمة

. ابقي.الأولاد كثیرا ببقائك سیسرّ . نا أن تبقيه لیسرّ إنّ .. ةیستوي أن نكون خمسة أو ستّ .. ذهبت

نا أن سیسرّ . عام لا یكفینا جمیعا، فلیس لهذا قیمةلئن كان الطّ . لن تذهبي. عمل لیس وراءك أيّ 

  4".عودي لزیارتنا :يعین.ذلكنعم، هو : منصوریّة ..سیفرح الأولاد ببقائك.. تبقي

البقاء تناسب مع طلب عیني، هذه الأخیرة تطلب من منصوریة لا ت) نعم، هو كذلك( جملة إنّ     

كلام المرأتین همّت بالانصراف، فلا مناسبة بین  ، بل)لا(، لكنّها لم ترّد بالرّفض كتهم الطّعامومشار 

الدّعوة ومع ذلك غادرت، كما فهذا یعني أنّها لبّت ) نعم، هو كذلك(قالت  إن). خرق مبدأ العلاقة(

                                                             
  .39محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص  1
  .الصّفحة نفسها، نفسهالمصدر   2
  .51، 50ص ص ، نفسه  3
  .106- 104ص ، نفسه  4
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وحفاظا على العلاقة  ترید البقاء، وعیني من باب اللّباقة في قرارة نفسهاف، أنّها متردّدة یدلّ ذلك على

في غیر  هو كلام جيء به. طلبت منها أن تعود لزیارتهم بینهما، وكذلك وصفها أساسا للتّعاون

ب مع قول منصوریّة الّذي فیه تردّد، فالكیفیّة الّتي قالت بها كلامها فیه نوع من بة، لا یتناسمناس

. الأمر فغادرت منصوریّة حسمقد  قول عیني) مبدأ الكیف(  والتنّاقض مع ما تریده فعلاالكذب 

إلى اللّباقة وعیني لمّا لجأت  .من جهة أخرى ترید البقاء ولا ترید أن تشاركهم طعامهم من جهة فهي

وقاعدة اللّباقة بمنزلة خطط ترفع كلّ ما من شأنه أن (...) إكثار من ربح الغیر «:كان من باب

  1».یوقع النّزاع أو یمنع من التّعاون

من الحوارات من بینها  د أطراف الحوار، كما حدث في كثیرینطلق محمّد دیب من مبدأ تعدّ     

یسر على نهج واحد وإلاّ جاءت على نسق واحد تتماثل  فهو لم. حوار عیني والعمّة حسنة وعمر

 .ص ما ذكرناوالحوار الّذي بین أیدینا یلخّ . في الطّروحات، بل اتّخذ طریقة الصّراع في الكثیر منها

العمّة حسنة عیني عن سبب عزوفها عن زیارة قبر زوجها، فما لبثت  جاءت فكرته حول سؤالقد و 

تعلم عن أحوال عمله عند أحد الحلاقّین، فصارحها عمر بأنّ حتّى أقحمت عمر في حوارهما لتس

 .ذلك غیرعیش كریم له ولیس له أيّ هدف آخر هدفه هو تحصیل العلم من أجل العمل وضمان 

هنا یشتدّ الحوار ویتحوّل بلغة شدیدة العنف من قبل العمّة نحو عمر، وبعدها یسوق الحوار صورة 

أخرى من صور معاناة عیني وهي تحاول خوض تجربة الدّخول في عالم تهریب القماش على 

علیها  بعدما أحاط بها العوز المهین، وهنا تردّ العمّة بما یجعل الخطر أكبر للجزائر الحدود الغربیّة

تزداد حالة الیأس من جهة والرّغبة في المجازفة من جهة ف انت علیه، وتسوء حالتها أكثر ممّا ك

بینها وبین  لیبدأ الحوار اهد عرس ابنتها الّذي سیقام،ثمّ أخذت العمّة تسوق مشهدا من مش. أخرى

  2.حمید سراج لیتحوّل في الأخیر إلى حوار عن ،عیني وعن واجبات هذه الأخیرة في هذا العرس

تقول . ظهار مكانة الآخر في نفس المخاطِبلإ الشّكوى وذلك وفي هذا الحوار نجد طغیان    

. ولكني ما جئت هنا لأعسكر شهورا. هاتي: العمّة. تعالي، لماذا لا تدخلین؟ اجلسي هنا-":عیني

  . لم یبق لي من القوّة ما یمكنني من الوصول إلى هنا، یا أختي..أف . لقد أتعبني الصّعود كثیرا

                                                             
 طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التّ   1

ّ
  .247، 246، ص ص كوثر العقلي

  .62- 54ار الكبیرة، ص د دیب، الدّ محمّ : ینظر  2
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  1".أف..أف..لا أدري كیف تستطیعون أن تعیشوا: یریحني القعود هنا عند الباب. دعي، دعي

، فكان بإمكانها أن تقول یریحني الكمّ  مبدأ العمّة طویلة جدّا، وبذلك تمرّدت على نّ إجابةإ      

نّ كما أ ،تعلم ما تعانیه في سنّهاومؤكّد أنّها عیني  لأنّها قریبة باب وتكتفي بذلك،القعود عند ال

فلا تحتاج إلى كلّ  ،الصّعود إلى غرفة عیني یحتاج إلى جهد للوصول وامرأة في سنّها أكید ستتعب

والقصد الّذي نستطیع الوصول إلیه هو إظهار مكانة  .ذلك الكلام لتبرّر سبب جلوسها عند الباب

عیني عند العمّة، فلولا مكانتها لما كلّفت امرأة مسنّة نفسها عناء زیارة عیني وتفقّد حالتها بین الحین 

  .والآخر

الأخیرة، سائلة عن حالها وحال أقاربها، لكنّ العمّة  لمّا وصلت العمّة عند عیني، رحّبت بها هذه   

إذن فقد عدلت عن الذّهاب إلى المقبرة عدولا  -": جملةلم ترد عن هذه الأسئلة، بل خاطبتها ب

لا للمقام و لا ، إذ یبدو المقال غیر مناسب تماما وبهذا یكون الكلام قد خرج عن مبدأ العلاقة 2"ا؟تامّ 

ء لها مناسبةبهذه الجملة إلق مضمون الحدیث، فقد ألقتل
ّ
للخوض فیه، إذ  اء مباشرا دون أن تهي

  .كان الحدیث عن شيء وحدیث العمّة عن شيء آخر

صحیح عند الوقوف أمام هذه الجملة تبدو في البدایة كأنّها قطعت مسار الحوار المنظّم،       

 قول عیني إنّ . ضمنت سیرورتهرفین، وبهذا ولكن ماهي إلاّ حلقة وصل لعقد حدیث مطوّل بین الطّ 

إنّ الرجل الّذي یمكن أن أزور قبره لم یترك . ما عساي صانعة هناك یا لالا؟ إنّ أعمالي كثیرة -"

عیني  بالنّسبة لما قیل، كان على مضغا هو قول 3."من مات ارتاح. لي لا مزارع ولا بیوتا فأبكیه

أو تكتفي بالجملة الأولى، بل أخذت تشتكي من زوجها " إنّ أعمالي كثیرة"أن تتوقّف عند قولها 

فذلك  ،وكأنّما قولها یدلّ على أنّ زوجها لا یستحق أن تزوره في قبره ،الّذي تركها في فقر مدقع

ظر إلى مضمون غریب أیضا بالنّ ر موجز بالنّسبة لسؤال العمّة و مضیعة لوقتها فقط، وهو كلام غی

  .السّؤال، فقد انتهك قولها مبدأ الطّریقة الّذي یشترط فیه الإیجاز والوضوح

غیّرت مجرى الحدیث تماما، فقد كان الحدیث عن حمید سرّاج جملة صدرت من العمّة حسنة     

أین  - " :استفهاموكان ذلك عن طریق تلفّظها ا ،ي الشّرطة في البحث عنه لاعتقالهو سع

                                                             
  .54، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .55، صنفسه المصدر  2
  .الصّفحة نفسها ،نفسه  3
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لأنّ كلامها غیر مناسب  ،التّعاونمن مبادئ لم تحترم العمّة مبدأ  في هذا القول .1"البنات؟

  .هو خرق لمبدأ العلاقةلموضوع الحدیث و 

لمواضیع، وتفاعل كان لحال المتحاورین الأثر الواضح في كیفیّة النّقاش حول مجموعة من ا     

قدیم مشهد حواريّ تقاطعت فیه الآراء حیاله، استطاع من خلاله محمّد دیب ت) عمر(بقیّة الأطراف 

وتجسّد ذلك المشهد في ) رغبة عمر الّتي تتعارض مع رغبة والدته والعمّة( دون الوصول إلى اتفّاق

. وهذا، أهو ماض في إتقان المهنة؟ لن یتحسّن الحال إذا یجئك بعشرة ملالیم - " :هذا الحوار

 إلاّ أنثى، بل أنّ الأنثى لخیر 
ّ
. إنّه یظلّ مدسوسا في البیت طوال الوقت. منهماهذا الصّبي

إنّك لن تصلي . إنّك ضحیّة هؤلاء الأولاد یمتصّون دماءك بلا رحمة.. مسكینة أنت یا عیني

إنّني أرید أن .. أنا أذهب إلى المدرسة وأتعلّم أشیاء كثیرة: قال عمر. بمعونتهم إلى شيء البتّة

تدخّل عمر كطرف ثالث في الحدیث لیقول كلاما غریبا  2".أتعلّم، حتّى إذا كبرت ربحت مالا وفیرا

بالعمل من أجل العیش، هو كلام غیر مناسب لما قالته، فقد كانت  لا تؤمن إلاّ  بالنّسبة للعمّة الّتي

لیبرز  تتحدّث عن عمل عمر في محلّ الحلاقة كمساعد، وعمر ردّ بكلام لا علاقة له بما قالته،

هو بالنّسبة إلیها  غریب هذا الكلامفإنّ أخرى ومن جهة  .العمل تركمنیّا مفاده أنّه قد قصدا ض

  ). ابق مع مبدأ الطّریقة والعلاقةكلام عمر لا یتط( ترهات تفوّه بها الولدمجرّد 

دأ مب فیه انتهكو على كلام عمر بكلام متشعّب تتخلّله كلمات غریبة قد ردّت العمّة نلاحظ أنّ     

فهم العمّة وما وفقا لمستوى . إذ قالت كلاما یزید عن كمیّة المعلومات الواجب قولها لعمر ،الإیجاز

علیك ( أن تختصر كلامها كلّه في جملة تكون على قدر المطلوب دون زیادة یمكنكان تؤمن به 

ها بهذه الجملة ستوصل ما تریده لعمر دون إطناب في كلامها، لكنّ ) أن تعمل عوض أن تتعلّم

  ).الطّریقةردّ العمّة خرق مبدأ (نه، إلى قول كلمات غریبة من سبّ وشتم للولد هزّت بدعمدت 

وذلك التّنبال حمید سرّاج هل صحیح أنّ السّلطات  -": العمّةفیه تقول الّذي جاء هذا الحوار و    

دة عن على ردّ سریع وإجابة سهلة بعی جاء قصیرا وقائما 3".لا، یا لالا: ألقته في السّجن؟ عیني

 الّذي من أجله  بالإسهام الغموض، وفیه قام الطّرفان
ّ
في التّواصل بطریقة یقتضیها الهدف التّواصلي

                                                             
  .56، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .نفسه، الصّفحة نفسها المصدر  2
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فالإجابة تقتضي قول نعم أو لا وفعلا تمّت الإجابة . تمّ الخوض فیه، وبه تمّ احترام مبدأ التّعاون

  .حوعلى هذا النّ 

آخر جمع بین عیني وعیوشة ا مشهدا حواریا محمّد دیب إلى جوّ الأسرة، لیقدّم لنیعود بنا     

سوء معاملتها لوالدتها من جهة، والوالدة  والدتهم علىلالأبناء معاتبة  وعمر، یركّز مضمونه على

قد سبقته حوارات أخرى تصف  كان والوصول إلى هذه النّقطة من الحوار 1.بدورها تبرّر سبب ذلك

  .ما انتهى إلیه سلوك الوالدة

ل هذه الّتي یقوم علیها مبدأ التّعاون، وأوّ من المبادئ  الخرق لعدد التّداولیّة تمّ  وفي میزان    

بب وراء معاملتها السیّئة حینما سأل عمر وعیّوشة والدتهما عن السّ ف، مبدأ الطّریقةالمبادئ هو 

تخاطب أخذت الأمّ تردّ بكلام غیر مباشر فیه انتهاك لأحد مبادئ الطّریقة وهو الغموض،  ،لجدّتهما

یكون مستهلكا  أنّ الإنسان الّذيهو ها بأسلوب یفهمه الكبار، مضمونه أطفال عیني في هذا الحوار

ي ف .سبب معاملتهال عیني ، هذا هو تفسیر)في نظر عیني( فقط یصبح عالّة على الأسرة والمجتمع

 
ّ
من العائلة؟ وهو  كیف یكون الإنسان عبئا وهو فرد: هذه الحالة یحقّ لنا أن نطرح السّؤال التاّلي

انب ذلك جاءت إجابتها طویلة عیّوشة وعمر، إلى ج مستحیل أن یفكّ شفراته طفل في سنّ سؤال 

نّها في البدایة حاولت كما أ. تختصرهاباستطاعتها أن مقارنة بمضمونها، فیها خرق لمبدأ الكمّ،  جدّا

أنا؟ أنا أسيء  -":دأخذت تردّ ، ولكن فتها أنّ ما كانت تفعله فعلا سیّئاأن تنكر ذلك رغم معر 

بقولها هذا حاولت المراوغة وكأنّها تحاول أن تبرّئ نفسها من  2"معاملتها؟معاملة أمّي؟ متى أسأت 

لأنّها تقول  ؛)خرق مبدأ الكیف( في الوقت نفسه هو ردّ كاذب ، والتّهمة الّتي ألقاها علیها ولدیها

وفي مواقف عدیدة، ربّما تحاول إنكار ذلك لأنّ  امرارا وتكرار  لها أساءت غیر صحیح، إذ شیئا

   .فلم یعد بمقدورها أن تتحمّل أحدا، فالفقر رجّح التّطبع على الطّبع ،تجاوزهاقد الأمر 

، ونستنتج من خلاله أنّ م و    
ّ
مّا سبق یمكن أن نجعل تكرارات خرق القواعد في الجدول التّالي

وارات عیني یلیه خرق قاعدة العلاقة ثمّ خرق قاعدة خرق قاعدة الطّریقة كان أكثر ورودا في ح

  .الكمّ 

                                                             
  .87ص  ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة :رینظ  1
  .نفسه، الصّفحة نفسهاالمصدر   2
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احترام مبدأ   حوارات عیني

  التّعاون

خرق قاعدة 

  الكمّ 

خرق قاعدة 

  الكیف

خرق قاعدة 

  العلاقة

خرق قاعدة 

  الطّریقة

تكرارات 

  خرقال

4  10  5  14  18  

  :اء الدّارنس اتحوار  2-3

یلحّ محمّد دیب في روایته على بعض الشّخصیّات الّتي تجسّد موضوعا محوریّا، ومن بین تلك    

وقد قدّمه على . عند سكان الدّار الكبیرةالشّخصیّات نجد حمید سرّاج الّذي صار حدیث السّاعة 

بموضوع لسان نساء تلك الدّار، تروي أفكاره وشخصیّته في مشهد یجمع هذه الشّخصیّة النّضالیّة 

، تدور وانطلاقا من هذا یمكن توزیع كلامهنّ على حوارین. لان الحربوهي لحظة إع ؛ملازم لها

حمید سراج الغامض  عن كانت تراود نساء الدّار الّتي حول مجموعة من الأسئلة الأوّل الحوار فكرة

، فقد كان 
ّ
بالنسبة إلیهنّ، فهو یمثّل تلك الشّخصیّة المثقّفة، الّذي تشبّع عقله بالوعي السّیاسي

اللاّئي كرّسن حیاتهنّ فقط لتغذیة  وفي المقابل نجد سذاجة نساء الدّار یمضي معظم وقته بین كتبه،

 ج، یَرین فیه غموضا مقارنة مع باقيأجسادهنّ، ممّا حرّك لدیهنّ شعورا غریبا تجاه حمید سرّا

كما اتّخذ الحوار مسارا آخر أجرت فیه الجارة زینة مقارنة بینه  .الرّجال، فرحن یسألن أخته فاطمة

لم تجد ن التّساؤلات الّتي بقیت مفتوحة و وبین زوجها، حیث أسهبت في الحدیث عنه في جملة م

  1.جوابا لها

م أین تعلّ : كانت الجارات یسألن -:"لة من تلك التّساؤلاتوهذا المقطع الحواريّ یجسّد جم     

  قن ذلك، لا تصدّ  فإذا كنتنّ .. وحده م القراءة بنفسه،تعلّ : اجالقراءة؟ تجیب فاطمة أخت حمید سرّ 

   2".. أن تجئن لترینإلاّ  فما علیكنّ 

وبهذا تكون كیف؟ ولیس أین؟ عن جاء جوابا علیه جاء بصیغة أین؟ والرّدّ هنا نّ السؤال إ    

دأ من نّ ما قالته فاطمة مجیبة عن سؤال النّسوة انتهاك لمبأ كما. إجابتها مخالفة لما سّئلت عنه

ول تعلّم كان بإمكانها أن تقفقد ، یتطلّبه السّؤال، فإجابتها طویلة مقارنة بما مبادئ التّعاون وهو الكمّ 

  .ن المضمون والأفكار والمتخاطبینع فهو مقطع متمیّز فعلا في عمق تعبیره .وحده وتكتفي بذلك

                                                             
  .42، صالدّار الكبیرة ،محمّد دیب :ینظر  1
  .44، ص المصدر نفسه  2
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ه لیس كرجالنا؟ إنّ . غریب أخوك یا فاطمة - ":الحوار السّابق بحوار آخر ویدعّم محمّد دیب    

 "لعلّه یرید أن یصبح عالما؟" بالنّظر إلى كلام إحدى النّساء 1".ه یرید أن یصبح عالمافلماذا؟ لعلّ 

یحمل من المبالغة ما یجعل من رجل یكثر من القراءة أن  ،لم تكن إجابة واضحة عمّا سألته فاطمة

مضمون ب عالما، كلمة عالم غریبة مقارنةیصبح عالما، وطبعا هنا المقصود لیس أن یصبح 

الحوار، فالمرأة جاءت بكلمة غریبة انتهاكا لمبدأ الطّریقة وعدم مراعاة الوضوح، فاطمة سألت لماذا 

ــــأن  رأة بدورها كان لابدّ علیهاوالم المرأة أقحمت هذه الكلمة  لكنّ  )لأنّه كثیر القراءة:( تجیب ب

  .انبنى علیه قصد السّخریة الغریبة لتضفي عدولا تامّا للمعنى انفلت من معناه إلى معنى آخر

 حول مضمون یصوّر تدور فكرةفي حین     
ّ
دقّ  مشهد إعلان الحرب، فحینما الحوار الثاّني

یتبادلن أطراف  راحت نساء الدّار، ات الإنذار تعلن اشتعال نیران الحربت صفار ناقوس الخطر وبدأ

، فقد جرت تي تعاني من مسّ تسمّى عاتكة، والّ  ذلك، وكانت هناك امرأة تعیش معهنّ  الحدیث حول

هذه المرأة كلّما أصابتها نوبة اعتقد السّكّان أنّ ذلك نذیر شؤم، وحدثت الصّدفة أنّ  العادة أنّ 

  2.هلعا بین السّكّانذلك  أحدث لإنذار فتزامنت إحدى نوباتها مع صفارات ا

 من كلام     
ّ
عائشة ومرّة ثانیّة وتعلّقا بالمنطلق الرّئیس القائم على التّساؤل لدینا المقطع الآتي

ه، ونحن أیضا؟ جاء العالم كلّ  .تها المرأةه أیّ نعم یفنى العالم كلّ  إذن؟ هأیفنى العالم كلّ  - " :العجوز

  3".جاء یوم القیامة.. یوم الحساب

ب جاء یوم الحسا ونحن أیضا جاء یوم هالعالم كلّ . تها المرأةأیّ (جملة  فیه انتهكتهذا المقطع     

لیست واحدة، أي حسب ما یُسأل، بل نلاحظ أنّ المرأة ، فالكلام واحد والإجابة مبدأ الكمّ ) القیامة

وهو ما لا یحتاج ...) العالم كله ( والجواب بإجابات كثیرة) أیفنى العالم كله؟(تسأل سؤالا واحدا 

وطبعا هنا هي في مقام یستدعي أن ). هنعم أو نعم یفنى العالم كلّ (إلیه السّؤال، یكفي أن تقول 

 .ةتقول ذلك لتبیّن هول الحادث

                                                             
  .45ص ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .109، 108، ص ص نفسهالمصدر : ینظر  2
  .108، صنفسه  3
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وقع  أیة علامة؟ ما .حتما .الحرب واقعة هذه علامة على أنّ  -" :النّساءوفي موقع آخر تقول     

ها دائما هكذا، نحن نعرفها كفى خرافات، إنّ . هذا رأیك أنت. إنه لیس علامة على شيء. لعاتكة

  1"لماذا یكون هذا علامة على شيء؟. ة طویلةمنذ مدّ 

، بینما )حتما( كلام المرأة، الأوّل قد توافق تماما مع مبدأ التّعاونن على هناك ردّینلاحظ أنّ      

اني في الثّ ل یتمثّل في الإیجاز في حین یتمثّل الآخر جاء انتهاكا لمبدأین من مبادئ الطّریقة الأوّ 

  ..."كفى خرافات" مت في محادثة غریبة غیر واضحة الغموض، فالمرأة أسه

القول إنّ خرق مبدأ الطّریقة یساوي خرق مبدأ الكمّ، كما یلاحظ غیاب  ا سبق، یمكن إجمالامّ وم    

خرق مبدأ الكیف ومبدأ العلاقة ولم یرد احترام مبدأ التّعاون إلا في حالة واحدة، وهذا الجدول 

  .یوضّح ذلك

حوارات نساء 

  الدّار

احترام مبدأ 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

مبدأ خرق 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

1  2  0  0  2  

  :حوارات سي صلاح 2-4

في الرّوایة نجد حواره مع محمّد  رت بین سي صالح ومختلف المتخاطبینوفي الحوارات الّتي دا    

 
ّ
كیف تجرؤ على أن تسلك هذا المسلك؟ هل یجوز لمسلم .. داسمع یا محمّ  -":شرّاك كالتاّلي

ة حال مزریة تضع نفسك أمام انظر في أیّ .. تفعله أنت الآن؟ انظرذي مؤمن أن یفعل هذا الّ 

 أعین جمیع سكّ 
ّ
ه؟ هل تعرف، أنت ولماذا هذا كلّ .. رونك تقدیرا عظیماونك یقدّ ذین یحبّ الّ  ان الحي

. حیاتي تنقضي بلا جدوى !عسها التّ أیّ .. أجب.. ، لماذا تسلك هذا المسلك؟ أجبنيعلى الأقلّ 

  2".خذ ما شئت منه.. المال فإلیك هوا أمّ . ولن آسف علیها

كلام محمّد شرّاك لا یتوافق مع كلّ ما سأله سي صالح، الأوّل سأله عن السّبب الّذي  نجد أنّ     

إجابته غریبة تماما، فراح یحدّثه عن حیاته التّعیسة كانت دفع به إلى طریق السّوء، ولكن الثاّني 

                                                             
   .108محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص  1
  .83، صنفسه المصدر  2
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فلا  خرق مبدأ العلاقة، حمّد شرّاكم كلام لحظ أنّ هنا ن. وطلب منه أن یأخذ من المال ما شاء

 اخرق نجد هناو فیها غموض وغرابة فولا طریقة محمّد شرّاك واضحة  ،مناسبة بین كلام الرّجلین

لمبدأ الطّریقة، وكأنّ محمّد شرّاك كان في عالمه تشغله فكرة ما، ولم یعر اهتماما لما قیل  اواضح

  .له

عودوا إلى  -" :صلاح سيیقول فیه  الّذي نجد هذا الحوار ،الدّار ومن حواراته أیضا مع سكان   

رب لیست الح. هي الحرب مع ذلك: یجیبه آخر. ذي حدث لا شأن لكم بههذا الّ  كلّ . بیوتكم

  1".لا یمكن إنكار ذلك. نعم هي الحرب: ویجیب ثالث. بالأمر الهیّن

 لابدّ ف مبدأ العلاقة،لى سي صالح انتهك عالرّجل الأوّل من السّكّان للإجابة  ردّ  ه حینیلاحظ أنّ     

علاقة مناسبة للموضوع، إذ نلاحظ أنّ سي صالح طلب الانصراف وعدم الاكتراث  لكلامهأن یكون 

 فیه انتهاكو لما حدث، فردّ علیه بالإجابة الّتي لا یحتاجها، أمّا الجواب الثاّني هو ردّ لجواب الثاّني 

  ).نعم هي الحرب( لمبدأ الكمّ إذ یكفي قوله 

امنا هذه لایؤمنون اس في أیّ أصبح النّ  -":كما یمكن رصد احترام مبدأ التّعاون في هذا الحوار     

  2".هي حقا كارثة. هذه كارثة.. أصبحوا لا یؤمنون باالله. باالله

  :ما یلي ونستخلص ممّا سبق    

حوارات سي 

  صالح

مبدأ احترام 

  التّعاون

مبدأ خرق 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة 

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  2  2  

  : حوار لالا زهرة مع ابنتها منون 2-5

 الّذي یدورالحوار  في    
ّ
 -":انتهاكا لمبدأ الطّریقة والكیف نجد ابنتها منون بین لالا زهرة و التّالي

بعد شهر .. ، ستشفین یا حبیبتي..يلن أراهم مدى الحیاة، لن أراهم یا أمّ الحمد الله على نعمه، 

                                                             
  .109، 108، ص صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .109، ص المصدر نفسه  2
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.. ي یا أمّ .. ني سأموت بیب قال ذلك، أعرف أنّ الطّ .. إذا هدأت نفسك..وستعودین إلى صغارك.. 

  1".كم یا أولاديلن أراهم، لن تروا بعد الآن أمّ .. ولن أرى أولادي.. لن أراك بعد ذلك

أنّ منون والدة لالا ردّت على ابنتها بكلام أكثر منه، فالابنة تبكي على فراقها  وفیه نلحظ    

حین تشفین سترینهم، ولكن  :القول كان علیها. لأبنائها والأمّ بدورها أرادت أن تخفّف من وجع ابنتها

تتأكّد  من جهة، كما أنّها لم من الكلمات، و خرقت مبدأ الطّریقة بالإخلال بالإیجاز هي قدّمت كمّا

ووفقا لمبدأ التّعاون . أم لا، فلا برهان  ولا دلیل على صدق ما قالته ما من أنّ ابنتها ستشفى یوما

كما . حصولها ها على أنّ الحقیقة لا تزال موضع شكّ من حیثلا یجوز أن تقول جملة لا دلیل فی

لمبدأ كضابط آخر وقد اشتمل التّعاون على هذا ا. بنتهالامواساة  یدخل هذا في باب التأدّب

تجنّب صیغ الأوامر والإلزام والقسر، إلى صیغ  «:یستجیب لمقتضیات الحوار، فالمقام یقتضي ب

  2»...ین والالتماستنطوي على الرّفق واللّ 

إذ نجده یقتصر على خرق مبدأ الطّریقة فقط، وذلك مرّة  ،و هذا الجدول یبیّن مرّات الخرق   

  .واحدة

لالا  حوارات 

  ابنتهازهرة مع 

 مبدأ احترام

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

0  0  1  0  1  

  : حوار الرّجال في الشّارع 2-6

فهو  هة، أمّا مكان الحواربیدخل حوار الرّجال في سیاق الحدیث عن شروط الالتحاق بالج    

هي . كریمو؟ نعم، وأنت؟ أنا أیضا هنا؟ أهي الحرب أم ماذا؟ هي الحرب أأنت هناك یا -":الشّارع

. نذهب إلى الجبهة. اسالحرب یا قادر، یا زنیم، فما عساك صانعا؟ أصنع ما یصنعه سائر النّ 

  3"؟ةة؟ ما عساك صانعا إذا أعطیت بندقیّ كیف تمسك بندقیّ  وهل تعرف على الأقلّ 

                                                             
  .33، 32، ص ص دّار الكبیرةالمحمّد دیب،   1
ة للعلوم ربیّ ة التّ ة، كلیّ ة العلوم الإنسانیّ اته، مجلّ هاتف بریهي شیاع، أدب التّخاطب مبادؤه وقواعده واستراتیجیّ  2

  .5ص. 2016 العراق ،3، العدد 23د ة، المجلّ الإنسانیّ 
  .111، ص نفسه المصدر محمّد دیب،  3
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بین كلامهما علاقة مناسبة، والطّریقة  المطلوبین و مّ والكیفبالك في هذا الحوار الكلامجاء      

تجاوز المعنى  تمّ  1"..تأتي أنت فتعلمني": هذا القولفي  جاءت موجزة وواضحة دون غموض، أمّا 

 ل
ّ
م تماما قد تعني أنت أیضا جاهل بالأمر، كما تعني أنا أعل ؛معنى آخر أو معاني أخرىالحرفي

نعم (یظهر أیضا انتهاك لمبدأ الطّریقة، فالإجابة تحتمل قول . أحتاج إلیككیف أمسك البندقیّة فلا 

بل تلفّظ بجملة غامضة تستند إلى مقام قوله لیفهم  ،لم یوجز في كلامه المخاطِب ، ولكنّ )أعرف 

  .قصدها

  الجدول فأجملناها في ،وقد حاولنا تجمیع مواضع الخرق وعدده    
ّ
الّذي یشیر إلى تساوي التّالي

  .ات احترام المبدأ وعدد خرق مبدأ الطّریقةد مرّ عد

حوارات 

الرجال في 

  الشارع

 مبدأاحترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  0  1  

  :لامیذة التّ لمیذ إدریس مع بقیّ حوار التّ  2-7

. فا؟وخوخا مجفّ  حم هكذا؟أكلت وحدك قطعة كبیرة من اللّ  -" :قائلاسأل أحد التّلامیذ إدریسا    

مطابقة تطابقا  ؤالسّ الإجابة إدریس عن  جاءت 2"وموزا؟ . حم؟وبازالیا باللّ ة بالبطاطس؟ وعجّ 

وعجة .. وخوخا مجففا..أكلت قطعة كبیرة من اللّحم هكذا:" لمتطلّبات السّؤال حرفیّا

 هنا المعنى إنّ  3.."وموزا.. وبازالیا باللّحم..بالبطاطس
ّ
مبادئ  قتتحقّ  وصریح وفیه حرفي

 فمبدأ الكمّ  ى هذه المبادئ بقوانین الخطاب،وتسمّ ). ، والعلاقةالكمّ، الكیف، الطّریقة( خاطبالتّ 

 نّ ق بقول الحقیقة، في حین أدق ومتعلّ ى بقانون الصّ یسمّ  قانون الإخبار، بینما مبدأ الكیفى بیسمّ 

  والمبدأ الأخیر  4.مي من كلام المتكلّ ق باستفادة المتلقّ ه متعلّ لأنّ الإفادة ى بقانون یسمّ  مبدأ العلاقة

                                                             
  .111ص ،لدّار الكبیرة د دیب، امحمّ   1
  .17ص ،نفسهالمصدر   2
  .نفسه، الصّفحة نفسها  3
وزیع، تیزي شر والتّ لنّ وا للطّباعة ، دار الأمل2ة الخطاب، طظ وتداولیّ لفّ و الحاج، لسانیات التّ ذهبیة حمّ : ینظر  4

  .193-190ص . 2012ووزّ 
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  .1)قانون الشّمولیّة(قد سبق  ذكره ) الطّریقة

  : لامیذحوار الأستاذ حسن مع التّ  2-8

 یتمیّز بالقصر وعمق المعنى جاء على لسان الأستاذ حسن وتلامیذه، و نشیر إلى حوار آخر     

لامیذ العبارة التّ د ردّ . نا الوطنفرنسا هي أمّ : قال إبراهیم..الوطن؟: منكم یعلم معنى كلمةمن  - ":

  2".نفسها متنافسین

لمیذ إبراهیم التّ  جابة صریحة ومباشرة من قبلوكانت الإم تلامیذه عن معنى الوطن، ل المعلّ سأ     

لامیذ التّ ( الحوار بتردید الكلمةلامیذ كطرف ثالث في ل بقیة التّ ، وتدخّ )نا فرنساالوطن هي أمّ (

موه مه وعلّ وفق ما تعلّ ( ، وكانت صادقة )ریقةالطّ ( لامیذ واضحةفإجابة التّ ). انقادوا نحو الإجابة

هذا و : ولیس بصدق مرجعیتها في الواقع) اعتقاده( دق مرتبط بصدق نوایا المخاطِبفالصّ ) اهإیّ 

 ة خارج الخطاب الرّ یدخلنا في قصدیّ 
ّ
( ه استخدم القدر المطلوب من الكلمات دون زیادةنّ ، كما أوائي

د دلالة مستلزمة فهو قال ، لذلك لم تتولّ )العلاقة (موأجاب إجابة ذات صلة وثیقة بسؤال المعلّ ) الكمّ 

  .ومنه تحقّق مبدأ التّعاون .ما یقصده

وار هذا الح حمل البحث هنا یقتضي الوقوف عند حدود الأطراف المتحاورة دون تجاوزهما، وإلاّ     

  .ف وتأویل القارئة المؤلّ في قصدیّ ذلك ل تمثّ ی بعدا وقصدا أبعد من ذلك بكثیر

   : ان الدّارحوار سكّ  2-9

 ذین ینشرون الوعي السّ الّ جال اج أحد الرّ بحثا عن حمید سرّ  الدّاررطة م رجال الشّ اقتح   
ّ
في  یاسي

  3.ان الدّاربینهم وبین امرأتین من سكّ  حوار فدار أثناء ذلك ،المنطقة

ماذا  -" :بقولهم وا علیهافردّ  ماذا تریدون -":قائلة رطة عن سبب مجیئهمرجال الشّ  سألت امرأة    

لا وجود ولكن  ،ؤال والجوابعلاقة بین السّ  فیهأن تكون  هذا الحوار لابدّ  4"..ریقنرید؟ أخلي الطّ 

 
ّ
أن تكون  لابدّ ف" ماذا"ـــــسألت ب ، فهيذي أعطته المرأةؤال الّ ع السّ معلاقة ل في جواب الشّرطي

                                                             
  .من الأطروحة 49ص: ینظر  1
  .19، صالدّار الكبیرةمحمد دیب،   2
  .30، ص المصدر نفسه :ینظر  3
  .فحة نفسها، الصّ نفسه  4
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 .فهذا انتهاك واضح لمبدأ العلاقة "ریقماذا نرید أخلي الطّ " الإجابة بذكر سبب المجيء ولیس 

 أدرك أنّ المرأة على علموالقصد هو أنّ 
ّ
، بالسّبب السّبب معلوم والمرأة ترید التّمویه فقط، والشّرطي

  .لم نأت لأجلك، فالأمر لا یعنیك: هم قصد آخر هوكما یمكننا ف .سبب آخر لمجیئهمیوجد فلا 

لا تتعبوا أنفسكم أخي لیس " " اج؟غرفة یسكن حمید سرّ  في أيّ  - " :من خلال هذا الحوار     

 ،أخاها غیر موجود رطة أنّ أن تخبر رجال الشّ أرادت اج فاطمة أخت حمید سرّ نلحظ أنّ  1".هنا

 هو اى وإن كان ضمنیّ حتّ  ،عن غرفته ولیس عنهؤالهم فهم سألوا فجاء كلامها غیر مطابق لس

را ما یكفي فقط أن تشیر أو تستعمل مؤشّ وإنّ  ،ؤال لا یحتاج إلى هذه الإجابةالبحث عنه، فالسّ 

رطة ش رجال الشّ في مضمون الحوار فتّ  لیل أنّ والدّ . فهو انتهاك لمبدأ العلاقة" هذه"أو " تلك" امكانیّ 

  .ة تدینهبل كان هدفهم البحث عن أدلّ  ،خصوا عن حمید الشّ فهم لم یسأل ،في غرفته عن أغراضه

واستخلاصا ممّا سبق نقول إنّ هناك خرقا واحدا یتمثّل في خرق مبدأ العلاقة، وهو ما نوضّحه    

  :في هذا الجدول

حوارات سكان 

  الدّار

 مبدأاحترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  2  0  

  :الحریق حواراتتحلیل  -3

  :حوارات عمر 3-1

هذا ... هذه زهور... هه -"  :ومثال ما یتعلّق باحترام قواعد التّعاون قول عمر مع ماما    

 2".أأنت جائع؟ نعم. عمر

أخت -ذي وقع بین ماما في هذا الحوار الّ تحقّق مبدأ التّعاون وكلّ المبادئ المتفرّعة عنه     

( وكان صادقا) الكمّ ( دون زیادة) نعم(دم عمر القدر المطلوب من الكلماتحیث استخ - زهور

                                                             
  .31، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .122د دیب، الحریق، ص محمّ   2
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( ، وكانت إجابته موجزة وواضحة)العلاقة( أجاب إجابة ذات صلة وثیقة بسؤال ماما) الكیف

  .وعلیه قال ما یقصد. )الطّریقة

لا، لا داعي إلى . رة؟ حالاهل تجیئنا بالذّ  -":قولهمافي  عمر وماماخطاب ما یخصّ فیو     

حزرت حزرت، وإن  ها غلف، ما هي؟ انصفراء ذابلة تلفّ .لااشرب قهوتك أوّ ..غیرها الصّ رعة أیّ السّ 

عندي بیت من حدید، في داخله : ماما. واحدة أخرى: عمر. رةرة، الذّ الذّ : عمر..لم تحرز وقعت

. لیخ یا مغفّ هو البطّ : ما هو؟ ماما. ضربتك وطعبید، إن حزرت أعطیتك، وإن لم تحرز بالسّ 

 ولكن هل تعرف ماذا یقال؟ یقال إنّ : الأمّ . واحدة أخرى: عمر. وطوط، هاتوا السّ هاتوا السّ : زهور

  1".هار یصاب أولادهم بالقراعون حكایات أثناء النّ ذین یقصّ الّ 

ان بالذّرة فقبل ذلك دون طلبت ماما من عمر الإتی ؛مبادئ التّعاونتحقّق في بدایة الحوار  نجد   

طلب عمر من ماما أن تأتي بأحجیة أخرى فردّت علیه كما راحا یلعبان لعبة الأحجیات، ف. تردّد

هار یصاب أولادهم ذین یقصون حكایات أثناء النّ الّ  ولكن هل تعرف ماذا یقال؟ یقال إنّ ( :بقولها

منع روایة القصص في من عمق التّراث، إذ جرت العادة أن تُ  جملة غامضة مستمدّةال هذه ).بالقراع

 .ها للدّلالة على رفض طلب عمرالنّهار بدعوى أنّ من یخالفها یصاب أولاده بالقراع، وقد جيء ب

جرت العادة أن یؤتى بمثل هذا الكلام ولا دلیل على صدق ذلك،  كما جاءت القصدیّة مناورة، لذا

لتملّص من عمر، فلو حقّا یحدث ذلك لما تجرّأت على قول الأحجیات فقط كحجّة لماما استعملتها 

  ).خرق مبدأ الطّریقة والكیف( من البدایة، هي روت قصّتین ولم تشأ أن تزید أخرى

ماء؟ ذي اجتاز السّ هل رأیته، الحصان الّ  -":"إنّ القصدیّة المبثوثة في حوار عمر مع كومندار    

ماء تي تتساقط من السّ عل الّ الشّ . أنت تحلم. حصان یمكن أن یطیرلا یا كومندار، ما من : عمر

قد تولّدت  2".لذلك تقول هذا الكلام. أنت لم تر شیئا: كومندار. ك، فتراءت لك أشیاءذهبت بلبّ 

 من قبل خرق مبدأ الكمّ تمّ  إذ .بواسطة خرق آلیّة التّعاون في شقّ مبدأ الكمّ والكیفهذه القصدیّة 

د هو لم یر وقال ذلك، ولكنّه زافسأل كومندار عمر سؤالا أجاب أكثر ممّا هو مطلوب، حین عمر، 

فهو قال ما لا برهان على  ،فیه خرق لمبدأ الكیف نّ قول كومنداركما أ. عن هذا الكلام كلاما آخر

                                                             
  .131، 130، ص ص محمّد دیب، الحریق  1
  .134، صالمصدر نفسه  2
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 بما قاله، وجعله یستغرب في تساؤل عمیق عن سبب عدم قدرته 
ّ
صدقه ولم یستطع أن یقنع الصّبي

  .وكومندار في سؤاله ذلك كان یقصد الوطن الحرّ . رؤیة ذلك على

إطار ما عرض من الحوارات بین الطّرفین السّابقین الّتي بیّنت إمكانات خرق قواعد  فيو     

نا، یا ولدي، جال یا كومندار؟ لأنّ لماذا اعتقلوا هؤلاء الرّ  -":أیضا الحوار التّعاون، یمكن بیان هذا

فلیعاقبوا المجرمین، ولیدعوا من لیسوا .. نا لسنا مجرمین دائماولكنّ . مجرمون في نظرهم

صاص وبعضنا الآخر فهم یعاقبون بعضنا بالرّ . نا جمیعا مجرمون یا ولدي، جمیعاولكنّ . بمجرمین

ل حركة هم یقتلونهم عند أوّ ویعاقبون بعضنا بالكلام وبعضنا بالجوع، إنّ .. جنرب أو السّ بالضّ 

ونحن لا ندرك . تي یزرعونهاور، یطردونهم من الأرض الّ ن ذوینا من النّ ویطردو. یقومون بها

ذي قتلوه، جل الّ نا نشفق على الرّ إنّ . ى إذا ألقوا أمام وجوهنا واحدا من موتانا فهمناحتّ . ذلك

نا إنّ .. هم یسوقوننا إلى القبر نحن أیضا، شیئا بعد شيءولكنّ . ونشعر أمامه بالخجل والعار

  1".ل إلى القبر دون أن ننطق بكلمة، ودون أن نرفع خنصرازوون للنّ مستعدّ 

أنّ  كما نلاحظ فیه، حاملة مقاصد یریدها المخاطِب في هذا الحوار متلوّنةالدّلالات  جاءت    

فحینما حاول أن یشرح لعمر سبب  ؛منتهكا لإحلال معنى آخر مبدأ الكمّ صیغته تمدّدت وأصبح 

فهم یعاقبون النّاس بطرق ( اعتقال الرّجال قال جملا طویلة یمكن اختزالها في جملة واحدة، هي

" خنصر" یبدو أنّ كومندار استخدم كلمة غیر مناسبة لكلام عمر). مختلفة دون إحداث ردّة فعل

ویظهر خرق مبدأ الإیجاز في . لإذعانالاستسلام واالّذي هو  لتكون عنوانا واضحا لقصد المخاطِب

ا في غد فلن أبدا هو الآن شيء فظیع، أمّ : كومندار.. شيء فظیع: عمر - : "هذا الحوار أیضا

ا أیضا، ذین هم منّ ار المدینة الّ ا، انظر إلى تجّ ذین هم منّ انظر إلى كبار المزارعین الّ . یكون كذلك

هم ولكنّ . مت خلال لحظةضال، فیلتزمون الصّ یسقط رجل في هذا النّ . هم لا یقولون شیئاإنّ 

ذلك . وتستأنف الحركة من جدید. رجلا آخر سیمضي في طریقه أنّ  ولاشكّ . هونیستاءون ویتأوّ 

ى ذي یجب أن نعمله حتّ ما الّ : عمر .ق، نعمهو طریق ضیّ .  طریق واحد یسلكهه لیس لأحد إلاّ أنّ 

إذا لم نقاوم أنواع .. م الاستبداد وأن ندفنهیجب أن نحطّ : نعیش حیاة غیر هذه الحیاة؟ كومندار

                                                             
  .238، ص محمّد دیب، الحریق  1
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عور عور بالخجل والعار أمام الأحیاء أكثر من الشّ ة داع إلى الشّ الاستبداد هذه، فلن یكون ثمّ 

   1".هؤلاء الموتى.. بالخجل والعار أمام 

ر مباشرة، تكمن في إنّ إجابة كومندار عن سؤال عمر خلقت سیاقا تواصلیا فیه قصدیّة غی     

حینما سأل على الاتّحاد والتّحلّي بالقوّة لتحقیق الغایة المتمثّلة في حیاة مختلفة، ف تنبیه المخاطَب

ب بالقدر المطلوب، بكلام فیه إطناب، فلم یج لحلّ لعیش حیاة أخرى أجابهعمر كومندار عن ا

علومة بدقّة، كافیا، ولوصلت الم فلو قال ذلك لكان) م الاستبدادنحطّ ( على قوله الإجابة تقتصر 

  .كمیّة المعلومات الّتي قدّمها كومندار كثیرة أمام سؤال عمر، فیها خرق لمبدأ الكمّ لكنّ 

وعلى الرّغم من ذلك الخرق، نستنتج أنّ التّواصل لا ینقطع، بل انتقل المتحاوران إلى مستوى     

 «:یة الّتي یقصد بهاولاكالكفاءة التّدمتعدّدة لفهم الخطاب،  تآخر من التّواصل یستوجب كفاءا

مجموعة المعارف الّتي یمتلكها المتكلّم المتفاعل بشأن طریقة عمل هذه المبادئ الخطابیّةّ الّتي وإن 

لم تكن ملزمة بقدر قواعد التّشكّل النّحويّ الدّلالي الجیّد، إلاّ أنه لا مفر للرّاغب في لعب لعبة 

 
ّ
هذا كاف في : شيء؟ كومندار أهذا كلّ  -":مروهذا ما نفهمه من ردّ ع 2».التّبادل الكلامي

   .وهو قول یدلّ على استیعابه لما قیل 3".البدایة

فكان یجب إن كان ذلك كلّ شيء،  عمر سأل مبدأ العلاقة، فقد خرقأیضا في هذا الحوار تمّ و     

ولكنّه قال ذلك بطریقة ) لیس هذا كل شيء: (وفق ذلك وتأتي على نحو أن تكون إجابة كومندار

في ( ما تُحیل إلیه جملةغیر مباشرة تستوجب من الطّفل أن یفهم قصده بأنّ ذلك لیس كلّ شيء، ك

  .لأنّ مسیرة النّضال متواصلة تستلزم هدم ما كان لبناء حیاة جدیدة ؛)البدایة

 أهذا كلّ  - : عمر :لتّعاون في بعض المواضع من الحوار مثلكما یبدو أیضا احترام مبادئ ا     

  .نعم هو كل شيء: شيء؟ كومندار

                                                             
  .238ص، الحریق، محمّد دیب  1
. 2008دیسمبر ،رجمةللتّ  مة العربیةّ ، المنظّ 1ط ، مراجعة جوزیف شریم،كیوني، المضمر، ترجمة، ریتا خاطرأور   2

  .344ص
  .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها، محمّد دیب  3



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

83 
 

. الحوار في خطابات عمر على احترام مبدأ التّعاون، وهذه المرّة مع حمید سرّاجیتوالى اعتماد     

وقد اعتبرنا هذا . في حالة هذیان نتیجة التّعذیب، فخُیّل إلیه أنّه یتحدّث مع عمر كان هذا الأخیر

 لأنّه یدور بین طرفین حتى وإن كان في قابلا ،مثل باقي الحوارات ،الحوار
ّ
ذهن  للتّحلیل التّداولي

: عمر  -" :ة، ویقول فیهیصبح مثل الحوارات الحقیقیّ حمید سراج، ولكن یمكن تجسیده في الواقع، ف

ما قلته لهم  اس جمیعا، وكلّ اجتماع هؤلاء النّ : ذي كان رائعا؟ عمرما الّ : حمید سراج. كان رائعا

   1"كنت هناك؟... آ: أنسیت؟ حمید سراج. ارع المنخفضالشّ  في مقرّ 

 ورجل الفي هذا الحوار بین نجدها قد تحقّقت كلّها  إذا ما طابقنا قواعد التّحاور    
ّ
 الفرنسي

ما اسمك؟ ما عمل . تعال إذن. ما تشاء یا سیّدي. نعم یا سیّدي :عمر. تعال احمل -":عمر

 الرّجل الفر  یسأل 2".ما عمرك؟ إحدى عشرة سنة. أبیك؟ أجاب عمر بأن أباه میّت
ّ
عمر  نسي

دون تشكیك، وبذلك یكون  وفق ما سأله دون زیادة، كما كان صادقا فیما قاله وكانت أجوبة عمر

، فهو مبدأ الكیف حاضرا كذلك،
ّ
مبتعدا عن الغموض  یقصد ما یقول وله علاقة بكلام الفرنسي

في حین انتهكت الجملة الّتي قال فیها  .ذي یدفع باتّجاه حضور مبدأ الطّریقةوالإیهام واللبس الّ 

 سأله لأنّ الكلام لم یكن وفق القد ا مبدأ الكمّ،عمر إنّ والده میّت
ّ
ر المطلوب فیه نقصان، الفرنسي

  .، وعن عملهعن اسمه وعن عمل والده، فأجابه عمر بأنّ والده میّت ولم یخبره عن اسمه

 قال الرّ     
ّ
حین . هذا یختلف من یوم إلى یوم: كم تكسب في الیوم؟ عمر - " :لعمر جل الفرنسي

أنت تحمل كل ما .. وطبعا :الرجل. یكون الزبائن كثیرین یصل كسبي إلى عشرین أو ثلاثین فرنكا

  3".إلا حین یعطیني أحد بقشیشا.. طبعا :عمر. تكسبه إلى أمك، لا تنفق منه شیئا

، وإن كانت لم تبتعد عن السّؤال"  حین یعطیني أحد بقشیشاإلاّ " :لمبدأ الكمّ  عمر لم تمتثل إجابة    

ما یكسبه لوالدته دون أن ینفق منها فلسا، أجاب عمر بقوله  ه یحمل كلّ جل لعمر أنّ حینما قال الرّ 

 خرق، وفي ذلك قصد، فقول عمر كانالتي حدث فیها ه زاد عن هذه الكلمة الجملة الّ لكنّ " طبعا"

  طمعا في
ّ
و لّتي یتساوى فیها احترام المبدأ وهذا جدول لحوارات عمر ا .له بقشیشا أن یقدّم الفرنسي

  .فیه كذلك خرق الكیف وخرق العلاقة وخرق الطّریقة خرق الكمّ، كما یتساوى

                                                             
  .211، 210، صمحمّد دیب، الحریق  1
  .259، 258، ص ص المصدر نفسه  2
  .259، صنفسه  3
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مبدأ احترام   حوارات عمر

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

5  5  1  1  1  

  :حوارات عیني 3-2

 بین عیني وعیوشة    
ّ
لنا؟ ذي ستتركینه ماهو المبلغ الّ : عیوشة -":وعند استعراض الحوار التّالي

ولكن  !لم أقل ذلك: وشةذي سأتركه لكم؟ هل تریدون أن أترك لكم ملایین؟ عیّ المبلغ الّ : عیني

هذا لا : وشةهذا كل ما معي؟ عیّ  !خذي: عیني. یجب أن تتركي لنا ما یكفي لطعامنا أثناء غیابك

هذا : ني للخبز بل لست أدري هل یكفي الخبز؟ فأین ما نشتري به الأشیاء الأخرى؟ عییكفي إلاّ 

. هذا لن یكفي أبدا إنّ .  خبزاك تسافرین یجب علینا أن لا نرم إلاّ ألأنّ : وشةعیّ . ما معي كلّ 

 هذا كلّ : عیني. ام أو أربعةك ستمكین في عوجا ثلاثة أیّ ولكنّ : وشةعیّ . ما معي هذا كلّ : عیني

تي ، هذه الحیاة الّ م القلبها لحیاة تحطّ إنّ .. آه..كیف یمكن هذا؟ آه: وشةعیّ . لا زیادة. ما معي

  مبدأ الكمّ  عند استعراض هذا الحوار نجد أنّه انتهك هنا 1".نعیشها
ّ
لأنّها لا تؤتي  ،في جواب عیني

السّائل الإجابة الّتي یحتاجها، فقد سألت عیّوشة في هذا الحوار عن المبلغ الّذي ستتركه لهم والدتهم 

وهو سؤال مشحون  ،قبل ذهابها إلى عوجا، ولكنّها أجابت بالسّؤال الّذي لا تحتاجه عیّوشة

ایة الحوار تبدو عیني غیر متعاونة وفي نه. ، فلم تقدّم لها المعلومة الكافیّةغیر إخباريّ و بالغضب، 

  .تماما مع ابنتها، حیث لم تشأ أن تدخل معها في نقاش بل راحت تفرض علیها ما تریده هي

 بینها وبین النّسوة مضمونه یدورخرق مبادئ التّعاون في حوارات عیني، فهذا حوار  ویتوالى    

عیني إلى ممارسة تهریب القماش من عوجا على الحدود المغربیّة الجزائریّة بحكم قرب  حول لجوء

وقد . مال خوفا من الجوعتحدّت الصّعاب من أجل جمع ال، و تلمسان منها، تقوم ببیعه للنّساء

في مرّة سابقة، ولكن حینما حاولت أن تكرّر ذلك فوجئت بضرورة الحصول على ترخیص  نجحت

   2.بعد محاولات یائسة لدخول عوجا سّفر، فعادت أدراجها إلى الدّارلقطع تذكرة ال

 كیف حالك إذن؟ كیف حال أهل . لم نرك منذ زمن طویل. أهلا وسهلا بعیني -": النّسوة تقول    

                                                             
  .244، 243صد دیب، الحریق، ص محمّ   1
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  1"عوجا؟

هذا الحوار خرق مبدأ الكیف، فإذا افترضنا أنّ عیني قد عادت من عوجا فالوقت في ظهر وی     

منطقة عوجا معروفة عند سكّان تلمسان، فلا یعقل أن تكون و  قته لا یكفي ذهابا وإیّابا،الّذي استغر 

شارة واضحة إلى قصد النّسوة، إذ لا النّسوة لا یعلمن الوقت المحدّد لزیارة عوجا والعودة منها، فهنا إ

الّذي  وفي هذا خرق لمبدأ الكیف) طویللم نرك منذ زمن (خصوصا قولهنّ   یقصدن التّرحیب بها

امت النّسوة بقول كلام كاذب، أخذ یتعلّق بالصّدق وعدم قول ما تعلم أنّه كاذب، وفي هذا الحوار ق

راحت عیني ترسم مسارا جدیدا للحوار تمثّله بنهایة الزّمان، سرعان ما سیدرك السائل . وجهة ساخرة

إجابة تبعث الخوف لهم بحجم الحادثة، لیتحوّل الحوار من سؤال مستفزّ یقتضي إجابة محدّدة لتقاب

  .وهذا الحوار یشرح طریقة خرق مبدأ التّعاون. في نفوسهنّ 

.. اعةى بیوم السّ مان، وصلنا إلى ما یسمّ یا أخواتي لقد وصلنا إلى نهایة الزّ  -: تقول عیني"    

   2".ما قیل هو الحقّ  إنّ . اعة، ما في ذلك شكّ هي السّ 

تجنّب الغموض، كن واضحا تجنّب : لنستذكر فحوى قاعدة الطّریقة، فهي تنصّ على الآتي   

لنّظر إلى حوار با. هي قاعدة متعلّقة بما قیل ،مختصرا، كن ممنهجا مرتّبا لكلامكاللّبس، كن 

 كلاما لم یستطع الحاضرون  مبدأ الطّریقة، حیث قالت عینيل هر الخرقیظ عیني مع نساء الدّار

ت النّسوة في فهمه، لم تشرح ما حدث لها في البدایة بل اكتفت بقول جمل غامضة، غریبة جعل

لا تدعینا في هذه . قولي لنا ما حدث !ماما !هوه -": عیّوشة حیرة ودهشة، وهو ما یبیّنه قول

لقد بدّلت الدّنیا غیر  -" : عیني3".ه یرید أن یعرف ما حدثألا ترین؟ البیت كلّ . الحیرة

   4".من أجل حمل العجین...الدّنیا

الّتي تلفّظت جاءت الجمل  حدثت في محطة القطار بدقّة،أخذت عیني تسرد التّفاصیل الّتي     

فر بسبب رفضوا منحي تذكرة السّ  (إذ بإمكانها أن تختصر كلامها في جملة واحدة  ،طویلة جدابها 

بغرض إحداث تأثیر في  ،وقصد آخرالإطناب في كلامها لغایة هذا إلى  وقد لجأت.) الحرب

                                                             
  .245، صمحمّد دیب، الحریق  1
  .، الصّفحة نفسهانفسه المصدر  2
  .فحة نفسهاالصّ  نفسه،  3
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لسرد  تراتیجیة الّتي اعتمدت علیهافهذه الإس )خرق مبدأ الكمّ (  هول ما حدث وتبیان المخاطبین

إذا أجرینا مقارنة بین الكلام . الواقعة انبنى علیها التأّثیر، بمقتضى أنّ كلّ حوار ینتظر منه تفاعل

 والجملة المؤولة نلاحظ فرقا شاسعا ب
ّ
  ،ینهماالأصلي

ّ
فالأولى تحمل قصدا غیر المعنى الحرفي

 .للجملة المؤوّلة

 ب زمیّ یتخر بین عیني وصاحبة المال، وهذا حوار آ    
ّ
، وقد كان سببه هو أنّ العنف اللّفظي

ــــمالا لعیني ثمنا لشراء أقمشة من عوجا لتخیط لهما أثوابا  منحتا امرأتین ( لبناتهنّ، وهو ما یسمّى ب

، وحینما اشتدّ بها الجوع صرفت وإحضار تلك الأقمشة تستطع عیني الذّهاب إلى عوجاولم ) جهازل

  1.لم تستطع أن تعیده، وقد مرّ وقت على ذلك بنیّة إعادته فیما بعد، ولكنّهاذلك المال 

لا تحاولي أن تكوني معي : عیني.. ك أطعمت بمالي هؤلاء الخنازیرلا تقولي أنّ  -":زهرا   

  2".لن یجدیك هذا، أقول لك ذلك بصراحة). ي هتلرهكذا كانت عیني تسمّ ( !كصاحبك كلیر

وهي جملة غیر " لا تحاولي أن تكوني كصاحبك كلیر" استخدمت عیني في هذا الحوار جملة     

ووصفتهم  ،، فحینما صاحت صاحبة المال شاتمة أولاد عیني)خرق مبدأ العلاقة( مناسبة للمقام 

شخصیتها الّتي لا لجرأتها وقدرتها على استفزازها، وإظهار  بالخنازیر، ثارت عیني ووصفتها بهتلر

على لفظة  الرّمز اعتمادا على ، هنا نلاحظ أنّ عیني أقامت خطابهتنمّ عن أیّة مشاعر أو أحاسیس

قونة عند الجزائریین لأنّ هتلر بمثابة أی ؛بها على فهم المقصودتراهن على قدرة مخاطَ  و ،هتلر

أشبه بتحذیر صارخ  في وجه عیني، وباستثناء خرق الكمّ الّذي ورد ، فتلك المرأة یعرف بقاهر فرنسا

مرتین نلاحظ رفض التّعاون وخرق الكیف والعلاقة والطّریقة لم ترد إلاّ مرّة واحدة، ویوضّح ذلك هذا 

  :الجدول

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  الكیفخرق   خرق الكمّ   رفض التّعاون  حوارات عیني

تكرارات 

  الخرق

1  2  1  1  1  
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 :حوارات قره علي 3-3

جاء في سیاق سؤال قره حمید سرّاج الّذي ورد حدث هذا الحوار بین قره علي والفلاّحین، وقد     

: هل تعرف من هو حمید سراج؟علي بن رباح: قره علي لبن سالم عادة -" :التاّليعلى النّحو 

. ین إلى الإجابة عن سؤالك یا سي قرهلسنا مضطرّ  !جواب عن سؤالك لیس عندنا یا سي قره أيّ 

ه یجيء إلى هذا المكان في كثیر إنّ . ك تعرف شیئاأنّ  نعم، لابدّ . أنت تعلم شیئا نإذ: أجاب قره

. باب حین یجيءأنت، بل أنتم جمیعا، تحومون حوله كالذّ . الكلام أحد ولم یبادله. من الأحیان

. هبنا نعرف، فما أنت من نقول له: علي بن رباح. وفي بیوتكم أیضا. أنتم جمیعا. لقد رؤوكم

م ثم تتكلّ .. لا تعرف من هو حمید سراج. أأنت یا ابن رباح، تواجهني بهذه الوقاحة؟ أنت: قره

بواجب  ولست أرید طبعا أن أخلّ . أنا بن رباح: قال علي بن رباح. جالك رجل من الرّ كأنّ 

  1"...ذین نسعى إلیه من أجلولكن إذا علمنا شیئا، فما أنت بالّ . احترامك

 تولید حواريّ في المقتبس المذكور من الحوار بین قره وبن سالم عادة وعلي بن رباح       

 انتهاكوفیه  2».توظیف الاستفهامات المولّدة لاستدراج الآخر نحو اكتشاف حقیقة ما «:أساسه

 !جواب عن سؤالك لیس عندنا یا سي قره أيّ  -"ویتّضح ذلك في ردّ علي بن رباح  مبدأ الكمّ ل

، وهو في )لا أعرفه( كان بمقدوره أن یقول ".لسنا مضطرین إلى الإجابة عن سؤالك یا سي قره

 و الجمیع یعرف من هو حمید سراج،ردّ كاذب، لأنّه یقول شیئا غیر صحیح، فنفس الوقت 

كظم بن رباح كما یبیّن ) خرق مبدأ الكیف( لانقاء بالفلاّحین في بني بوبللّ  ما أتىیحضرون كلّ 

ه حینما سخر منه قره، ویبدو ردّه غیر مناسب لما قاله قره، فالموقف یستدعي أن یردّ على غیظ

أقلّ حدّة لیس خوفا بن رباح ردّ بطریقة  بالإساءة، خصوصا وأنّه طعن في رجولته، ولكنّ الإساءة 

مقامه، وصلته بالسّلطات یستدعي أن یكون تهدیدا  فهو مجرّد تنبال في نظر النّاس، ولكنّ منه، 

  . لهم، فهو یتربّص بهم وینتظر منهم أبسط خطأ لیستفید منه

إلى  لا یتواصل بطریقة مباشرة، فیعمد أن على المخاطِب ت الخوف والمنع تفرضإنّ إكراها    

وقد وجدنا ذلك في حوار . باحترامها تّخاطب حین لا تسمح له سلطة مخاطَبهتكسیر قواعد ال

                                                             
  .165، 164د دیب، الحریق، ص ص محمّ   1
جدارا للكتاب  ،1المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النصّ وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیّة ، ط بوقرة،نعمان   2
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أقبل قره انصرف علي بن رباح، ووجد  لمّا. سلیمان مع قره، حیث مارس سلیمان لعبة التّخفّي معه

هو فلاّح شمّ رائحة كریهة  ببمعتوها یضحك وحیدا، فأخبره سلیمان أنّ السّ  ه قرهلیمان یقهقه، فظنّ س

فانصرف مسرعا، كذّب قره ذلك وأخذ یقول إنّ الرّائحة سببها مخلّفات الفلاّحین، وهذا ما أثار  ،فجأة

ولمّا بلغ الغضب أوجّه اختفت لعبة  1.غضب سلیمان وراح یشتمه ویهدّده دون أن یأبه لشيء

 -":وحلّت محلّها لغة المواجهة، وهو ما یكتنزه هذا الحوار الّذي حدث بینهما - تلك -التّخفّي

ني أراك تضحك وحیدا، ا وأنّ ق، أمّ ك امرؤ معتوه، فلم أصدّ سلیمان، سلیمان، لقد سبق أن قالوا أنّ 

ح كان معي وذهب هو فلاّ . قنيلا شيء یا مسیو قره، لا شيء، صدّ  :سلیمان. قفهاأنذا أكاد أصدّ 

رائحة كریهة؟  شم رائحة كریهة؟ لم أشم : قره. على حین فجأة رائحة كریهة ه شمّ لحظة، لأنّ  منذ

نعم، نعم، هي  :قره. ة رائحة كریهةثمّ  كیف یا مسیو قره؟ شم، شم، فستجد أنّ  :سلیمان. شیئا

 حین لم یوجدوا على هذهالفلاّ  إنّ . حون المناحیس في هذا المكانقذارة ما تركها هؤلاء الفلاّ 

  2".ة لملأوها ببرازهمولو ذهبوا إلى الجنّ . شيء لیوسخوا كلّ  الأرض إلاّ 

، ولكن مع بین سلیمان وبن رباح الّذي جرى السّابقة في الحوار الفكرة استئناف نلاحظ فیه و   

في هذا الموقف الّذي یتواجد فیه . إلى الكیف من العلاقةكذلك نجد أنّ الخرق یتغیّر ر الأطراف تغیّ 

سلیمان صرّح لقره أنّ سبب ضحكه هي رائحة كریهة تسبّبت في هروب فلاّح من هناك، وهو كلام 

كاذب، فالحقیقة أنّ السّبب هو قدوم قره ولیس فعلا رائحة كریهة، والدّلیل أنّه حینما طلب منه أن 

 ، هل یعقل أن لا تصل إلى أنف قره؟قال بن رباح زكمته یشم لم یشم ذلك، فالرّائحة الكریهة كما

  . قره نفسه لك هو تلمیح إلى شيء آخر یقصد بهصود من ذفي هذه الحالة نجد أنّ المق

لقد وجدت . هي حرب كسائر الحروب -":في سیاق آخر بدأ قره وزوجته حدیثهما بقولهما    

 لماذا؟ ألا یرحم: الزّوجة. وجه الأرض بشرالحروب منذ وجد العالم، وستظلّ قائمة ما ظلّ على 

الّتي لا تنبني على الأخذ و ، تجمعهما كانت تيالعلاقة الّ  من نوع برزت هناو  3"االله مخلوقاته؟

والعطاء، وإنّما على الأنانیّة وحبّ التّملّك واستخفاف قره لزوجته، وهي نتیجة حتمیّة مبنیّة على 

عمیل لفرنسا مع امرأة مستقیمة أصیلة و ئن لوطنه، ولزوجته، ثنائیّة ضدیّة، فلا یمكن أن یتفّق خا

                                                             
  .175-169، ص محمّد دیب، الحریق :ینظر  1
  170، 169، ص ص المصدر نفسه  2
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سخر منها، وطلب أن تلتزم الصّمت فالأمور فتقلیدیّة تمثّل القیم، ویظهر ذلك حینما تكلّمت الزّوجة 

یكفیه أن  ،أكبر منها، لا یرضى أن تكون زوجته على صواب وكأنّ تلك المواضیع خاصة بالرّجال

  1.حتّى یمتلك حقّ الكلام -في اعتقاده –یكون رجلا 

، فلم یفهم قره ماذا قالت الوضوح مقولة الطّریقة وهي) ألا یرحم االله مخلوقاته( جملة خالفت        

یا امرأة، هذه أمور  - :"زوجته، وكیف وصل بها الأمر إلى التّفكیر في هذه الأمور، فجاء ردّه 

تستفسر لمّا سألته كانت ) خرق مبدأ العلاقة( وهو ردّ غیر مناسب .2".فوق ما تطیقین فهمه

بل ردّ علیها بطریقة فیها استخفاف بعقل  ،في أمور الحرب، فلم یجبها وتحاول أن تتناقش معه

، في نظره عقل المرأة لا یستوعب هذه الأفكار، ردّت الزّوجة محتجّة على كلامه )یا امرأة( المرأة 

با شاب في ریعان الصّ .. ق، ولا نقول كلمة واحدةباب إلى موت محقّ ب الشّ كیف؟ أیذه -":قائلة

وقول ماما غریب بالنّسبة لما یعتقده زوجها، زاد  3"..دوب ، وقادر محمّ كابن أختك وابني بن أیّ 

 زوجتهالغموض عن كلامها الأوّل وبدا أكثر وعیا، هو كلام غامض وغریب لا یتقبّله الزّوج من 

ني سعید ا ابن أختي فإنّ أمّ  -" ردّ الزّوج بكلام یُظهر ما كان یُضمره وأتى). الطّریقةخرق مبدأ (

ل الحرب اهتمامه ستقلّ . مه الحرب الحیاةستعلّ . بذهابه إلى الحرب، یجب أن یذهب إلى الحرب

هذه  قلت لك إنّ  .ةیاب الفرنسیّ رأس مرتدیا الثّ وارع عاري الّ ل في الشّ جوّ یت، وبالتّ بدهن شعره بالزّ 

 هذه أمور لا یعلمها حقّ . ها فوق ما نقدر على إدراكه نحنالأمور فوق ما تقدرین على فهمه، إنّ 

 "أنا سعید بذهابه" :، لو قالجواب قره انتهك مبدأ الكمّ  4"..اهي أمور أكبر منّ .  االلهعلمها إلاّ 

لفهمت زوجته ما یقصده، فالشّخص المستقیم یستحیل أن یكون سعیدا بالتحاق الشّباب بالحرب، 

فهذا الكلام لا یقوله إلاّ من یضمر حقدا، ومن امتلأ قلبه كرها وفرحا بتعاسة الآخرین، أمّا ما زاد 

  .هو مجرّد تطویل للحدیثفعن ذلك الكلام 

 :الزّوجة -" :ین الزّوجین والّذي یصبّ في نفس السّیاقسنقوم الآن بتحلیل نموذج آخر لحوار ب    

غیر أنّ . قد یكون صحیحا أنّ االله لا یقول هذا. اسمعي: قره. إنّ االله لا یقول اقتلوا بعضكم بعضا
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هي  ،لمبدأ العلاقةخرق  الجملة الأخیرة فیها 1".هناك رجالا یحكموننا، وهم یعرفون ماذا یعملون

هؤلاء  - ":الزّوجةتقول . جملة مخالفة لما تقوله الزّوجة، وقد أعلن فیها قره ضمنیّا ولاءه للسّلطة

هم ري الناس بما یجب علیحلي محلهم، وبصّ . حلي محلهم إذن. (الّذین یحكموننا لیسوا عادلین

فیه استهزاء وسخریة، ، وكأنّه یردّ بكلام آخر خرقا لمبدأ العلاقة وجالزّ  نلمس في ردّ  2").أن یعملوه

  . وجةالمهمّ أن تكون الإجابة عكس ما تفكّر فیه الزّ ) لا أو ما شابه: (بـ كان من المفترض أن یردّ 

: الزّوجة. هذا كلّه لا قیمة له. كلامك لا یضیف إلى الأمر شیئا ولا ینقص شیئا -":أمّا قولهما    

ك ترید أن لأنّ : وجةالزّ ( .تهرفین بما لا تعرفینلأنّك : لماذا؟ هل خلقنا لتظلّ أفواهنا مكمومة؟ قره

كلامهما  .3)".ب، سأضع على فمي كمامةطیّ : وجةالزّ . أنت تهذین: أفواهنا مكمومة؟ قره تظلّ 

لكنّها ، یطرة علیهایحاول السّ و خائف من كشف الحقیقة، أدركت أن زوجها ، فقد مبدأ العلاقةلخرق 

كون قادرة على الي لن توبالتّ ، أمام زوج متسلّط الآراءوطرح  ا في نفسهاستطیع الإفصاح عمّ ت لا

تكمیم ( خوفا من الانقلاباتلطات تي تستخدمها السّ یاسة الّ السّ  هذا الزّوج ماهو إلاّ أنموذج .فاعلالتّ 

  .)حریّة التّعبیرفواه وقمع الأ

یجب أن . ال أضربوا عن العمل، وأحرقوا مزرعة فیارماذا هنالك؟ عمّ  -" :وفي حوار آخر    

  4".من هذا أیضا ع ما هو شرّ یجب أن نتوقّ . لقد قلت ذلك دائما. شيء ع المرء منهم كلّ یتوقّ 

قد ذكر أنّ العمّال لها إجابة لیضلّل بها الحقیقة، ففقدّم  ،سألت ماما زوجها قره عن الّذي حدث    

من فعلوا ذلك وإنّما  وفي الحقیقة لیس الفلاّحون .العمل وأقدموا على إحراق المزرعةأضربوا عن 

لأنّه یقول شیئا غیر صحیح، فقره في الیوم الّذي احترقت فیه  ؛هو، في نفس الوقت ردّه كاذب

.( م تتّجه نحوهالمزرعة وأكواخ الفلاّحین قد شوهد یحوم حول تلك المنطقة، ما جعل أصابع الاتّها

  ).لا تقل ما لیس بصدق خرق مبدأ الكیف

ني رجل لا ألاحظ شیئا ین أنّ أنت تظنّ  -": قره یقولنجد  ،قره وزوجته وفي حوار آخر جمع بین    

ما .. ى كونها طفلة، تصبح امرأة یوما بعد یوملها عني أرى زهور دائما، فأدرك أنّ لیس كذلك؟ إنّ أ
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. ي المرحوم أبي خمس سنین وشهرین حین توفّ لم تكن قد بلغت من العمر إلاّ  :وجةالزّ عمرها؟ 

سیكون عمرها بعد قلیل أربعة . ه وقع بالأمسإنني أرى هذا وكأنّ . تسعة أعواموقد مات أبي منذ 

  1".جمیلة ا لقد أصبحت امرأة، امرأةحقّ  :قره. شهرین أو ثلاثة عشر عاما و

أختها فأجابت إجابة طویلة تجاوزت القدر  ، سألها قره عن سنّ في جواب ماما خرق لمبدأ الكمّ     

المطلوب من المعلومات، یكفي أن تقول عمرها أربعة عشر سنة، فكلّ ما زاد عن ذلك لن یفید 

عمرها  بدل أن تقول ،زوجها، وقد ذهبت أبعد من ذلك لتتحدّث عن عمرها حینما مات والدها

  .الإجابة تقتضي أن تقدّم عددا یمثّل عمر زهورمباشرة، 

من الّذي جاء : الزوجة - ":أورد محمّد دیب حوارا آخر على لسان الزّوجین، ویقولان فیه      

  2".)سأرى( :یخطبها؟ لماذا لا ترید أن تذكر اسم من جاء یخطبها؟ أهذا ممكن یا رب؟ قره

حاول قره إخفاء ما دار بشأن خطبة زهور، فخرج الحوار من الناحیة التّداولیة بخرق مبدأ     

عن  من خلال أسلوبه غیر المباشر في رفض الإفصاح العلاقة إلى عدم الإفصاح ویتّضح ذلك

عدم التّصریح لوجود عدد  في كثیر من الأحیان إلى خاطِبیلجأ الم. اسم الّذي جاء لیخطب زهور

من الأسباب الّتي تمنعه كالعادات الكلامیة، أو اللّجوء إلى الحیلة، أو رغبة في الحطّ من قیمة 

هو لا یقصد ما هو ظاهر في لفظه بأنّه سیرى في الأمر، وإنّما یقصد  3إلخ...الآخر ورفض فكرته

ا تتّضح الأمور وتسیر بالشّكل الأمر، وعندم دم الإفصاح، أو یقصد أنّه سیرىشیئا آخر هو ع

 المتسلّط الّذي لا . ما استدعى من ماما فهم ذلك. المطلوب سیذكر اسمه
ّ
قره هو الشّخص الأناني

ب الأمور یمینا وشمالا حتّى یبلغ مراده ، وقد بلغ به الحدّ یشارك زوجته في شيء، یكید المكائد ویقلّ 

    .إلى احتكار المعلومات لنفسه

أنت ترید أن تنشأ بیننا  -":هذا الحوار وجین ورددیث آخر جمع بین الزّ وفي سیاق ح    

سرتنا أن كألا یلیق بأسرة : ماما. لست أحرص على ذلك: المشاكل، ألیس هذا ما تریده؟ قره

ذي تریده من زهور؟ ما الّ : زهور. اس یحترموننا دائما إلى الآنلقد كان النّ . تحدث فیها مشاكل

                                                             
  .262، ص محمّد دیب، الحریق  1
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ذي یحملك على أن تنظر إلیها؟ ذي یحملك على أن تنظر إلیها؟ ما الّ ما الّ وران حولها، من الدّ 

من  ك عمله؟ لماذا لا تمضي في طریقك حین تلقاها؟ لماذا لا تدعها وشأنها؟ إنّ أهذا كل ما یهمّ 

قلت : قره. ریقإذا كنت ترید شیئا، فأنا لن أخلي الطّ .  تدور هذه الأفكار في رأس المرءالأفضل ألاّ 

. سیعرفون قیمتك. ل من یعلم بهاس جمیعا بما رأیته أنا، وسیكون أهلك أوّ سیعلم النّ : ماما. كفى

لئن شوهدت . أنت تنوي خلق المشاكل. ني عن إعلان ما رأیته ما من شيء یصدّ یشهد االله أنّ 

إذا . ظر أن تمعن النّ أنا لا أسألك إلاّ . حین، لقد كنت ترید أن تخلق لهم مشكلاتحول أكواخ الفلاّ 

ك معنى هذا أنّ . ك لا تستطیع الإنكارهل رأیت؟ إنّ . ك ترید إحداث متاعبر في هذا، فإنّ كنت تفكّ 

  1".اكنت تنوي ذلك حقّ 

خرق لمبدأ الكمّ، فحینما سألت ماما زوجها قره إن كان یرید حقّا أن تقع  وفي هذا الحوار حدث   

كما تتمثّل أیضا ). نعم أو لا(یجیب بــ خلافات بینهما، ردّ بكلام غیر موجز، فالإجابة تستوجب أن 

ا حوله تجاه أختها، وكان في سلسلة الأسئلة الّتي طرحتها ماما علیه حول الشّكوك الّتي تراوده

أن یؤتي  بة الّتي یحتاجها، فمن الواجب علیه، لأنّها لا تؤتي السّائل الإجا)قلت كفى(جوابه 

علیها بجملة  الصّریحة، ولكن هو لم یحقّق ذلك، بل ردّ المعلومات الّتي طلبتها زوجته، ترید الإجابة 

وتلك الأسئلة الّتي طرحتها علیه كانت متأكّدة من . لمعلومات الّتي یجب توافرهاقصیرة جدّا مقارنة با

الإجابة سلفا، وإنّما راحت تحقّق معه لحمله على الاعتراف بالخطأ الّذي ارتكبه، وما یدفعها إلى 

لا تنكر : فالمقصود هو. تي وصلتها حول زوجها بخصوص حادثة الحریقذلك هي المعلومات الّ 

  .ذلك فحتّى الأشیاء الّتي تیقّنت منها تحاول إنكارها

ین ك ستظلّ ر أنّ ماذا؟ لا أستطیع أن أتصوّ  ثمّ : قره -":لنتأمّل الحوار الآتي بین قره وزهور    

  2".الأمر شيءلیس لي من : زهور. جكیجب أن نزوّ . هرتنتظرین أبد الدّ 

الیة، وفي هذا خرق لمبدأ سأل قره زهور عن رأیها في تزویجها، فكان جوابها بأنّها غیر مب لقد    

لم تقدّم له الجواب الّذي یریده، بل بدت غیر متعاونة معه، ولا ترید أن تدخل معه في ، إذ الكمّ 

ویبیّن . تحرّش بهالطالما  تدرك نوایاه السّیّئة نحوها، إذ الكلام، فهي تتحاشاه قدر المستطاع، لأنّها
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 تكرار الخرق من ع
ّ
مه في حوارات قره الّتي سجّل فیها خرق الكمّ أعلى دهذا الجدول الإحصائي

  .نسبة یلیه خرق العلاقة ثم خرق الكیف فخرق الطّریقة

 مبدأاحترام   حوارات قره

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  5  3  4  2  

 :حوارات بادعدوش 3-4

جاءت في ملفوظ بادعدوش مجموعة من الانتهاكات، وسندعمها بخمسة حوارات، جُعل فیها      

خرق المبادئ عاملا مهمّا في توسیع أبعاد المقاصد وتكثیفها، وأوّل تلك الحوارات لدینا الحوار الّذي 

ه المرء أنّ  یظنّ .. جل؟ لا أدريوقره علي؟ كیف أصبح حال هذا الرّ  -" :والشیخدار بین بادعدوش 

ها قبل أن یصل إلى المرء قد ینفق حیاته كلّ  أنّ  والحقّ . ى یعرف طبعهیكفیه أن ینظر إلیه حتّ 

ها  تكفیني حیاتي كلّ ني لأخشى ألاّ أنّ ..عفوك: سلیمان مقاطعا كلامه..سبر نفسه كاملة، وأعتقد

ذي علینا، فلا حاجة بنا إلى البحث عن قمل حسبنا القمل الّ .. ما لنا ولنفس قره: ذلكمن أجل 

أقول .. حال على كلّ .بت نفس قرهني كثیرا أن أعرف كیف تركّ لیس یهمّ . اسفي رؤوس النّ 

أراك  .ولنحاول أغنیة من الأغنیات، أغنیة صغیرة فذلك أحرى بنا وخیر لنا. دعنا من هذا..لك

أغنیة صغیرة فقط، یا . اهیّ . ة صغیرةیأغن ما عسى یخرج من هذا كله؟. ءتسرف في الغنا

  1".أغنیة فقط: یخبدعدوش الشّ 

یخ جد أنّ بادعدوش سأل عن حال قره علي، والشّ لجزء الأوّل من الحوار یلمتأمّل في اإنّ ا    

بما أنّه لا یمكن تقدیم معلومات  )خرق مبدأ الكمّ ( أجاب إجابة لا تفید القدر المطلوب من الإخبار

خباره أنّ ذلك الرّجل مع ذلك راح یستطرد في الكلام محاولا إ، و لا أدري: یقولكان یكفیه أن  ،عنه

أنّه غیر راض وغیر مهتمّ بمعرفة  مسار الحوار، فقد بدانّ تدخّل سلیمان غیّر كما أ. غامض

ذي علینا، فلا حاجة بنا إلى البحث عن لّ حسبنا القمل ا (فعمد إلى قول جملة ،نونات قره عليمك

 فما الحاجة إلى قولها ومضمون الحوار ،تبدو غیر مناسبة لما قیل والّتي ).اسقمل في رؤوس النّ 

جيء بهذه الجملة لقصد مفاده أنّ الإنسان یكتفي فقط بما ). خرق مبدأ العلاقة( ه علي؟ حول قر 
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هي جملة . فكلّ واحد یهتمّ بشؤونه الخاصّة. الآخرینابتلي به، وأنّ مشاكله تغنیه عن مشاكل 

الملاذ الوحید  لتكون ،غنّي أغنیةیل بادعدوش غیّرت مسار الحوار لیتحوّل إلى طلب بإلحاح من

  .للفرار من كلّ تلك المشاكل

خرق، نجد حواره مع فلاح شاب یدعى هاشمي، وقد جاء مضمونه حول وفي موضع آخر فیه      

وجاء الحوار في  .ح شاب یدعى هاشميفأخذ یتحاور مع فلاّ  ،بلده خیر البلدان زعم بادعدوش أنّ 

 انحرف الحوار إلى الاعتقاد أنّ  ثمّ  ،یخ بادعدوش بمدح الجزائرمجموعة من المواضیع استهلها الشّ 

إسهاب عن حیاته إلى غایة وصوله إلى ب ثفأخذ بادعدوش یتحدّ  ،اسهذا الوطن سبب في شقاء النّ 

هم ام أنّ في یوم من الأیّ  ا سببا في شقائه، والّذین اعتقدذین كانو یخوخة وعن أولئك الّ مرحلة الشّ 

  1.أصدقاؤه

لم لا؟ هل  !و أوافقك على رأیك أودّ : ابالشّ . نیا بلد كبلدنالیس في الدّ  -":هذا المقطع مّلولنتأ    

ني بلد آخر، ولكنّ  إلى أيّ نیا بلد یشبه بلدنا؟ لا، لم أذهب لأقول لیس في الدّ  !زرت بلادا أخرى

: ثونيذین زاروا جمیع البلاد حدّ الّ : قال الشیخ. نیا بلدا كهذا البلده لیس في الدّ أعلم علم الیقین أنّ 

، فقد بدا الشّیخ بادعدوش مقتنعا بأنّ مبدأ الكیفل اخرقنجد فیه  2".نیا بلد كبلدنالیس في الدّ 

لیس في الدنیا بلد : (اب، فراح یردّد في كلّ مرّةبه الشّ  ه لم یجد ما یقنعالجزائر أفضل البلدان، ولكنّ 

ولمّا طلب الهاشمي  "لا تقل ما لا تستطیع البرهنة على صدقه": ، ومبدأ الكیف ینصّ على)كبلدنا

من الشّیخ حجّة یقنعه بها، أخذ بادعدوش یردّد تلك العبارة و یؤكّدها بقوله إنّه زار الجزائر في 

ما حمل بادعدوش على الاعتقاد و  .ذین زاروا البلاد حدّثوه عن ذلكجمیع الّ  جمیع الاتّجاهات، وأنّ 

 والولاء المطلق لوطنه، رغم أنّ هذا الوطن لم یحقّق فیه
ّ
أحلامه، وأنّ  بذلك هو التعلّق العاطفي

وش عاد إلى لماذا بادعد: هذا التّساؤل وما جعل الشّاب لا یقتنع بكلامه هو .حقوقه ضاعت فیه

رمز الشقاء؟ هنا لجأ بادعدوش إلى توضیح هذا التّعلّق بشكل عمیق بیّن  مع أنّها ،النّهایةقریته في 

 .فیه معنى الانتماء للأصول وثبات الجذور

: ابالشّ  !وبینهم من هم أصدقاء لنا -":خرق مبدأ الكیف قولهماآخر بخصوص  مثالكو     

  بینهم من  أصحیح أنّ : ابالشّ . الوحیدونهم أصدقاؤنا بینهم من یقولون أنّ : أصحیح؟ بادعدوش
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  1".هو ما قلت. یجمعون جبالا من المال وهم.. صحیح . م؟ إنّهم أشقیاء حقّایقولون هذا الكلا

 ،هو ردّ غیر موجز" ...صحیح"أجاب الثاّني  "أصحیح؟": حینما سأل الهاشمي بادعدوشف    

( بادعدوش أضاف معلومة أخرى إلى ذلك ولكنّ  ،فالشّاب یبحث عن معلومة تؤكّد صحّة ما قیل

في الحقیقة یتقاضون أموالا ، وأراد القول إنّ أولئك الّذین یعتقد هم أصحابهم هم )خرق مبدأ الكمّ 

  . مقابل خیانتهم" یجمعون جبالا من المال" طائلة

محوریة مبدأ التّعاون مخترقا لتحلّ قصدیّة  صیغة الحوار بین الرّجلین، كان فیه وقد تمدّدت    

هل  :ابالشّ  -":ن ذلك في هذا المثالابیتتمثلّت في التّعبیر عن غصّة في نفس بادعدوش، ویمكن 

ا لا نرید أن نذهب، فطردونا كنّ . ذلك ما فعلوه: كما ترمى الكلاب؟ بادعدوش هم رموكصحیح أنّ 

  2."نعم رمونا رمیا. ةبالقوّ 

بالنّظر إلى كمیّة الكلام المخبر به والّذي یجب أن یلتزم به بادعدوش، یمكن أن نجد خرقا له     

هل صحیح؟ الرّدّ یكون صحیح أو نعم :في هذا المقطع، إذ لم یكن موجزا في كلامه، السّؤال جاء

 لوب مضیفا على ذلك كلاما آخرمطبادعدوش أجاب أكثر من القدر ال أو لا غیر صحیح، لكنّ 

  .وصف الكیفیّة الّتي طردوا بهاحول سبب رمیهم خارجا كما  دار

خلق حوار بادعدوش مع جمع من الفلاّحین سیاقا تواصلیّا آخر فیه قصدیّة غیر معلنة، تضمّن     

 لفت انتباه المخاطَبعبر بع
ّ
لقد . عن طریق الابتعاد عن مبدأ الكمّ والعلاقة والطّریقة ده التّداولي

 
ّ
 !أنذا أمامكم مع ذلكاولكن ه. عون أن ترونيما كنتم تتوقّ  -" :ورد ذلك في المقطع الحواريّ الآتي

. تعال، اقترب، إذا لم تكن خائفا منا. أهلا وسهلا. یا بادعدوش؟ كیف الحال... آ: علي بن رباح

ما ولدتك أنت أیضا إنّ . في إمكانك أن تقترب من إخوتك: وأردف قائلا هكذا صاح علي بن رباح

ح یخشى وما من فلاّ . ا جمیعاح أكثر منّ ك فلاّ في وسعي أن أقول إنّ  ح، بل إنّ الأرض أنت فلاّ 

البهائم والحجارة : شيء في هذا البلد ذي یعرف كلّ جل الوحید الّ أنا الرّ : بادعدوش. صال بأهلهالاتّ 

ما  !اقترب إذن. ما في ذلك شكّ : بن سالم عادة قال. ل الناس طرافي هذا البلد أوّ  أنا. جالوالرّ 

نا ا لأنّ تخطئون إذا نسیتمونا نسیانا تامّ . لا داعي إلى هذا: بقاؤك هنالك وحدك؟ بادعدوش
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. ني لعلى یقین من ذلكبل أنّ . نا لا نزال قادرین على أن نفعل شیئا ماأنّ  أظنّ .. أصبحنا شیوخا

نعم، لقد جئت . امسیثبت لكم صدق ما أقول في یوم من الأیّ . قادرین على فعل أشیاء كثیرة مازلنا

 ني اعتقدت أنّ نعم جئت لأنّ . ممن واجبي أن أكون بین رجال تعیش قلوبهم وتتألّ  ني شعرت أنّ لأنّ 

م ولكن لن یعقد الیو . غكنا لم نبلّ ه لمن الخطأ أنّ ا إنّ حقّ : قال بن سالم عادة..  من واجبي

  1".اجتماع

لب منه الاقتراب رفض ذلك وأخذ یتحدّث عن ، فعندما طُ كلام بادعدوش خرق لمبدأ العلاقة في    

ذلك لا یعني أن یستثنى من الاجتماع الّذي عقده الفلاحون أو ینسلخ عنهم، هذا ما فكونه شیخا 

الانضمام إلى لك رغب في عنهم، ومع ذن یتساءلون عن جلوس الشّیخ بعیدا جعل الفلاحی

فما أنتم بحاجة  ،هو یرید بذلك أن یقول من واجبي الحضور ولا یعنیني الجلوس معكم ؛الاجتماع

 
ّ
نّ ردّ بادعدوش في نفس الوقت هو خرق لمبدأ الإیجاز حینما رفض ذلك، كان بإمكانه كما أ. إلي

یمكن أن یختصرها  ."..تعیش قلوبهم وتتألم، من واجبيرجال ":ن أن یقولأن یوجز فیما قاله بدلا م

  ).ولكن مازلت أستطیع أن أنفعكم ،لا( في جملة 

ما كانت تشعر به هذه الأرض  ما أشدّ : بادعدوش -" :حوار بادعدوش مع بن أیّوبأمّا في     

فقد فضّل  2".ما كانت تكابد من آلام نعم، لشدّ ... آ: یوببن أ.  ةمن آلام، لو كانت حیّ 

     .مبادئ التّعاونن احترام جمیع المتحاورا

شّیوخ مع بعض ال حوار بادعدوشب روف المحیطة لابدّ من النّاحیة التّداولیّة من معرفة الظّ     

والرّجال في بني بوبلان، وكذلك السّیاق الّذي قیل فیه، حتّى نفهم مضمونه، فقد دار هذا الحوار 

فبدأوا یتحسّرون على  امتدّت ألسنة النّیران إلى أكواخ الفلاّحین، ،أن شبّ حریق في مزرعة فیار بعد

إنّ الأهمّ هو البحث عن  :یما وقع لهم، فردّ بادعدوش قائلاالمضربین هم السّبب ف وضعهم، وأنّ 

  3.المتسبّبین في ذلك وهذا أهمّ من أيّ شيء آخر

فمن : ردّ آخر. نكشف عن الجناةلآن أن ما یجب اإنّ : بادعدوش - " :في هذا الشّقّ من الحوار    

ولكن ما رأیك أنت یا عم؟ هل  !یجب أن نبحث عنهم: هم الجناة في رأیك یا عم؟ بادعدوش
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تمّ خرق مبدأ العلاقة في كلام  1".هذا ما سنعرفه: ا بیننا؟ بادعدوشالجناة بیننا أم هم لیسو 

بادعدوش  أضرموا النّار في المزرعة، ولكنّ  نجل یسأل عن هویة الجناة الّذینّ الرّ بادعدوش، حیث إ

ردّ بكلام غیر مناسب لما سأل عنه الرّجل، فذهب یخبره بضرورة البحث عنهم، وهذا یجعل الرّجل 

یفهم أنّ بادعدوش لا یملك معلومات عمّا سأله، فبالّنظر إلى طبیعة السّؤال وجب أن یكون الجواب 

ــــ ینطبق أیضا على قوله  وما ینطبق على هذه الجملة. ذلك وما شابه )...لست أدري، لا أعلم( ب

هذا ما : (أجابه بادعدوش بقوله ؟فالرّجل یسأل إن كان الجناة بینهم أم لا) هذا ما سنعرفه(

  ).سنعرفه

وكأنّه یحاول  آخر بشكل ملحّ،كلامه بسؤال یتابع الرّجل الّذي كان یسأل بادعدوش         

یجب  :بادعدوشمن هم إذن؟  :الرّجل. هم لیسوا بینناشعوري، شعوري أنّ  -":ویقول فیه استدراجه،

شعوري، ( أنّ بادعدوش یعرف من أولئك الجناة، أجابه بادعدوش إذ یشعر  2".أن نبحث عنهم

، فقوله هذا لا برهان على صدقه سوى أنّه وهي إجابة انتهكت مبدأ الكیف )شعوري أنّهم لیسوا بیننا

كما  فیجیب إجابة انتهكت مبدأ العلاقة) من هم إذن( ا ما جعل الرّجل یسأله وهذ. احتكم إلى شعوره

، وقد جاءت تكرارات الخرق على النّحو "یجب أن نبحث عنهم" ابقسبق وشرحنا في المثال السّ 

 
ّ
  :التاّلي

حوارات 

  بادعدوش

 مبدأاحترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

1  2  2  4  0  

  .ونلاحظ من خلال الجدول أنّ خرق العلاقة قد تصدّر قائمة الخروقات    

  :حوارات حمید سراج 3-5

وبلان، وجاء ذلك بعد مع فلاّحي بني ب ، بدأت بخطابهحمید سراج بثلاثة أطوارمرّت حوارات     

الفلاّحین، وأثناء اللّقاء تعدّدت ولى لعقد اجتماعات منظّمة یرأسها أحد الأالخطوة  لقائهم الّذي كان

 بت عنهي جملة من الأسئلة التّي غیّ الأصوات وتعالت، كما استطاع الفلاّح أن یعبّر عن واقعه ف
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أن ینفذ إلى نفوس الفلاّحین، حمید سراج من خلالها حقائق كان لا یدركها إطلاقا، حیث تمكّن 

بعض الأمور كان الفلاّح یعتقد أنّه ضّح وقبل أن یو . تي كانت لا تهزملیرسّخ حقیقة فرنسا الّ 

المخلوق الوحید الّذي یعاني ویُحتقر فوق الأرض، ولم یُخیّل إلیه أنّ أبناء فرنسا أیضا أرقاء مثلهم، 

ویُستغلّون بأثمان قلیلة، هم أیضا خاضعون لسلطة أقوى من سلطتهم، فكانت تلك الفكرة بمثابة روح 

  1.وجعلت من قوّتهم قوّة عظیمةوقوّة جدیدة بثّت في نفوسهم، 

 ) حمید سراج( في ملمح ممیّز لدى محمّد دیب، جمع فیه الإنسان المثقّف     
ّ
، )الفلاّح( مع الأمي

حیث حاور حمید سراج جمیعهم في خطاب واحدـ، والسّبب وراء ذلك هو كون القضیّة عامّة لا 

قد اجتمعنا هنا لنتناقش في أمور ل: حمید سراج -":تستثني أحدا، ویؤكّد على ذلك هذا الحوار

منا جمیعا في آن واحد عجز من موا، فإذا تكلّ ا سیریدون أن یتكلّ كثیرین منّ  ومعنى ذلك أنّ . ناتهمّ 

تحمله ما رق عن سماع من في الغرب، واستولى الاضطراب والاختلاط على أقوالنا رغم في الشّ 

تي نرید أن نتناقش فیها كانت الأمور الّ من رئیس یرأس الجلسة إذا  لذلك لابدّ . ةمن حسن النیّ 

ش  یشوّ ذي یسهر على ألاّ ذي یسمح بالكلام لمن یطلب الكلام، وهو الّ ئیس هو الّ نا، فهذا الرّ تهمّ 

  2".شاجتماعنا مشوّ 

في هذا المقطع من الحوار نلاحظ خرقا لأحد مبادئ الطّریقة وهو الإیجاز بسبب طول الكلام،     

هو أنّ الرّئیس یعطي الدّور في الكلام لمن یرید التكلّم تفادیا  ؛فكلّ ما قاله یصبّ في معنى واحد

الذّهن من وما جعل حمید سراج یدخل في تفاصیل معنى الّرئیس هو أنّ المخاطَب خالي . للفوضى

هذه المعلومات، أناس بسطاء لم تكن لدیهم فكرة عن معنى رئیس الاجتماع، لذا فضّل أن یطیل في 

فیجب إذن أن تكون لغة الحوار  «:یشرح أكثر مراعاة لدرجة المخاطَبالكلام حتّى یبسّطه، و 

  3».مناسبة لمستوى الشّخصیّات التفّكیريّ 

الأصوات حول موقف  ایّة منظّمة في تلك الّتي تعدّدت فیهغلبت سمة إدارة الحوارات بطریقة فنّ     

ومن أمثلة ذلك هذا  ،أو ردّ عنه واحد، حیث جعلت كلّ طرف یتحدّث بما یرید سواء بتدعیم الرّأي

فأجابه . هم لا یعرفون كیف یعیشوناس إذن أنّ أنت تأخذ على النّ  -: سلیمان": الحوار الّذي أمامنا

                                                             
  .195-182، ص محمّد دیب، الحریق: ینظر  1
  .185، صالمصدر نفسه  2
  .73ص . 2008، عالم الكتب الحدیث، الأردن1، طاللّه كاظم، مشكلة الحوار في الرّوایة العربیّةنجم عبد   3
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نوا من ولكن قبل أن یعرف إخوانك كیف یعیشون، یجب أن یتمكّ . هو ما تقول :القولو غلى الكبیر

من نعرفهم ومن لا .. فهل نحن نعیش؟ نحن والآخرون. ما رأیك؟ صحیح، صحیح. أن یعیشوا

  1."لا نملكها ة الحیاة؟واد الأعظم؟ هل نحن نملك حریّ نعرفهم وهم السّ 

ب ردّا دقیقا ، حیث كان ردّ المخاطَ مبدأ التّعاونئ الّتي تندرج ضمن جمیع المباد رتافقد تو ل    

( ، وقوله ملائم لما قیل)الكیف( وقال ما هو متأكّد منه) الكمّ ( وكانت مشاركته تفید القدر المطلوب

( فلم یقل شیئا لیقصد به شیئا آخر. ، ولا غموض في كلامه، جاء مختصرا وموجزا)العلاقة

  ). الطّریقة

اس في بلادهم یعملون عددا كبیرا من النّ  إنّ : الأمر بسیط -" :الحوارمقطع آخر نجد هذا وفي    

: بقوله علي بن رباحوردّ . في فرنسا.. بأجر زهید لا یذكر، فهم جیاع، وهم یلاحقون ویعتقلون

لقد عملت أنا هناك، ورأیت . وهم مثلنا تقریبا. إن شئت: سراج حمیدون؟ هل هم سكان أصلیّ 

   2".قنيصدّ .. ین أناس فقراءهناك بین الفرنسیّ . بعیني

. لقد عملت أنا هناك، ورأیت بعیني. وهم مثلنا تقریبا. إن شئت" جملةفي هذا الحوار انتهكت     

مبدأ الكمّ لأنّ السّؤال لا یلائم الإجابة، أراد علي بن " .صدقني.. ین أناس فقراءهناك بین الفرنسیّ 

 ن أولئك المعذّبون من أصل رباح أن یعرف إن كا
ّ
، ولكن إجابة حمید سراج تحمل معلومات فرنسي

ي حجج إقناعیة تسلّح بها وتلك المعلومات ه. كثیرة غیر المعلومة الّتي طلبها علي بن رباح

وقد بني هذا  .بهدف التأّثیر، وخدمة لأهدافه النّضالیّة، وفعلا استطاع أن یفعل ذلك المخاطَب

استنادا إلى تجاربه السّابقة،  المخاطِب من قبل وقطعه بالیقین كّ المخاطَبالحوار على أساس ش

بأسلوب یفهمه ویدركه، فیخرج ذلك المتشكّك  «:، وقد جاء هذا الرّدّ "عملت هناك" كما توضّحه جملة

  3».ممّا وقع فیه من فهم خاطئ

    
ّ
تمثّل في خطاب حمید سراج مع رجال الشرطة في الشارع، جاء مضمونه فأمّا الطّور الثاّني

 حول 
ّ
. قفوا: حمید -" :احتجاجه على تصرّف الشّرطة مستغلّین ضعف الطّفل، وقد جاء كالتّالي

                                                             
  .190، 189، ص ص محمّد دیب، الحریق  1
  .193، ص المصدر نفسه  2
فهد أثناء  محمّد عبد الّله المشهوريّ، الحوار في شعر محمّد حسن فقّي، دراسة تداولیّة، دط، فهرسة مكتبة الملك  3
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 ماذا فعل هذا الصّ 
ّ
. نا نرید أن نكنس أمثاله جمیعاولكنّ . بنا نحن؟ لم یفعل شیئا: جال؟ الرّ بي

 : قال ثان، فبدأنا به
ّ
ن دعونا م. مه كیف یعیشه یرید أن نعلّ لعلّ : لالأوّ . هذا جدي، هذا عربي

یعد نفسه . رجل جاوز طوره. صیدة جمیلة: لقال الأوّ . ور دوركأترید أن تبدأ بهذا؟ الدّ .. الآخر

  1".انتظر یا وسخ: حمید. رامتحضّ 

) ماذا فعل؟:( سأل حمید سراج عن سبب ضرب الطّفل بقوله .نتهك الحوار الأوّل مبدأ الكمّ ا    

فأجابه الأوّل بجواب لا یحمل إجابة عمّا سأله حمید سوى أنّه لم یفعل شیئا، فزاد عن هذا الكلام 

هذا جدي، (كما أجاب الثاّني إجابة غریبة غامضة . كلاما لا یفي بالقدر المطلوب من المعلومة

 
ّ
... نعلّمه كیف یعیش دعونا من الآخر(الطّریقة، وأردف الأوّل قائلا  وهي انتهاك لمبدأ) هذا عربي

  ).مبدأ العلاقة( وهو ردّ لا علاقة له بسؤال حمید سراج...) صیدة جمیلة

، أین تبادل  وفي الطّور الأخیر تمّ      
ّ
عرض مجموعة من الحوارات بین حمید سراج وشرطي

بعد إضراب  الحواراتالمجیب، وقد جالت هذه شخوص المشهد الحواريّ الأدوار بین السّائل و 

حمید سراج بتهمة التّحریض على التّمرّد، وألقي به في السّجن، وشهد  قال الشّرطةالفلاّحین واعت

 ،
ّ
هناك أشدّ أنواع التّعذیب حتّى وصل به الأمر إلى الهذیان، وخُیّل إلیه أنّه یتحدّث مع شرطي

   2.الأحداث بین استرجاع وحاضر تتداخلیتحاور معه ف وأخذ

مبادئ التّعاون، حیث   في بدایة هذا الحوار لم یستدع الكلام أيّ قصد آخر، فقد تحقّقت جمیع    

 یجیب عن أسئلة حمید سراج بدقّة، وكانت مساهمته في الحوار 
ّ
الّذي یقتضیه بالقدر أخذ الشّرطي

، كما وضع حدّا )مبدأ الكیف( ، وكان صادقا)مبدأ الكمّ ( نّها تفید القدر المطلوب الهدف، كما أ

بینما في هذا ). مبدأ الطّریقة( ، وكان ردّه واضحا )مبدأ الكلام( لمقصده دون أن یقصد شیئا آخر

  .ى الحراسةك تتولّ أنّ  لا شكّ  -  :حمید سراج"المقطع من الحوار 
ّ
حمید  .لا بل أنا مرتاح :الشّرطي

  كیف؟ أترتاح في لونا بارك؟: سراج
ّ
 .والیانصیب جمیل أیضا. هو مكان هادئ مریح :الشّرطي

 . إذن، فقد جئتم هنا للاستجمام :حمید سراج
ّ
. هم موتى غیري.. لیس هؤلاء موتاي.. لا :الشّرطي

هل تعلم . ر فیهم كثیراي أفكّ إنّ .  أحیاءحظة إلاّ ى هذه اللّ لیس لي حتّ . أنا لیس لي موتى إلى الآن

                                                             
  .212د دیب، الحریق، ص محمّ   1
  .222-213المصدر نفسه، ص : ینظر  2
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 كم یسهل على المرء أن یحیل 
ّ
 في هذا المقطع 1"...ني كثرامصیر أحیائي یهمّ  إنّ . تامیّ  الحي

 
ّ
نلاحظ انتهاك ثلاثة مبادئ من مبادئ التّعاون أوّلها مبدأ الطّریقة، فحینما سأل حمید سراج الشّرطي

وهو ردّ غامض بالنّسبة لحمید سراج، كیف ) لا بل أنا مرتاح( إن كان یتولّى الحراسة أجاب بــ

. له عن هذا الأمر لاحقامكان خاص بالتّعذیب؟ وهذا ما دفع حمید سراج بأن یسأ یرتاح إنسان في

أمّا  .فتقنیة السّؤال انبنى علیها انجاز فعل السّخریة السّخریة واضحة في هذه الجملة، إنّ دلالة

 فقد تمثّل في مبدأ المبدأ الثّ 
ّ
فالإجابة )  .مكان هادئ ومریح هو(ویظهر ذلك في جملة  الكمّ اني

دأ أمّا المب .وأضاف الهدوء إلى جانب الرّاحة لكنّ المتحدّث أطال في كلامه) نعم(تستدعي قول 

فلا  ).والیانصیب جمیل أیضا( ، و یظهر خرق هذا المبدأ في جملة الأخیر تمثّل في مبدأ العلاقة

، هو یسأل عن المكان والرّدّ ج
ّ
اء عن شيء آخر، مناسبة بین سؤال حمید سراج وقول الشّرطي

طالما حمید سراج ورقة رابحة في یده، فل اعتبار :هي لقصدتي یمكن الوصول بها إلى اوالقرینة الّ 

 یعتبر مكافأة له رطة، ووقوعه بین یديّ بحثت عنه الشّ 
ّ
  .هذا الشّرطي

 تتناسب مع موقف الحدث، ذلك ة ذات بعد تإستراتیجیّ  في كلّ حوار یستخدم المخاطِب    
ّ
لمیحي

 حمید.. حین كنت أنا طفلا. اسهكذا جمیع النّ  -":حوار آخر بین الأطراف نفسها نجده في ما

 أنت ، كنت طفلا؟ الشّ : سراج
ّ
لم لا؟ لماذا لا أكون طفلا قل أن أصبح رجلا؟ ما وجه : رطي

ني كنت طفلا؟ ألم تكن الفظاعة في هذا؟ لماذا صرخت، ولماذا تصمت الآن؟ أهو أمر عجیب أنّ 

  2"طفلا أنت؟

 جواب غامض وغریبف    
ّ
، وكأنّ قول )أنت، كنت طفلا؟( في ردّ حمید سراج على الشّرطي

 یتساءل
ّ
 عن كونه كان طفلا قد قال شیئا مستحیلا، وهذا ما جعل الشّرطي

ّ
أین الغرابة في  :الشّرطي

ونتیجة للتّعذیب الّذي تعرّض له حمید سراج استغرب من   الرّجال كانوا یوما أطفالا؟فكلّ ذلك 

 الّذي شارك في تعذیبه 
ّ
فالطّفولة ترمز إلى البراءة والسّذاجة،  ؛أنّه كان یوما ما طفلاالشّرطي

 في نظره وحش لا یرحم
ّ
 . والشّرطي

ّ
فقول . وهذا ما جعله یُسقط تلك المرحلة من عمر ذلك الشّرطي

  :ویلخّص هذا الجدول تكرارات الخرق إحصائیّا .لطّریقةحمید سراج انتهاك لمبدأ ا

  

                                                             
  .213،214، ص صمحمّد دیب، الحریق  1
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حوارات حمید 

  سراج

 مبدأاحترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

2  3  0  2  4  

 :حوارات ماما 3-6

إثره هذا قبل الخوض في حوار ماما مع زهور، لابدّ من الوقوف على السّیاق الّذي قیل على     

  1".تعالي.  تبقي وحدك هناكولكن یجب ألاّ . لا تستعجلي. أنا آتیة !زهور !زهور - " :الحدیث

إنّ المتأمّل . هي الخوف الّذي یلازم ماما على أختها زهور من زوجها قرهفقد كانت مناسبته     

فهذا یعني أنها لهذا الحوار یلاحظ أنّ زهور كانت غیر موجزة في كلامها، بما أنّها نادت أختها 

 ولكن یجب ألاّ . لا تستعجلي( ترید أن تأتي وهذا كاف في نظرنا، لكنّها أضافت على ندائها جملة

فهي شدیدة القلق  ،وهي بذلك ترید تنبیه أختها بعدم الانفراد لوحدها.) تعالي. تبقي وحدك هناك

 .انحةوالحرص علیها، خصوصا لمّا أیقنت أنّ زوجها یتربّص بها في كلّ فرصة س

 یستوفي القواعد كلّها، تقول فیه ماما   
ّ
جل لقاتلي هذا الرّ  إنّ  -":في حین نلحظ أنّ المثال الآتي

ام ابقي بضعة أیّ . جله یخیفني، هذا الرّ إنّ . ه معي یا أختيلو تبقي الوقت كلّ  أودّ . آخر الأمر

. لن أستطیع یا أختي :زهور فتجیبها .لا تتركیني وحیدة.. نا لیست في حاجة إلیكأمّ  إنّ . فحسب

سوف . فتاة في هذه البلاد جهاز عرسك أجمل من جهاز كلّ  لأجعلنّ .. امیّ أبضعة  !ارجوك :ماما

  2".ترین بعد بضعة أشهر ما تجنیه من هذا

رفضت زهور البقاء أیّاما أخرى مع . إذ إنّ مبدأ التّعاون والقواعد المتفرّعة عنه كلّها متحقّقة    

) الكیف(وكانت صادقة فیما قالته) الكمّ (ن زیادة أو نقصانوفق المطلوب دو  أختها، وكان كلامها

، وبذلك یكون احترام المبدأ مساو )الطّریقة(انت واضحة فیما قالتهوك) العلاقة(وجوابها مناسب تماما 

  .لخرق الطّریقة
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 مبدأاحترام   حوارات ماما

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  0  1  

  : رجال القریة اتحوار  3-7

انتظر أن یصل العم بادعدوش، لیریك . انتظر قلیلا -":یدور بین رجالات القریة هذا الحوار    

ة أصبحت منذ مدّ . مان...سلیـ. مان...سلیـ: بادعدوش.كیف یجعل البقر من أمثالك تخور وتجأر

ي جر نهشا، فنأخذ نغنّ حین تعوزنا الواجبات ینهشنا الضّ : یخقال الشّ  .تكثر من الغناء یا سلیمان

ل ضجرنا، نا ندلّ إنّ . لا حیلة لنا في هذا. ف عن الغناءأغاني حزینة، ونحن لا نعرف متى نتوقّ 

فإذا لم . ویأتي یوم نكتشف فیه هذا الأمر. ر طویلایستطیع الإنسان بذلك أن یعمّ . ونحنو علیه

ا لا فائدة فیه ولا جدوى منه، إلى أن حیاتنا جرّ  ا نجرّ الیوم واضحة، كنّ نستجل واجباتنا في ذلك 

تي سنفهم فیها واجباتنا حظة الّ اللّ  أنّ  ني أحسّ ، على أنّ )یقصد بذلك البعث( إلى أن یحین حین.. 

  1".الجدیدة أصبحت قریبة فلن تلبث أن تأتي

ة بین لمعرفة المقامیّ  بایمكن فهمها إلاّ یخ لجأ إلى استعمال كلمة لا الشّ  ضح أنّ یتّ  همن خلالو      

غامضة خرق بها مبدأ  نا لتفهم، استخدمها ككلمةتقتضي مقاما معیّ  )حین(أطراف الحوار، فكلمة 

 وهي مؤشّ . ریقةالطّ 
ّ
  ر زمني

ّ
 بالعودة إلاّ لا یفهم وهذا المستقبل مبهم  ،تحیل إلى حدوث أمر مستقبلي

  .ها تعني یوم البعثیفهم أنّ  ، وذي قیلت فیهیاق الّ إلى السّ 

 وفي حوار آخر جاء مضمونه كالتّ     
ّ
  :الي

ثون عن الإضراب، ویتساءلون عن سبب الاعتقالات الّتي اجتمع نفر من رجال القریة یتحدّ     

  .لوا أثناء الإضراب زوج زهرةومن بین الّذین اعتق. قامت بها السّلطات، وقد كان قره حاضرا بینهم

كانوا مع رأي الفلاّحین أو مع  استدراج بعض الرّجال لمعرفة إن قرهحاول وفي هذا الحوار 

في عشر صفحات، تظهر فیه شخصیات وتنسحب  مطوّل یقع في حوار ، وجاء ذلكالسّلطات

   ،شخصیات أخرى ما أضفى على هذا الحوار حركیة أثناء تبادل الأدوار في فضاء أشبه بلعبة
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  1.جعلنا لا نحسّ بطول الحوار ما

كیف : ذي تفعله الآن؟ أرید أن أقولما الّ  -":الّذي دار بین رجلین إلى هذا الحوار وبالرّجوع     

كان زوجها یعمل، فیكسب ما یكفل .  عینین تبكیانها لا تملك إلاّ إنّ : تعیش؟ قال بن سالم عادة

 لكلّ  إنّ .. اس تساعدها، هي صالحةالنّ  فإنّ  .. ا الآن، بعد غیاب زوجها، فإنّ أمّ .. حیاة الأسرة

  2".ران على المحنةبهما تعرفان كیف تصولكنّ . منهما أطفالا، ثلاثة أو أربعة

انتهاك لمبدأ التّعاون، فحین استفهم عیسى عیساني عن زهرة،  ي هذا الحواروقع فنجد أنّه قد      

وعن حیاتها في غیاب زوجها كان على بن سالم عادة أن یردّ علیه بالقدر المطلوب دون زیادة، 

النّاس : (یجیبه بقوله، یستطیع أن خترق فیه مبدأ الكمّ ولأجل ذلك الجواب جاء ردّه طویلا ا

. ن كان یعیلها من قبلمّ ععندما روى  بعد من ذلك منتهكا لمبدأ الكمّ راح إلى أ لكنّه) تساعدها

. مستفهممعلومات أكثر ممّا طلب الفالمستفهم استفهم عمّا یقع ولیس عمّا وقع، وبهذا قدّم المجیب 

أیضا  كانت حاضرة الّتي رافقة زهرةأیضا م لم یقف الحوار على هذا الحال، حیث تشارك فیه

، هذا الإقحام لطرف آخر یدفع بالمضمون إلى دائرة ، وتعاني معاناة زهرة نفسهاأیضا اُعتقل زوجهاو 

طلب منه هو وما حمل المجیب على قول أكثر ممّا . التّعمیم من باب الإشفاق على حال المرافقة

لان هو عامل فقط في إحدى المزارع، وبهذا معرفته المسبقة بأنّ عیسى عساني لیس من بني بوب

  .القول یرشده إلى ما یجهل

أظنّ أنّه  3".الأمر هو كذلك في غیر هذا المكان أنّ  وأظنّ  -":وفي قولهم في موضع آخر    

. كذلك حیثما یوجد فلاّحون فقراء، سواء في الشّمال أو  في الجنوب، في الشّرق أو في الغرب

إلاّ ما  ف الّذي یقتضي ألاّ یقول المخاطِبخرق مبدأ الكی نلحظ ."وتقولون هذه قسمة الفلاّح

ا ظنّ أنّ حیاة ، وألاّ یقول ما لا دلیل على صحّته وصدقه، وقد انتهكه بادعدوش لمّ ه صوابایعتقد

الفلاّح هي نفسها في كلّ مكان، هي حیاة البؤس والشّقاء، وقد قال ذلك باحثا عن قیمة الفلاّح، وما 

جعله یفكّر بتلك الطّریقة هي الحالة الّتي یعیشها، فعمل الفلاّح مرتبط بالمواسم، عمل في الصّیف 

  .ین في الجزائروركود في الشّتاء وهي مواسم مشتركة یتقاسمها جمیع الفلاّح
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علیه من باب التّأثیر  استنجد قره بالاستفهام في حواره مع رجلین، كوسیلة ضغط على محاوره     

هم في هم؟ ولسنا ضدّ ولستما ضدّ . لسنا معهم إذن أنتما مع الفلاّحین؟:"وإقناعه بقول الحقیقة

   1".همنا لسنا معهم، ولا نحن ضدّ قلنا إنّ . كما إذن معهمفكأنّ . الحقیقة

هم في هم؟ ولسنا ضدّ ولستما ضدّ . لسنا معهم -"هذا الحوار مبدأ الطّریقة، فجملةانتهك      

دّ  لابف نتهكت مبدأ الطّریقةا ".همنا لسنا معهم، ولا نحن ضدّ قلنا إنّ . كما إذن معهمفكأنّ . الحقیقة

وبوشناق لا یتوفّر واضحا بعیدا عن اللّبس والغموض، إذ لاحظنا أنّ كلام بن أیّوب الكلام  أن یكون

على مبدأ التّعاون، فهما لا یریدان أن یخوضا في حدیث مع قره، فأجابا إجابة تتمیّز بالغموض ممّا 

وایا سیّئة تجاه صعّب على قره أن یعرف القصد من كلامهما، فهما یدركان ما في نفس قره من ن

لأحد الإجابة یجب أن ترجّح  ال قرهظر إلى سؤ لهذا جاء ردّهما بهذا الشّكل، فبالنّ  ؛هؤلاء الفلاّحین

الفلاّحین ومع ذلك عمدا إلى تشتیت ذهنه دون أن یستدرجهم، مع السّلطات أو مع إمّا  ،الطّرفین

  .ظا بهدا آخر غیر الّذي تلفّ مهما یعني قصكما أنّ كلا

الحیاة؟ إنّنا أأنت لا تزال على قید . أهلا بالجار قدسي - ": إلى الجماعةوقال أیّوب لمّا انظمّ     

  2".ة تجرفنا وندور معهاهي زوبعة الحیا:ردّ قائلا... لم نرك منذ دهر

لكنّه عمد إلى یكتفي بالقول كنت مشغولا،  كان یمكن أن مّ، إذانتهكت الجملة الأخیرة مبدأ الك    

 ور لتفرزتقدیم جملة أكبر من المطلوب لیبیّن أنّه یتخبّط في هذه الحیاة، وأنّ عجلة هذه الأخیرة تد

نّ الجملة نفسها لیست ردّا مباشرا، وهذا ما یجعل بن أیّوب كما أ. متاعب أكثر لا تكاد تنقضي

لها، وفي ذلك خرق یستنتج أنّ جاره كان منهمكا في أمور، وعلیه أن یواكب ذلك ویكون منساقا 

للكمّ وخرق واحد ، وعلیه ورد في حوارات رجال القریة خرقان للطّریقة وخرقان أیضا لمبدأ العلاقة

  .للكیف یبیّنه ذلك الجدول أدناه

حوارات رجال 

  القریة

 مبدأاحترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  2  1  0  2  
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 : حوار رجل مع قدور 3-8

 قال أحد الرّجالب    
ّ
هذا الحر شدید  أنّ  ور؟ لا شكّ كیف حالك یا قدّ  - ":أسلوب استفهامي

  1".علیك

صدر  حدّدمإلى موضوع الفقر، عبر سؤال ضیّق و  من خلال هذا الحوار بنا محمّد دیب یعود    

حلوة .. واالله صحیح: جلالرّ . خانق والبطن خاو، هذه حالي الحرّ  :"قدّور ، لكن في قولمن رجل

 عفويّ انتهك مبدأ نجد سعة بالإجابة من ضمنها تعبیره عن معاناته من الفقر  2."هذه
ّ
بأسلوب هزلي

، وهو مبدأ یقتضي أن تكون المشاركة ملائمة لموضوع الحدیث، )والبطن خاو( جملة  العلاقة في

 سأله عن حاله خصوصا مع موجة الحرّ  ، إذجلذي ألقاه الرّ ؤال الّ وتلك الجملة لا تتناسب مع السّ 

ا آخر ما سئل عنه بل أقحم في كلامه همّ  رجل لم یكن تماما وفقالّ  تي طبعت تلك المنطقة، وردّ الّ 

. من جهة والجوع من جهة ثانیة فالحرّ  ،لحمّ ا زاد من معاناته أكثر في التّ ممّ  ،ة الحرّ یلازم شدّ 

وفي هذا الحوار خرق واحد للعلاقة كما یبیّنه هذا  حال تسأل یا رجل؟ ما یرید أن یقول عن أيّ وكأنّ 

  :الجدول

 مبدأاحترام   حوار الرّجل

  عاونالتّ 

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  0  

  : مع الرجال ر الهاديّ حوار معمّ  3-9

افتتح معمّر الهادي مجریات الحوار مع الرّجال وأسهم في الاسترسال في الكلام مع محاوریه،     

 عند الفلاّحین، 
ّ
حیث أقدموا على ویتلخّص مضمون حوارهم حول بدایة تكوین الوعي السّیاسي

ذین استولوا على هم من طرف المستوطنین الّ تنظیم إضراب عن العمل من أجل استرداد حقّ 

وفي خضمّ . عن طریق قمعهم وإلقاء القبض على البعضالسّلطات رد ، فجاء هم بغیر حقّ أراضی

ت حیث استغلّ  ،یاسةحوار بین رجال القریة یتساءلون فیه عن علاقة مطالبهم بالسّ  جرى ذلك

 من بین المتواجدین كان هناكو . جنببعضهم في السّ  جّ لطات ذلك كذریعة لتسییس المطالب والزّ السّ 
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ذي یحاول الّ جل الوقور ، ذلك الرّ ر الهاديّ یدعى معمّ  حونتي یعیش فیها الفلاّ لك القریة الّ ت منرجل 

 والتّ  ،صائح لرجال القریةم النّ أن یقدّ 
ّ
  .شكل حوار بینهم بالهدوء في حلي

وقد بدأ  ،ل علي بن رباح معارضاوفي لحظة تدخّ  ،نفسه یسأل في البدایة ديار الهكان معمّ      

ه لم لأنّ  ،وفي هذا انتهاك لمبدأ الكمّ  ،موغلا في الحدیث 1".عفوك عفوك -":بة قصیرةه بكلمة طیّ ردّ 

ب و جبو  ر الهاديّ على رفضه قول معمّ  ما قاله یدلّ  فكلّ  ،جلیكن كلامه وفق ما سأل عنه الرّ 

مكن أن یختصره في ث عنه كان یما تحدّ  س والعمل بهدوء من أجل العیش، فكلّ ؤو خفض الرّ 

ل إقناع ولكن هو فضّ  2."قول أنني غیر موافق على ما تقولأعتقد إن علي أن أ - :"الجملة الأولى

 - "لحظة  تي ستنفجر في أيّ ة لها قیمة في الحوار تشبه القنبلة الموقوتة الّ وأتى بحجّ  ،ر الهاديّ معمّ 

ذین تراهم حولك هو الآن أشبه بالبارود، یكفي أن تسقط علیه جال الّ رجل من هؤلاء الرّ  كلّ 

ملة مناقضة و نحتسبها ج. بل سینتفضون دون شكّ  ،لّ اس ضاقوا ذرعا لن یرضوا بالذّ فالنّ  3"..شرارة

كما جاء كلام بادعدوش ). ریقةمبدأ الطّ ( ر الهاديّ سبة لكلام معمّ بالنّ  تماما لما قیل، وغامضة

 ،بادعدوش في ذهنل كان یدور ذي قاله الأوّ الّ  كلّ  4".بارك االله فیك - "لكلام علي بن رباح  اموافق

   .ما أراد قوله سبقه إلیه علي بن رباح ما كلّ وكأنّ  ،ةفسیّ جت حالته النّ وهذه الجملة أجّ 

الّتي تقاطعت  في طریقة النّقاش ، حیث تجلّتد دیب في هذا المشهد الحواريّ تظهر براعة محمّ     

  :الكمّ وخرق الطّریقةمختلفة، ویظهر الخرق في موضعین فقط، خرق فیها الأفكار وصولا إلى أراء 

حوار معمّر 

  الهادي

 مبدأاحترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  1  0  0  1  

 : جال مع زهرةحوار الرّ  3-10

  . عودي إلى البیت. ما من أخبار یا زهرة -":لمبدأ العلاقة اانتهاك نجد في هذا الحوار و   
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وجود جدید بخصوص  نفى ، كمازهرة بالیقین شكّ  قطع الرّجلحیث  1"إلى البیت؟أعود : زهرة

ذي تستفهم عنه يء الّ أو الشّ  ،جلة تبدو غیر مناسبة لما قاله الرّ ت بجملة استفهامیّ وهي ردّ  ،زوجها

جل فلا داعي للاستفهام، أو المفروض أن تسأل عن زوجها أو أن یكون الحدیث قد أجاب عنه الرّ 

ما جل حینما طلب منها العودة إلى المنزل، فكأنّ ت بكلام عن كلام الرّ زوجها، ولكن هي ردّ عن 

ذي أبحث عنه هو خارج ذلك البیت، فكأنما تطلب دافعا منه  كیف سأعود إلى المنزل؟ والّ  :تقول

  .وفي هذا الحوار لا نجد إلاّ خرقا واحدا هو خرق العلاقة .عها ویجعلها تعود إلى البیتیشجّ 

 مبدأاحترام   وار الرّجالح

  الـتّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  0  

  : وبار مع بن أیّ د ونجّ حوار عیسى وبوشناق ومحمّ  3-11

إلى مخاطبیه من شأنها تشغیل آلیة الاستدلال لفهم قصده في هذا  یرسل بن أیوب شفرات    

: وببن أیّ . ثتنا عنهاتي طالما حدّ لنا ولو عملا واحدا من الأعمال الجدیدة الّ ذكر اُ  -" :الحوار

وینبغي لهم الآن أن یحرثوها . حینا یحرثون الأرض عمق إبهاممعظم فلاّ  إنّ  :خذوا هذا المثال

 2."عمق ذراع

ا طلبوا جال لمّ ریقة، فالرّ قاعدة الطّ تظهر أنه قد خرق من الحوار  إنّ النّظرة الأولى لهذا المقطع    

. علیهم بشكل غیر مباشر بطریقة غامضة ردّ  ،وب أن یأتي لهم بحدیث عن عمل جدیدمن بن أیّ 

الكلام یدور بین  ة أنّ خاصّ متعاونین فسیتمّ العمل على تولید المعنى المقصود  ومادام المتخاطبون

 هل - " :ذلك قوله دفلا یمكن له أن یراوغ أو یثیر الغموض في كلامه، وما یؤكّ  ،أناس بسطاء

طحي الحرث السّ ( طحیة في مقابل العمقالسّ هي ة یّ قوله ذاك یطرح ثنائیة ضدّ  3"تفهمونني الآن؟

فكیر والغوص في وب هو عمق التّ والمقصود من قول بن أیّ ) عمق إبهام والحرث العمیق عمقه ذراع

 نموذج النّ ذلك ینبع من التحام الأ نّ عمق القضایا، إذ إ
ّ
ذي غییر الّ بروح الأرض، فالتّ  )فكیرالتّ ( فسي

 ،ة الجمیعالوعي بالأمور هي مسؤولیّ حین، و ب إلى حیاة الفلاّ طرأ على الجزائر یحتاج إلى أن یتسرّ 
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.  برجال أكفاءإلاّ  ى ذلكولا یتأتّ . ات ثم الغیر لصنع غد أفضلغییر یبدأ بالعودة إلى الذّ والتّ 

الّذي لا یدع للسّامع مجالا للاستفسار عن مقصوده من الكلام یكون متعاونا بالمعنى  «:خاطِبفالم

 ولا حاجة للنّظر في مضمون ما قاله
ّ
    1».التّداولي

یطرح حوارا أقوى تدعّم حقیقة القضیّة السّابقة، فكان لزاما علیه  جعل الحوار السّابق المخاطِب    

. عبیرا یحسن التّ ر أكثر ممّ ام یفكّ إنسان هذه الأیّ  - ":أن یكون مباشرا في كلامه الّذي یقول فیه

 لن یخرج منه إلاّ  :وببن أیّ .  خیر یخرج من هذا إلاّ أرجو ألاّ . ر الآن كثیرایفكّ  الإنسان الجزائريّ 

عاون، حیث التّ  مبدأا لوافقم وردلهذا  2".قنيصدّ .  خیرالن یخرج منه إلاّ . دها الجار محمّ خیر، أیّ 

 ،ا یقولر أكثر ممّ أصبح یفكّ ذي الّ  الإنسان الجزائريّ  حول دقول محمّ  حسبوب بن أیّ  جاء ردّ 

مبدأ  انتهك 3".في أرضنا وح العظیمة تهتزّ أخذت الرّ ": محمّد بینما ردّ  في ذلك خیر، ویرجو أنّ 

 ل في عمق كلامهأمّ تّ مال  أنّ إلاّ  ،د مسار الحوار لیبدو غیر مناسب لما قیلر محمّ إذ غیّ  ؛العلاقة

خرج لتُ  ،نیا وترتعدمن وقعه الدّ  غییر تهتزّ هذا الوعي من أجل التّ  أنّ : المقصود من ذلك هو یجد أنّ 

  .لطّریقة مع احترام المبدأویتساوى عدد مرّات خرق الكیف وخرق العلاقة وخرق ا .خیرا لهذه الأرض

 مبدأاحترام   حوار عیسى

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكم

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  1  1  

  :حوار علي بن رباح مع سلیمان 3-12

رائحة  ألم تشم رائحة ما؟ إنّ . قاء یا سلیمانإلى اللّ  -":عندما قال علي بن رباح لسلیمان    

  4."فأخذ سلیمان یضحك. كریهة قد زكمت أنفي منذ لحظة وحبست أنفاسي

، نان على مرتفع القریةرفان كانا یدخّ لمقام، فالطّ بین المقال وامناسبة  خرق مبدأ العلاقة فلا     

رائحة  ألم تشم رائحة ما؟ إنّ  :یتبادلان أطراف الحدیث إلى أن قال علي بن رباح د أنّهماومن المؤكّ 
                                                             

نة، العدد   1
ّ
محمّد قویدر رحماني، فاطمة وكّال، الاستلزام الحواريّ من لغة المنطق إلى المنطق اللّغويّ، مجلّة المدو

  .2312ص . 2021سبتمبر 3
  .154، ص لحریقد دیب، امحمّ   2
  .الصّفحة نفسها، المصدر نفسه  3
  .169، ص نفسه  4
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من مبدأ  وإذا انطلقنا. هنا غیر مناسبكریهة قد زكمت أنفي منذ لحظة وحبست أنفاسي، فالكلام 

 وهو أنّ المخاطِب متعاون مع مخاطَ 
ّ
كما  أن یصل إلى ما یقصده بقوله به یمكن لسلیمانأساسي

شخصا  تلمیحا على أنّ  كلام علي بن رباح اعتبار حیث یمكن ،ردّة فعله المتمثلّة في الضّحكبیّنته 

ائحة الكریهة، قدومه یجعل الناس ینفرون منه كما ینفر الإنسان من الرّ وأنّ قادما غیر مرغوب فیه، 

في مثل هذه الحالات یتساءل  فالمخاطَب. ئةیّ ائحة الكریهة تعني أعمال قره القذرة وسمعته السّ الرّ ف

وفي هذا الحوار  .عناصر الموقف یفهم المقصود عن سبب قول تلك الجملة ولكن باستحضار كلّ 

  :خرق واحد هو خرق العلاقة كما یظهر في هذا الجدول

حوار علي بن 

  رباح

مبدأ احترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  0  

  : عجوزامرأة وب مع حوار زوجة بن أیّ  3-13

لقد كانت . الوقوف على السّیاق الّذي قیل على إثره الكلامقبل الخوض في هذا الحوار لابدّ من     

مناسبة الحوار تجنید أبناء زوجة بن أیوب، وتبدو هذه الأخیرة مستقبلة للخطاب من محاور لها 

 تهدئتها والكفّ عن البكاء، فبدأ بادرتها ب
ّ
ني في إنّ . دعیني، لقد طفح قلبي - ":الحوار بینهما كالتاّلي

ة یا بنتي، وما فقدت أحدا، ففیم البكاء؟ اطردي إبلیس من أنت صبیّ : العجوز. حاجة إلى البكاء

  1".ما أبكي على نفسي، وعلى حیاتيإنّ . نفسك

جاءت إجابة المرأة على القدر المطلوب دون زیادة أو  عاون، إذمبادئ التّ  فیه قتتحقّ وقد     

وهذا الحوار أردف  .غرابة فیها ، إجابتها مباشرة لافي كلامها، وكانت صادقة فیهنقصان، موجزة 

  بین والدة بن أیّوب، وجمع حوارا آخر یوثّق التّرابط بینهما
ّ
  :ومجموعة من النّساء، بدأ كالتّالي

أولادي، أولادي، . وأصبح من رماد. لقد احترق قلبي. ما هذا العذاب. االله یلعنه. االله یلعنه - " 

  2").أفعل ما أستطیع یا أختي(. ئي نفسك قلیلا یا أختية، هدّ صفیّ  :ساءإحدى النّ . أخذوا أولادي

                                                             
  .204، ص محمّد دیب، الحریق  1
  .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها  2
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عن البكاء،  فالمرأة تطلب منها الهدوء والكفّ  ،مبدأ العلاقة" أفعل ما أستطیع"  انتهكت جملة    

وفي هذا  .ت بقول لا یتناسب، وتقصد بذلك البكاء هو ما أستطیع فعله ما بیدي حیلةوهي ردّ 

  .الحوار احترام واحد للمبدأ وخرق واحد للعلاقة

 مبدأاحترام   حوار الزوجة

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  1  0  

  :حوار المضربین مع بعضهم 3-14

ویتمّ إدراكها عن طریق  أنّ التّواصل یرتكز على حقیقة غیر مصرّح بها،إلى  1أشرنا سابقا لقد     

عملیّات استدلالیّة، في هذه الحالة لدینا حوار المضربین مع بعضهم، استهلّه علي بن رباح مع 

د یسد، وعن عدم قدرته على تفي إضرابه عن العمل اتي كانت سببالّ  الرّجال بحدیثه عن معاناته

 ل لا یملك ما یطعم به عائلته، تدخّ أنّه و  ،الدیونه عند البقّ 
ّ
هو أیضا معلنا انضمامه  لیحتجّ  صبي

ولا  ،ولا الملابس ،عامالطّ  لا یملكإذ دید، عن فقره الشّ هو أیضا ث و قبل ذلك كان یتحدّ  .للإضراب

، فالمبدأ لمبدأ العلاقة اانتهاكنجد ملة في هذه الجو   2"لم تمت إلى الآنأمي  - ":ثم قال  ،الفراش

 الصّ  ذا علاقة بالموضوع، ونحن نجد أنّ هم في الكلام كلامه ن یجعل المسیقتضي أ
ّ
ث عن یتحدّ  بي

یتساءل عن علاقة  ما یجعل المخاطَب ،أي لم تمت إلى الآن ؛ذلك الكلام فجأة قالمعاناته، ثمّ 

یبحث عن القصد  المخاطَب، هذا الكلام بالإضراب وبفقره، فكلامه هذا غیر ملائم في هذا المقام

أو  ،ي ومع ذلك فأنا مضرب معكممن واجبي أن أعیل أمّ  إنّ : وراء تلك الجملة، فالمقصود هو

  .ه یتقاسم تلك المعاناة مع والدتهیقصد أنّ 

 یظهر من خلال هذا الحوار القصیر بین بادعدوش والصّ          
ّ
نا هرم یا أ :بادعدوش -" :بي

 رجل مثلي عجوزا هرما؟ تكلّ  رجل مثلي عجوزا هرما؟ هل یعدّ  عدّ أی: مخلوقات االله؟ قولوا
ّ
. م یا بني

 الصّ . اس الحقیقة من فمكسیعلم النّ 
ّ
لا یمكن أن تكون . لست هرما. لا، یا عم بادعدوش :بي

                                                             
  .من هذه الأطروحة 108ص :ینظر  1
  .224، صالحریقمحمّد دیب،    2



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

112 
 

في إجابته القدر المطلوب من  ق، فقد استخدمفروعه قد تحقّ  عاون بكلّ مبدأ التّ  أنّ یظهر  1".هرما

 فقد شاهد الصّ ) مبدأ الكیف( وكان صادقا في كلامه، )مبدأ الكمّ ( الكلمات
ّ
بادعدوش حینما  حقّا بي

موضوع إجابته لها علاقة ب نّ ة الكافیة لرفعها، كما أخص الهرم لا یملك القوّ فالشّ  ،كبیرة رفع صخرة

وفي هذا الحوار  .، واضحا وموجزا في كلامه فقد قال شیئا یقصده تماما)مبدأ العلاقة( ؤالالسّ 

  .احترام واحد للمبدأ وخرق واحد للكیف

حوار 

  المضربین

مبدأ احترام 

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  1  0  

   :جالوز مع الرّ حوار عزّ  3-15

لوصول إلى الفطن ذلك وسعى ل أدرك المخاطَب مبدأ من مبادئ التّعاون إذا انتهك المخاطِب    

 :ونضرب مثالا لتوضیح ذلك من خلال حوار عزوز مع الرّجال. من هذا الانتهاك هدف المخاطِب

م؟ أو أصمت؟ لقد أحسنت وفادتي في هذا فیم بقائي هنا أتكلّ . ها الإخوانسامحوني أیّ : وزعزّ  -"

. یجب أن أذهب. هذا البیت بیتيلیس . ولكن لم یبق ما افعله هنا. البیت، فبارك االله في صاحبه

ابق . استرح قلیلا. وزلم تسترح یا عزّ . وز،ابقابق یا عزّ : جالالرّ . شيء االله یرى كلّ  أنّ  لاشكّ 

  2."أنت هنا في بیتك.قال أردیني صاحب الكوخ. وزیا عزّ 

وز أن یفهم بطریقة غیر مباشرة، استدعى من عزّ  في نهایة الحوار صاحب الكوخ ردّ جاء     

هذا  نجد أنّ  فیه دانا جیّ ، فلو تمعّ خرق مبدأ العلاقة بطلب البقاء منه، وفي هذا الحوار تمّ  مقصوده

ى وإن احترق لا مجال للمغادرة حتّ  :عنيی ،وز، ولكن بطریقة غیر مباشرةله علاقة بكلام عزّ  دّ الرّ 

طلبه جاء بطریقة ولكن ) ابق(الآخرون انه أن یقول له كما قال كان بإمك .الكوخ یبقى ذلك بیتك

جل ومساندته في محنته، وهذا ما فعله أیضا سلیمان حینما راح یحاول بها مواساة الرّ  ،غیر مباشرة

  یبیح لنا، نحن المسلمین،االله لا  إنّ  -":وزل من أجل البقاء فأجاب عزّ جل محاولا التوسّ ي للرّ یغنّ 

                                                             
  .224محمّد دیب، الحریق، ص  1
  .235، 233، ص صالمصدر نفسه  2
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مود مهما حدث، علیه الصّ  البقاء وأنّ جال بقبوله لات الرّ وهو جواب غیر مباشر لتوسّ  1".أن نقنط

  :ومن خلال هذا الجدول یتّضح وجود خرق واحد هو خرق العلاقة .بعدما كان یائسا من قبل

 مبدأاحترام   حوار عزوز

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  0  

  :حوار فاطمة مع الجارات 3-16

 حول المناضل حمید سراج، فراحت كلّ  ونساء الدّار )أخت حمید سراج( فاطمة دار حدیث بین    

بل . انشغلت بأمور أخرى تماما إطلاقا، عقولهنّ  الحدث لا یعنیهنّ  ا وكأنّ واحدة تبدي موقفا خاصّ 

 ،ما فعلهسجنه هو جزاء ي اعتقادهنّ ف ،ة المناضلةخصیّ الأمر إلى الاستخفاف بهذه الشّ  وصل بهنّ 

  2.ین وتسییرهاونتیجة لأطماعه في انتزاع البلاد من حكم الفرنسیّ 

انظروا إلى : تقول إحدى الجارات -": یشتمل هذا المقطع من الحوار على انتهاك مبدأ العلاقة   

ب ر یؤنّ كّ ة، فسمعت بائعا من بائعي السّ ارع منذ مدّ ة من الشّ كنت مارّ . أحوالنا نحن المسلمین

 م أكل الشّ حین تتعلّ " بقولهرجلا آخر 
ّ
یكولاته سأبیعك الشّ " .. سأبیعك شیكولاته. یكولاته تعال إلي

ومع ذلك نرید أن  یكولاتهم أكل الشّ لم نتعلّ  !مساكین نحن" ا قبل ذلك فلام أكلها، أمّ حین تتعلّ 

ساء لتذكر لت إحدى النّ تدخّ  فجأة ،كان الحدیث یدور حول حمید سراج وخصاله فقد 3".نحكم

هذه  .كولاته ویریدون أن یحكموا البلادیاس لا یعرفون طعم الشّ النّ  یكولاته وكیف أنّ المسلمین والشّ 

فقصدها أبعد من ذلك، هو  ،الجارة لم تقل كلامها من باب القول فقط أو بهدف توضیح الأمر

الأفكار الحقائق المتناقضة و إبراز  فهي فنّ  «:، ویلجأ أحیانا إلیها لتمریر حقیقة ماخریةالسّ 

الجائع لا  نّ له في الحكم؟ أم إ ذ\ل الجائع لا حقیكولاطه؟ هفما علاقة الحكم بأكل الشّ  4».السّلبیّة

هذا . محظوظ ات فإنّهروریّ إذا استطاع توفیر الضّ فات، هي من الكمالیّ فیكولاطه یطمح إلى الشّ 

                                                             
  .235ص ،محمّد دیب، الحریق  1
  .249-247ص  ،المصدر نفسه: ینظر  2
    .248، ص نفسه  3
  .35ص. 1982مصرة للكتاب، ة العامّ حامد عبد الهوال، السّخریّة في أدب المازني، دط، الهیئة المصریّ   4
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ة خصیّ الافتخار والاعتزاز بهذه الشّ  ، المفروضسوةوعي عند هؤلاء النّ تدنّي درجة الن الحوار یبیّ 

  . اسمه حمید سراج أن تنجب مناضلا الّتي استطاعت ،إلى الدّار الكبیرة منتمیةال

ل، أمّ فكیر وطول التّ تحتاج إلى عمق التّ  ،تي هي في الأصل عمیقةالاستخفاف بالأمور الّ  إنّ     

ویأتي . ف وجاهلان بین مثقّ شتّ عب أن تستوعب امرأة مثلها ما یطمح إلیه حمید سراج، من الصّ و 

سوة حینما جاءت امرأتان عند النّ  ة لامبالاةن قمّ وایة لیبیّ د دیب في الفصل العشرین من الرّ محمّ 

وهذا الجدول یبیّن كلّ  .ما رأیناه في حوار عیني مع صاحبة المال وهو. عیني لأخذ فساتین العرس

  :الخرق في هذا الحوار

 مبدأاحترام   حوار فاطمة

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  1  

  .یتّضح من خلال الجدول وجود خرق واحد لقاعدة العلاقة، وخرق واحد لقاعدة الطّریقة    

      :حینلطات مع الفلاّ حوار السّ  3-17

ة وأخذت بحملة اعتقالات عشوائیّ لطات ذي حدث في بني بوبلان قامت السّ الّ الحریق بعد     

  حینتستجوب الفلاّ 
ّ
لماذا أضربت عن العمل؟ ... أنت... هیه :لطاتالسّ  -:"في حوار نصّه كالتاّلي

... ها: لطاتالسّ . ذي كنت أتقاضاهكنت لا أستطیع أن أعیش، أنا وأسرتي، بالأجر الّ : حالفلاّ 

 نظرت ارة؟ ولكن هلاّ للا، وأن تملك سیّ ك ترید أحیانا أن تملك فیلعلّ . كنت لا تستطیع أن تعیش

لقد تآمرت أنت ورفاقك . شيء لي هذا كلّ : لطاتالسّ ... لیس هذا ما قلته: حإلى نفسك؟ الفلاّ 

  عب الجزائريّ أأنت من حزب الشّ . على فرنسا
ّ
قل من هم ... وإلاّ . ؟ اعترف حالاأم أنت شیوعي

 ، عب الجزائريّ ذین ینتمون من بینكم إلى حزب الشّ الّ 
ّ
، فما یصیبك أنت أو إلى الحزب الشیوعي

لطات عن سبب حیث سألت السّ  ،)الفلاّح والمستجوب( رفان متعاونینفي البدایة كان الطّ   1".أذى

نوا صادقین ،  وكا)مبدأ الكمّ ( ؤال دون زیادة أو نقصانحون حسب مضمون السّ الفلاّ  الإضراب فردّ 

( از لا غرابة فیه ولا غموض، بإیج)مبدأ العلاقة( تماماهم كان مناسبا ، وردّ )مبدأ الكیف( في قولهم

                                                             
  .267، 266، ص ص محمّد دیب، الحریق  1



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

115 
 

ث وفق فلم یتحدّ  ،حون كان منتهكا لمبدأ الكمّ الطرف الآخر حینما أجابه الفلاّ  ولكن ردّ ). الطّریقة

  .ث معهم باستخفاف وسخریةالقدر المطلوب، أخذ یتحدّ 

تي فلم یجب عن الأسئلة الّ  ،هح غیر متعاون تماما مع مخاطبالفلاّ  وفي نهایة الحوار یبدو أنّ     

تي القضایا الّ  فلا علم له بكلّ  ،متلطات أن تستدرجه التزم الصّ حاولت السّ  فعندمارحت علیه، طُ 

ا أن یكون متعاونا ولیست لدیه معلومات یعترف بها، فلو أراد حقّ  ،لم یفهم منها شیئا ،ئل عنهاسُ 

 تي نسبت إلیه، أو على الأقلّ هم الّ التّ  كلّ  ة لحاول مثلا أن ینكرخاطبیّ ومشاركا في العملیة التّ 

وفي هذا الحوار نجد احترام المبدأ من جهة ورفض التّعاون من  .ص منهمیحاول أن یراوغ للتملّ 

  :جهة ثانیة

  رفض التّعاون  التّعاون مبدأاحترام   حوار التّحقیق

  1  1  تكرارات الخرق

  :ولالنّ  تحلیل حوارات -4

  :حوارات عمر 4-1

وجرى بینهما هذا . عمر إلى مصنع لطلب العمل، فكان في لقائه رجل یدعى شول ذهب    

صاحب . أرسلني صاحب المصنع: أجاب عمر.. ذي جاء بك، هه؟ قلماذا ترید؟ ما الّ  - ":الحوار

  1".باذي أرسلني لأعمل مكبّ المصنع هو الّ 

م معلومات لم یقدّ  عمر لأنّ  ؛خرق لمبدأ الكمّ  )أرسلني صاحب المصنع( جملة  حدث في    

صاحب المصنع أرسله،  ئل عن سبب مجیئه، فأجاب بأنّ ؤال، سُ في البدایة لم یجب عن السّ . كافیة

ى یعطي وزنا لكلامه، حتّ  ،ریقة هو تركیزه على صاحب المصنعذي جعل عمر یجیب بهذه الطّ والّ 

آخر الحوار أجاب إجابة بینما في  ط،خص الغریب والمتسلّ استعمله كورقة للمرور أمام هذا الشّ كما 

 (م من البدایةتقدّ  أن تي من المفروضوهي الإجابة الّ  ،وفق القدر المطلوب من المعلوماتعلى 

  .)باذي أرسلني لأعمل مكبّ صاحب المصنع هو الّ 
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ثمّ یردّ  عمرما اسمك؟  .ما عمرك؟ خمس عشرة سنة -":یبدأ زبیش حواره مع عمر بقوله    

اسمي حامي زبیش . ذي أسألك، ولیس لك أن تلقي أسئلةوأنت؟ أنا الّ  :بسؤال فیجیبه زبیش قائلا

هل . ما آمرك به بیة فعلیك أن تفعل كلّ ني هنا رئیس الصّ واعلم أنّ . ب بهذي ألقّ ب الّ لّقفهو ال

أأنت من أهل المشاكل؟ : علیه بقوله زبیش فردّ  .اك حذارإیّ  :قائلا عمرفحذّره  ل؟ فهمت یا مغفّ 

ني رمیتك بسهامي، فاعلم أن الأمور حت لأنّ نتصالح، هل ترید؟ أنت ترنّ  هل.. اسمع یا عصا

جلدك  انتظر قلیلا، ولیسلخنّ . ك لم تر شیئا بعدإنّ .. تجري على هذا المنوال ما بقیت هنا ستظلّ 

أنت جدید، وعلى الجدید أن . عینیك مّ ولسوف ترى هذا بأ. ك كبیرموافق؟ لیس یجدیك أنّ .. سلخا

... بأنت فتى طیّ .. حسن. اعة خیر لكالطّ .. لیك أن تطیع، هذه نصیحتي إلیكع. یطیع القدامى

ان، إن علیك كّ  تنسى في المساء، قبل إغلاق الدّ حاول ألاّ  .تي تراها هناكل الغزل الّ ب شلّ هیا كبّ 

 :عمر.ل الأغطیة إلى المستودع بعد ذلكب الأشیاء المبعثرة، وأن تكنس الأرض، وأن تحمأن ترتّ 

ستجري الأمور . بع نصائحيني هنا أقدم منك، فعلیك أن تتّ ولكنّ .. أنا؟ سأفعل مثلك یا أبلهوأنت؟ 

  1.."رت أن تطیعنيعلى خیر حال إذا أنت قرّ 

ذي یقتضي أن یكون الإسهام وهو المبدأ الّ  لقد عدل عمر عن قول الصّدق منتهكا مبدأ الكیف    

 في التّ 
ّ
وقد تحقّق هذا الانتهاك  ه كاذب،ما یعلم أنّ في هذا الحوار عمر  قال. صادقا بادل الكلامي

  سنّ  وایة أنّ حیث نجد في ثنایا الرّ  ،)خمس عشرة سنة( عن طریق استخدام جملة
ّ
هو  عمر الحقیقي

. زیادة في حظوظه للحصول على فرصة عمل في ذلك المصنع بهدفوقد كذب أربع عشرة سنة، 

  .ل ویزید من صعوبات الحصول علیهفرص العم إتاحة قد یجعله یواجه مشكلة في نّ فصغر السّ 

 ئل عمر عن عمره أجاب، وبدوره سأل الصّ حینما سُ     
ّ
ل لقاء بین أوّ  عند .عن اسمه هو أیضا بي

 شخصین من الطّ 
ّ
 أنّ ة، كما فسیّ احة النّ الرّ فهذا یبعث على " ما اسمك؟"المعتاد ؤالأن یُطرح السّ  بیعي

 
ّ
اب زبیش نجد ؤال علیه، ولكن في جو أ على طرح هذا السّ مثل عمر ما جعل عمر یتجرّ  زبیش صبي

 ، ویضع نفسه في منزلة، سئل عن معلومة واحدة فراح یفرض سلطته على عمرانتهاكا لمبدأ الكمّ 

فرصة ( تلك الفرصة ویستغلّ  عمر أن یتمادى ذلك خوفا من كلّ  ،اهي في ذلك المصنعالآمر والنّ 

 فتفُقد هیبة الصّ  ،)اللّقاء
ّ
كان یجب سمه اقد سئل عن  فإنّه .اعمر أكبر منه سنّ  خصوصا وأنّ  ،بي

 كما انتهك. ذي ذكرناهل الجملة للغرض الّ یطو تعمد إلى  ولكنّه" زبیشاسمي حامي "یقول مباشرةأن 
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هذه  "هل فهمت یا مغفل؟" الغرابة ویكمن ذلك في جملة  ریقة وهو مبدأ عدممبدأ من مبادئ الطّ 

ریقة من مبادئ الطّ آخر وحدث انتهاك لمبدأ . لم یفهم سبب قول ذلك ،عمر حائرا الجملة جعلت

هل نتصالح، هل ترید؟ أنت .. أأنت من أهل المشاكل؟ اسمع یا عصا - "وهو الإیجاز في قوله

ك إنّ .. تجري على هذا المنوال ما بقیت هنا ترنحت لأنني رمیتك بسهامي، فاعلم أن الأمور ستظلّ 

ولسوف . ك كبیرموافق؟ لیس یجدیك أنّ .. جلدك سلخا انتظر قلیلا، ولیسلخنّ . تر شیئا بعدلم 

علیك أن تطیع، هذه نصیحتي . أنت جدید، وعلى الجدید أن یطیع القدامى. عینیك مّ ترى هذا بأ

  .تي تراها هناكل الغزل الّ ب شلّ هیا كبّ ... بأنت فتى طیّ .. حسن. اعة خیر لكالطّ .. إلیك

ني هنا أقدم منك، ولكنّ .. أنا؟ سأفعل مثلك یا أبله - "في قول زبیش ویتواصل انتهاك مبدأ الكمّ     

وفق ف.." رت أن تطیعنيستجري الأمور على خیر حال إذا أنت قرّ . بع نصائحيفعلیك أن تتّ 

بعها د توجیهات یجب أن یتّ ه حدّ بما أنّ  )سأفعل مثلك( جابة ؤال المطروح یكفي أن تكون الإالسّ 

فالجملة الأولى كافیة وتفید الغرض المطلوب، لكن  ،سلفامقدّمة معلومات  ، وهيعمر قبل الإغلاق

  .ه ینتظر عمر عند أصغر خطأ یرتكبهوكأنّ  ،ته أمام عمرة یستعرض قوّ مرّ  زبیش في كلّ 

وم، فأخذت تصارع أشباحا في نومها، وبعدما فجأة استسلمت للنّ بینما كانت عیني مستلقیة     

أخذت تسأله عن أختیه وعن فوجدت عمر في المكان، استفاقت أصیبت بصدمة وذعر كبیرین، 

 ة من قبلكما أخذت في الحدیث مع ابنها عن موعد تقدیم المواد الغذائیّ  ،سبب عدم ذهابه للقائهما

  1.ةالبلدیّ 

، مبدأ العلاقة: ل هذه المبادئعاون، وأوّ عد مبدأ التّ حدث في هذا الحوار خرق لعدد من قوا    

  - ":ا سألت عمر عن أختیه قائلةفعیني لمّ 
ّ
 2"؟ألم تجيء أختاك بعد؟ لماذا لا تذهب للقائهما یا بني

هما لا تخرجان من ألا تعلمین أنّ  -": ذي طرحته فقالؤال الّ تناسب مع طبیعة السّ إجابته لا ت

لا، لم (: ؤالوجب أن تكون إجابته على قدر السّ  3".ادسة؟ ستجیئاناعة السّ  في السّ المصنع إلاّ 

قد استفاقت  ها، حین لاحظ أنّ والدته یحاول طمأنة "ستجیئان" :قوله نّ كما أ). یحن موعد وصولهما

ل یّ ا فخُ وم طویلة جدّ تي قضتها في النّ ة الّ المدّ  ت أنّ حدید، فقد ظنّ لوقت بالتّ ة لدركمذعورة غیر م
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حین ذي شعرت به أثناء رؤیتها للكابوس إلى ذلك الخوف الّ  رتا، فاستمرّ یها قد تأخّ تابن إلیها أنّ 

هذا ما : وقة فاطمة في السّ د في البیت، والعمّ یا محمّ  -":بقولها ت على عمرردّ ثمّ  .استیقاظها

خارجا، ساء جال في البیت والنّ الرّ  أنّ هو  ،هر في كلامهاالظّا فالقصد غیر 1".یجب أن یقال عنك

وشة ومریم كما تقتضي ى شؤون البیت ولیست عیّ عمر من سیتولّ  ؛الأجدر أن یكون الأمر معكوسا

ن ینتبه عمر لذلك ویسعى للوصول وفي هذه الحالة یجب أ .جل خارج البیتالعادات، فمكان الرّ 

  .إلى ما قصدته والدته من هذا الانتهاك

: ا على سؤال عینيضح ذلك في قول عمر ردّ ، ویتّ مبدأ الكمّ : خرقها أیضا تي تمّ ومن المبادئ الّ     

ة الماضیة، فإذا فعلوا كما فعلوا في المرّ . ابون، وقد أخذناهمایت والصّ  عن الزّ لا، لم یعلن إلاّ  -"

 -" قیقعیني سألت عن شيء واحد هو الدّ  2".ام بعد ثمانیة أیّ قیق لا یجيء أوانه إلاّ كان توزیع الدّ 

) لا(:إذا قال. وهو أجاب أكثر من ذلك 3"قیق؟ة؟ هل أعلن عن توزیع الدّ هل رأیت إعلان البلدیّ 

     .فائدةال ةتكون إجابته تامّ س

اذون یصلون من كل مكان في حّ الشّ  -": كما انتهك عمر قاعدة الطّریقة في هذا الحوار أیضا     

  4".على ما ترین لا غرابة في هذا الجوّ : عمر. هذه الأیام

اذین إلى ث عن كثرة نزوح الشحّ ما قالته عیني، فهي تتحدّ مقارنة ب الوضوحنلحظ في ردّه عدم      

 هو من ساعد في ازدیاد أعدادهم، ویقصد بذلك جوّ  الجوّ  نّ بقوله إ ام، وعمر ردّ المدینة في هذه الأیّ 

ا إلى بل یمضي فارّ  ،تاء لا یجد ما یفعلهالشّ ح في فصل الفلاّ  أنّ  وایةرّ ثنایا الفي  تاء، فقد ذُكرالشّ 

یقصد وهنا . مارموسم الحصاد وجني الثّ  یف یحلّ كوخه یرتجف من البرد، بینما في فصل الصّ 

  .ح، فلا یجد عملا یتقاضى منه أجرتهسبة للفلاّ تاء هو موسم الجوع بالنّ الشّ  أنّ  عمر

انتهكت جملة  5"لیس لي أذنان أسمع بهما؟ أنّ  أتظنّ .. اخرس: عیني. جاءتا- ":قال عمر    

إذ یصل صوتهما إلى " سمعتهما"قول أن تفهي ترید . وهو الوضوح: ریقةعیني مبدأ من مبادئ الطّ 
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حنة محتفظة بتلك الشّ  رت من كلام عمر، ویبدو أنّها لا تزالما تذمّ وایة، وإنّ المنزل كما یظهر في الرّ 

عوض أن تذهب للقائهما بقیت (: جت نتیجة عدم ذهابه، والمقصود من قولهاتي تأجّ ة الّ الانفعالیّ 

في المنزل، الآن وقد جاءتا لا أحتاج إلى سماع كلامك فقد سمعتهما، لا داعي إلى أن تطمئنني 

 .ا الآن وقد وصلتا فلا داعي لكلامهأمّ  ،فهذا الكلام كانت ترید سماعه قبل ذلك ،)الآن

 :دالمتشرّ  !اذشحّ هل أنت :عمر .هات -":لآتيكا دینن عمر وأحد المتشرّ وفي حوار آخر دار بی    

  1..."ذ؟ أوههل أنا شحاّ 

. تي یحتاجها عمراذ لا یؤتي الإجابة الّ الشحّ  لأنّ  ؛مبدأ الكمّ " هل أنا شحّاذ؟ أوه"  انتهكت جملة    

 مك، ولكنّ الخبز والسّ إن كان یرید أن یأخذ قبلا اذا بعدما سأله د إن كان شحّ لقد سأل عمر المتشرّ 

إجابة في . عاونذي لا یحتاجه عمر، إجابته غیر إخباریة انتهك مبدأ التّ الّ  د أجاب بالسّؤالالمتشرّ 

، كما ، فلا حاجة للتّدلیل بالّلفظاذینمظاهر الشحّ  د كلّ تظهر على المتشرّ  ، حیثسؤال غریبشكل 

عبیر عن للتّ " أووه" د یتبع كلامه بقولهرّ ؤال، ما جعل المتشلا یستدعي السّ  مكأخذ الخبز والسّ  أنّ 

  .ضاعدم الرّ 

  :  استهلّ المحاور باصقالي حدیثه سائلا عمر عن والده في الحوار الآتي    

    "-  
ّ
أنت . رهة طویلة، ولست أذكمن أبوك؟ لقد مات أبي منذ مدّ .. أقصد .. ؟ من أنت یا بني

ماذا كنت تعمل ... آ. ماذا كان اسمه؟ أحمد دزیريماذا كان اسم أبیك؟ . إذن یتیم؟ كان االله معك

وتعرف . أأنت تعرف القراءة والكتابة؟ نعم.. ها. قبل أن تأتي إلى هنا؟ كنت أذهب إلى المدرسة

؟. القراءة والكتابة بالعربیّة؟ لا
ّ
  2"كیف لا؟ أتجهل لغتك یا بني

لأنّ عمر لا یؤتي الإجابة الّتي یحتاجها باصقالي، فمبدأ  ؛مبدأ الكمّ  انتهكلیأتي ردّ عمر علیه م    

حینما  .لبه السّائل دون أن یزید أو ینقصبالقدر الّذي ط بیتطلّب أن تكون مساهمة المخاطَ  الكمّ 

معلومته غیر كافیة لن ...) لقد مات(ولیس  )أحمد دزیري(: ئل عن اسم والده المفروض أن یقولسُ 

 والثاّلث من الحوار نلاحظ احتراما لمبدأ . دهتوصل باصقالي إلى اسم وال
ّ
بینما في الجزء الثاّني
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، )مبدأ الكمّ ( علومة تفید باصقاليهي م" أحمد دزیري" التّعاون ولكلّ المبادئ الّتي تتفرّع عنه، جملة 

  ).مبدأ الطّریقة(، واضحة وموجزة )مبدأ العلاقة( ، مناسبة لمضمون السّؤال)مبدأ الكیف( صادقة 

حادّ في نبرته، وكان المزاح  ایتّصف الحوار الّذي دار بین عمر والأحمر بالتّشنّج وارتفاع    

هل تعرف یا عمر؟ إنّك أشبه بفرّوج صغیر باضه  - ":الأرضیّة الأساسیّة لهذا الحوار المبیّن هنا

   1"..اذهباذهب الآن، . سترى.. لسوف أسحقه لك، هذا الرّأس القذر. فرّوج أمّك. المعلّم

فقد كان الطّرف " فرّوج أمّك" ردّا قویّا وسریعا من طرف عمر في قوله  المقابلنجد في لكنّنا      

 
ّ
تتراكض في المصنع، ما جعل عمر الّتي القهقهات  في موقف المزاح والمرح، كما بیّنته الثاّني

الجزائريّ من مجتمع إنّ ال. فردّ بتلك الطّریقة غیر المناسبة لموقف المزاح ،ینزعج من ذلك

الّتي تحترم الحرمات، فاستحضار كلمة الأمّ في هذا المقام على مسامع  المجتمعات المحافظة

من قیمته، إذ نجد أنّ الأحمر حاول أن یستهزئ بعمر من  احطّ یعتبر تقلیلا من شأنه و  ،الجمیع

ر عن عدم رضاه، كمن یهوي به إلى القاع في جملة عمر ردّ علیه بطریقة تعبّ  لكنّ  ،باب المزاح

  ).خرق مبدأ العلاقة.( معنى السّبابقصیرة لخّصت 

تنسف غرض ) صاح( نبرة عالیة، تعبّر عنها لفظة 2."قذر، غدّار، خائن :"عمر ملفوظإنّ     

خرق وقول عمر ذاك . المزاح، إذ كانت شرارة انطلاق حوار عنیف لم یصمت صوته حتّى انتهى

برشق زمیله في العمل بجملة من التّهم، قالها بطریقة عفویّة كانت نتیجة  ، حیث قاممبدأ الكیفل

أخذت هذه الكلمات تتسرّب منه لعلّها تشفي فقد أحسّ بالاحتقار، إذ ) ضرب مبرح (حتمیّة لما حدث

یملك عمر أدلّة تثبت لا إذ لا دلیل على صدقها،  التُّهم طفيء النّار المتوهّجة داخله، وتلكغلیله، وت

  .خرق لمبدأ الكیف وفي هذا كلّه. فعلا غدّار وقذر وخائن) الأحمر( أنّ حمدوش 

كما سنرى تحقّق جمیع القواعد من خلال المثال التّالي، وهو عبارة عن حوار جرى بین عمر      

 ق هو عدموسبب هذا التحقّ  3."قهوة أم شاي؟ شاي؟ واحد قهوة، وواحد شاي، یا معلم -":وعكاشة

  .وجود تمییز بین ما قیل وما یعنیه ذلك القول

                                                             
  .313، ص محمّد دیب، النّول  1

  .314ص ، المصدر نفسه  2
  .332، 331ص ص نفسه،   3
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 نلاحظ أنّ  1"أصحیح حقّا أنّك لا تعرف؟.. لا أدري.. أأنت مؤمن باالله؟ أنا - ":خرآوفي حوار    

مر معلومات كافیة عمّا سئل عنه، لم یقدّم عو ، مبدأ الكمّ تقوم على خرق  .."لا أدري.. أنا"  :جملة

  .نّ إجابته لا تفي بالغرض المطلوب ولن تفید السّائلالمطلوب، كما أولم یجب بالقدر 

  :موذج المواليوفي الأن    

لماذا صار العالم إلى ما . وبعد؟ یجب أن یولي البشر ما یستحقّونه من احترام... ستسافر -"    

إنّ الّذین . الاحترامصار إلیه، لماذا صار العالم شیئا لا یشتهي المرء أن یلقي علیه نظرة؟ لفقدان 

كیف ینظر إلینا الأوروبیّون . یحترمون إخوتهم بني الإنسان، لا وجود لهم الیوم على هذه الأرض

 " مثلا؟ وكیف ینظر ماحي بوعنان إلى غیره من الناس؟ الأوربیّون ینظرون إلیه على أنّه 
ّ
" العربي

هل والإهمال والاستسلام، الإنسان أي الإنسان الّذي لیس له مثل أعلى، الإنسان المتمرّغ في الج

وماحي بوعنان ...الّذي لن یتبدّل مهما بذل من جهود من أجل أن ینظّف نفسه من الوحل، إلخ

 ینظر إلینا على أننا جیاع لیس لنا مثل أعلى، على أنّنا أقرب إلى البهیمة منّا إلى الإنسان، على

جمیع الناس؟ . أنت تكره جمیع الناس.. أنّنا أناس كسالى نرید أن نعیش من دون أن نعمل، إلخ

  2."ذلك بعینه ما یحزّ في النّفس.. ربّما

، عمر یرید القول یها خرق للكمّ ردّ عكاشة على عمر بإجابة طویلة حدث ففي هذا الأنموذج     

شيء، فكان  خلفك كلّ  اوبعد؟ وقصد بذلك أنت ذاهب تارك: قال ثمّ  ،عزمت وقرّرت السّفر :لعكاشة

 ،منعدم فحتّى وجودهلى فراقه یلا یختصر القصد بأنّ لا وجود لأيّ شيء، هنا یتحسّر عجوابه طو 

  .فلا قیمة له في بلده

یتردّد خرق مبدأ التّعاون في عدد من قواعده وفي أكثر من حوار جمع بین عمر وحمدوش،     

دعك .. ولكن. المطعموأنت؟ قد أذهب أنا إلى عكاشة في . إلى أین أنت ذاهب؟ لا أدري -" :أوّلها

  3."هناك ما أحبّ أن أقصه علیه. سأذهب إلیه معك. هذه" ولكن" من 

                                                             
  .332، صمحمّد دیب، النّول 1
  .338، ص المصدر نفسه 2
  .388، 381، 379، 350، ص ص نفسه 3
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." وأنت؟ قد أذهب أنا إلى عكاشة في المطعم. لا أدري" في جملة خرق لمبدأ الكیف والّذي فیه    

یكن صادقا، إذ تعوّد في كلّ  ، كما لم بل بقي متردّدا ،عمر لم یقدّم الإجابة الصّحیحة لحمدوشف

یوم أحد في ساعة محدّدة أن یلتقي بعكاشة في المطعم أو المقهى، تعمّد قول ذلك تحاشیا 

  . فهو لا یستلطفه ولا یرید أن یلقاه ،لحمدوش

 مبدأ الكیفحین خرق حمدوش  1"!هذا أنت؟ أدخل یا سیّدي أدخل. هل هنا أحد؟ هه - ":وثانیها   

  .لأنّ عمر لیس سیّده ؛من باب المزاح" !سیّدي أدخلأدخل یا " :في قوله

. كیف الأحوال یا حمدوش؟ لقد سأل المعلّم لماذا لم تأت إلى العمل؟ مسألة صعبة - ":وثالثها     

 . تعوزني العادة... هذه أوّل مرّة أرتكب فیها سرقة
ّ
هه، ما رأیك؟ ولكن . مسدّس أوتوماتیكي

 
ّ
  2".أوشكت أن یقبض علي

مثّل المبدأ الأوّل في تی. كلّ من مبدأ الكمّ والطّریقة والكیف في هذا الحوارخرق تمّ  هنا قد     

 قوله لم یقدّم معلومات كافیة سوى ، لكنّ حمدوشوعن سبب غیابه سؤال عمر عن حال حمدوش

وفي منتهكا مبدأ الطّریقة  أخذ یتحدّث بكلام غریب وغامض لم یفهمه عمر أنّها مسألة صعبة، ثمّ 

كن صادقا في قوله وهنا خرق لمبدأ لوقت ذلك الكلام الغامض لم یكن صحیحا، حمدوش لم ینفس ا

  .وإنّما یخفي شیئا من وراء كلامه، فقد شكّ عمر أنّه یخطّط لشيء خطیر الكیف

. لسوف تشكرني في یوم من الأیّام - ":د حمدوش قائلاردّ  نفسه ابقمسار الحوار السّ  وفي    

الأخیر سأله عن  ، هذالم یفهمه عمر وهو قول غامض 3".ذلك فیما بعد أشكرك على ماذا؟ ستفهم

  ).خرق مبدأ الطّریقة( فأجاب إجابة غامضة زادت الغموض عند عمر ،إیّاه شكرهسبب 

ارات تتالت الخروقات على النّحو المبیّن في هذا الجدول، وفي مقدّمتها خرق مبدأ في هذه الحو و     

  :ومبدأ الطّریقةالكمّ یلیه خرق مبدأ الكیف 

 

                                                             
  .379، صمحمّد دیب، النّول  1
  .388، صنفسه المصدر  2
  .389، صنفسه  3
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 مبدأاحترام   حوارات عمر

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

مبدأ خرق 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

2  9  5  2  5  

  : حوار باصقالي مع عامل في المصنع 4-2

من التّجربة الإنسانیة الّتي تختزن مضامین  باصقالي في حواره مع أحد عمّال المصنع ینطلق    

یقوم بتسخیر كلّ الإمكانات  ات تترك بصماتها في كلام المخاطِب، وتجعل المخاطَبومعلوم

لا نزال ماذا؟ : العامل. یقال انا والحقّ كم لا تزالون شبّ إنّ  - : ونصّ الحوار كالآتي. لاستنتاج القصد

من أن : العامل. ا من أن تفهموا هذا الأمرأصغر سنّ  :باصقالي انا؟شبّ  :العامل. لا تزالون شبانا

  1".من أن تفهموا ما كان یشعر به أرباب العمل من احترام لعملنا: باصقالينفهم ماذا؟ 

مبدأ من قد انتهكت  )ا من أن تفهموا هذا الأمرأصغر سنّ  (جملة  في هذا الحوار نجد أنّ     

الشّاب العامل الوصول ذي یرید الجملة زادت من غموض القصد الّ هذه بالغموض ف ریقةمبادئ الطّ 

اب ، وباصقالي بدوره زاده غموضا وتعقیدا، فالشّ لیفهم مزیدا من الأسئلةما جعله یطرح  ،إلیه

الهم، ه أرباب العمل لعمّ ذي یكنّ الّ  ،ه لا یفهم معنى الاحترامأنّ  ا لا یعني، فكونه شابّ ذلك استغرب

 ،الا عندهمتي عاشوها هم حین كانوا عمّ ه لم یعش تلك الفترة الّ نّ إ :قول لهیأن  یرید باصقاليهنا و 

فهو شعور  ،في ذلك الوقت یستحیل أن یستوعبوا ذلك الاحترام هم صغارما یعني أنّ  ؛فهم شباب

  .حكىیعاش ولا یُ 

هذا الحوار وجدنا الخرق قد ورد مرّة واحدة، وتمثّل في خرق مبدأ الطّریقة، كما  من تحلیل   

  :یوضّحه الجدول الموالي

حوار 

  باصقالي

مبدأ احترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطریقة

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  0  1  

  : اب الأحمر مع شولحوار الشّ  4-3

                                                             
  .302، ص محمّد دیب، النّول  1
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هل لك . لست أعرض متاعبي. لا یظهر هذا لمن یراك. مریض أنا - ":بالعودة إلى هذا الحوار    

عن .. اشئة عن رؤیتك المتاعب النّ لا شيء إلاّ .. لا شيء.. أن تقول لي ما هي متاعبك؟ أوه 

. كظر إلید النّ نفسي لتمرض من مجرّ  یمینا إنّ . تي یخلقها االلهام الّ یوم من الأیّ  رؤیتك في كلّ 

 اس جمیعا ا هنا فالنّ أمّ . رقات، فذلك أنجح لكاي في الطّ ا اعزف على النّ هیّ : د علیهأتفهم ذلك؟ فرّ 

  ..یا لطیف یا رب... أنت حسبك أن تأكل و أن تنام وأن تـ.. لیس في وسعك أن تفهم. أهل جدّ 

  1.."هل لك أن تعید ما قلت؟ 

علیه بجملة  سأل شول الأحمر عن متاعبه ردّ ، حینما الكمّ  ألمبد ااب الأحمر خرقفي جو نجد     

سبب هي رؤیتك : ما، كان بإمكانه أن یقول ببساطة ر معناها فجاءت إجابته طویلة إلى حدّ تكرّ 

  .متاعبي

اس ا هنا فالنّ أمّ . رقات، فذلك أنجح لكاي في الطّ هیا اعزف على النّ "انتهكت هذه الجملة لقد     

لا نجد علاقة بین هذا القول وبین قول الأحمر، فالحدیث كان  ، حیثمبدأ العلاقة" جمیعا أهل جدّ 

تي لا تتناسب الجملة الّ  شول كان بتلك د رؤیة شول، بینما ردّ حول شعور الأحمر بالمرض لمجرّ 

 ،اساغل هو مراقبة النّ خریة من شخص تافه شغله الشّ مع مضمون حدیثهما، یقصد به السّ 

  .الأفضل له أن یجد ما یلهیه عن ذلكف

معارضا للأحمر،  هیبدو شول فی 2".كفى هراء. المعلم شارب قلیلا - ":بینهما وفي حوار آخر    

، هال ما دفع بالأحمر إلى قول ما قالفحینما دخل صاحب المصنع قال كلاما غامضا لم یفهمه العمّ 

كما أنّ صاحب المصنع معروف بإسرافه في الشّرب، لكن شول وقف موقفا معتادا وهو إظهار 

( یبها، وفي ذلك خرق لمبدأ الكیفولاء المطلق لسیّده، حتّى في الأمور الظّاهرة للعیان یحاول تكذال

شول یعلم أنّ الأحمر على حقّ، ولكنّه أراد تكذیب قوله بطلب الكفّ ). ذبلا تقل ما تعتقد أنّه ك

   ).كفى هراء.( عن الكلام الّذي لا أساس له من الصّحّة

  :ما ورد في الحواروهذا الجدول یلخّص     

                                                             
  .313، ص دیب، النّول محمّد  1
  .318، صالمصدر نفسه  2
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حوارات 

  الأحمر

 مبدأاحترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف 

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

0  1  0  1  1  

  .وفي هذا الحوار خرق واحد لمبدأ الكمّ، والعلاقة والطّریقة    

  :جال في المصنعحوار الرّ  4-4

ل اجرطة وألقوا القبض علیه على مرأى الرّ ، جاء رجال الشّ واختبأ في المصنعل متسوّ  فرّ  بعد أن    

 نذیلین الّ ، ففتح ذلك مجالا للحدیث عن أولئك المتسوّ دون أن یدافعوا عنه ولو بكلمة على الأقلّ 

ذي أوصلهم إلى تلك الحالة، بعدما فأخذوا یتساءلون فیما بینهم عن السبب الّ . نزحوا إلى المدینة

  1.أصحاب الأراضيكانوا 

أنّ الدّلالة اللّسانیّة للقول لا تفصح عن كلّ شيء، فارتباطه بالسّیاق یحوّله إلى قصد في لاشكّ     

أي أوان؟  - ":ما یرتبط به، ولتوضیح ذلك سنورد هذا الحوار كلّ آخر غیر القصد الصّریح، لیشمل 

  2".وسنرى.. فلیأت الأوان... هؤلاء لو كان یباع لما رموه؟ كذلك شأن : ألم تسمع بالقول المأثور

فیه خرق لمبدأ " لو كان یباع لما رموه" :قول عكاشة أنّ  یبدو من خلالهالّذي في هذا الحوار      

 إلى استنتاج أنّ  ین القولین، لكن ذلك یدفع بالمخاطِبلا وجود لعلاقة أو مناسبة ب ، حیثالعلاقة

لو كانت له قیمة ف ،لبالمنفعة لصاحبه، وهو شأن المتسوّ ذي یعود يء الّ ذي یباع هو الشّ يء الّ الشّ 

 حاجة له به،ذي لا يء الّ أو الشّ يء المهترئ، ذي یرمى هو الشّ يء الّ الشّ ارع، كذلك لما رموه في الشّ 

  .دوالم تعد هناك منفعة من ورائهم فسلبت أراضیهم وتشرّ فلا حاجة إلى هؤلاء، ومنه 

     
ّ
الّذي یشیر إلى وقوع خرق واحد هو خرق  ونجمل تكرارات الخرق في هذا الجدول الإحصائي

  :مبدأ العلاقة

  

  

                                                             
  .331-328، ص محمّد دیب، النّول :ینظر  1
  .329، صالمصدر نفسه  2
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مبدأ احترام   حوار الرّجال

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

0  0  0  1  0  

  ): الأحمر( حوار عكاشة مع حمدوش 4-5

یاسة، ثم ك انخرطت یوما في السّ قل لي، هل صحیح أنّ  -":ولننظر مرّة أخرى إلى هذا الحوار    

لست أفهم . یاسةاس یعملون في السّ یاسة؟ جمیع النّ عضضت أصابعك ندما على ما فعلت؟ السّ 

  1."یاسة أیضاوأنت تعمل في السّ . عداهولا أكترث بشيء بعملي  أنا مثلا أهتمّ . ما ترید أن تقوله

م یقدّ  لم ،مبدأ الكمّ " .یاسةاس یعملون في السّ یاسة؟ جمیع النّ السّ "انتهكت هذه الجملة فیه     

أجاب بطریقة غیر مباشرة تجعل  ه، ولكنّ )بــنعم أو لا(معلومات كافیة، وجب علیه أن یجیب عكاشة 

 حمدوش لا یستثنى یعني ذلك أنّ  )اس جمیعاالنّ (یاسة، وقوله یعمل في السّ  هحمدوش یدرك أنّ 

طرح عن نفسه والإجابة شملت ؤال فالسّ  ،زمد فیه إجابة أكثر من اللاّ في نفس الوقت هذا الرّ  .أیضا

  ).جمیعا( أیضا المخاطَب

، هو قول كاذب مبدأ الكیف." ولا أكترث بشيء عداهبعملي  أنا مثلا أهتمّ "انتهكت جملة     

مهمل في عمله، وغیر ) الأحمر( حمدوش وایة كیف أنّ ذلك، فقد رأینا في الرّ یكشف عن عكس 

اكتشف ما دفع بعمر إلى زیارته في بیته أین ات، من المرّ  ف عن الحضور في كثیرمواظب، یتخلّ 

ن ذلك ة فعل زملائه تبیّ ردّ  نّ كما أ). ان ینوي القیام باغتیالاتك( خصق بهذا الشّ أمورا غامضة تتعلّ 

  .هم سیفهمون قصدهحمدوش حینما قال ذلك فقد علم مسبقا أنّ . ت المصنعوا قهقهات دوّ فقد أصدر 

  :هذا الجدولب ونوضّح ذلك    

مبدأ احترام   حوار عكاشة

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  1  1  0  0  

   :حوار حمزة مع عكاشة 4-6

                                                             
  .334، ص محمّد دیب، النّول  1
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  1."لماذا؟ لا لشيء. لنمسك عن الهذر -":القصیر بین حمزة وعكاشةوفي هذا الحوار     

ذي قیل فیه هذا وبالعودة إلى المقام الّ  .م إجابة صادقةلم یقدّ إذ ، انتهك جواب حمزة مبدأ الكیف    

ما جعل حمزة شدید الحیطة والحذر  ،ن في المطعمیبب هو جلوس أوروبیّ السّ  الكلام یجد عكاشة أنّ 

  .یجیب بطریقة غیر مباشرة عن سبب التزامه الصمت. أثناء الحدیث

  :یمكن إجمال مبادئ هذا الحوار القصیر في هذا الجدولو    

مبدأ احترام   حوار حمزة

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  0  1  0  0  

  : حوار صاحب المطعم مع جمال طراز 4-7

حوار صاحب المطعم مع جمال طراز، حین سأل في  هنجدما ومن أمثلة احترام مبدأ التّعاون       

وكان  .فأجابه بنفي مكرّر 2"مع لیمون؟ قطعة خبز؟  -":طراز قائلا لصاحب المطعم جما

حدیثهما ملتزما بمبدأ التّعاون، مناسبا للسّیاق، واضحا یحمل القدر المطلوب من الكلام، صادقا فلم 

  .یخرج المعنى عن حرفیّته

  :ونورد جملة ما قیل فیما یلي

حوار صاحب 

  المطعم

 مبدأاحترام 

  التّعاون

خرق مبدأ 

  الكمّ 

خرق مبدأ 

  الكیف

خرق مبدأ 

  العلاقة

خرق مبدأ 

  الطّریقة

تكرارات 

  الخرق

1  0  0  0  0  

  : لحوار أحد زبائن المطعم مع متسوّ  4-8

ماهو إذ یستحیل التّواصل بغیر  ثمّة استنتاجات یقوم بها الزّبون من مضمون القول أثناء الحوار    

 وض
ّ
 خفي

ّ
فالتّصریح بكلّ شيء في رسالة بسیطة یتحوّل إلى دائرة مغلقة لیست لها نهایة،  «:مني

                                                             
  .338، ص محمّد دیب، النّول  1
  .339، المصدر نفسه  2



لخصائص التدّاولیةّ لحوارات الثّلاثیةّالفصل الأوّل                                            ا  
 

128 
 

أأنتما آتیان من الریف؟ نعم أیها  -" :وهو حال هذا الحوار 1».أن یقال كلّ شيءلذلك لا یمكن 

العصافیر؟ . هل في الریف مجاعة؟ مجاعة؟ حتى عصافیر ربنا تموت جوعا هناك. المحسن

أتیتم أنتم على كل . آه إذن لم یبق على الأشجار ثمار ولا بقیت بذور بریة.آه.العصافیر؟ آه

هل . آه، آه، آه، أما نحن من أجل العمل فتلك حكایة أخرى.. م أقویاءشيء؟ من أجل الأكل أنت

یمكن أن تنال مجاعة من إنسان یعمل؟ أنتم أناس تؤثرون أن تستعطفوا على أن تبذلوا شیئا من 

  2."جهد

حیث " نا تموت جوعا هناكى عصافیر ربّ حتّ " في جملة حدث خرق لمبدأ الكمّ ففي هذا الحوار     

هناك  )نعم(یستدعي أن تكون الإجابة " هل هناك" ؤالا هو مطلوب، السّ أكثر ممّ م معلومات قدّ 

ما انعدام مظاهر الحیاة وإنّ  ،فر الأكلاالمجاعة لیست فقط بعدم تو  م یقصد أنّ مجاعة، ولكن المتكلّ 

  .طق بالكلمة أسهل بكثیر من الواقع هناكفالنّ " مجاعة؟"علیه قوله  الكائنات، وهذا ما یدلّ  عند كلّ 

عبر عدد من المبادئ نجملها في الجدول التّالي الّذي جرى فیه خرق واحد وقد مرّ تحلیل الحوار    

  :هو خرق الكیف

 مبدأاحترام   حوار الزّبون

  التّعاون

  خرق الطّریقة  خرق العلاقة  خرق الكیف  خرق الكمّ 

تكرارات 

  الخرق

0  1  0  0  0  

لعبة " :واستنادا إلى ما سبق سارت الحوارات على وفق نمطین یمكن أن نصطلح علیهما     

  :ونمثّل لها بهذا الشّكل" الأدوار

 فعل أوّلي       فعل إجابة       فعل أوّل: النّمط الأوّل
ّ
  .ي

 
ّ
        فعل إجابة: النّمط الثاّني

ّ
  .فعل أوّلي

                                                             
التّواصل والحجاج، دط، أفریقیا الشّرق،  لیاتمعرفیّة لآعبد السّلام عشیر، عندما نتواصل نغیّر، مقاربة تداولیّة   1

  .47ص. 2006المغرب
  .345، نّولالمحمّد دیب،   2
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بدوره یردّ علیه بإجابة  المخاطِب یتحدّث إلى مخاطَبه، ثمّ المخاطَبي النّمط الأوّل نجد أنّ فف   

 هي في الوقت نفسه فعل أوّل
ّ
بینما في النّمط . یعاد به إنتاج كلام آخر وتستمرّ الدّورة بهذا الشّكل ي

 
ّ
كما أنّ بعض الحوارات لا تستند . لا یؤتي الإجابة الّتي تدعو إلى كلام آخر المخاطِب فإنّ  الثاّني

 وی على كلام الأوّل، حیث یأتي مخاطِببمعنى لا تتّكئ  ؛لى ما سبقإ
ّ
قدّم رأیه ویتدخّل الثاّني

 دون أن یّطلب منهم التّكلّم،  المخاطِب وقد یتدخّل  إلخ...والثاّلث
ّ
 ایجد نفسه مطالب وأبشكل تلقائي

 مخاطبین وجودبالإضافة إلى على الحدیث،  جدنا بعض الحوارات یرغم فیها المخاطِبإذ و  ؛بذلك

جدید على وفق شروط  أن یتدخّل مخاطِبو یقاطعون الحدیث للشّروع في حدیثهم، أو یحدث 

كلّ و . إلى آخر بطریقة سلسة ما یسمح العبور من مخاطِب) ، سیاقزمان، مكان( مناسبةخطابیّة 

  .هذا یسیر على وفق النّمطین المذكورین

  :یمكن القول ،وخلاصة الفصل   

اقي مرّة مقارنة بب العلاقة اُستعمل واحدا وخمسینبعد تحلیل المدوّنة، وجدنا أنّ خرق مبدأ     

عن مضمون الحوار أو هدفه، فالابتعاد عن مناسبة  د دیب حادالمبادئ، وهذا لا یعني أنّ محمّ 

زل خریة والهالسّ مختلفة كالحوار في كثیر من الحوارات یجعلنا نفهم ردود المتخاطبین في مواقف 

رف إنّ عدم الالتزام بالقول المباشر لم ینفّر الطّ  .وغیرها من الحالات الانفعالیة والغضب ذمّروالتّ 

 الثّ 
ّ
إنّه، في . قّه في الرّدّ وفهم المضامینبهذه القاعدة كفل ح همن الحوار بل بالعكس وجدنا أنّ  اني

 ز على نوایا وخبایا المخاطِبتركّ تي لتحقیق المعاني المستلزمة، وهي المعاني الّ  نظرنا هو الأنسب

  .الّتي في الأساس میدان الأدب

لى بأنّ الثلاثیة أقرب إ اموضع نیة وأربعینفي ثما یُفسّر إسقاطهاف -الكمّ - أمّا القاعدة الثاّنیة    

غیر المعقول أن  دنا من المثالیّة في الحدیث، إذ منالواقع كلّما تجرّ  الواقعیّة، فكلّما اقتربنا من

 المليء بقصص وأحداث متشعّبةیّخت
ّ
في ( إضافة إلى أن تفاصیل تلك الحیاة. صر الحدیث الیومي

ة لاثیّ مضمون الثّ  رها لقرائه، كما أنّ د دیب في روایته في شكل رسالة مرّ قد نقلها محمّ ) تلك الفترة

لإیصال مساحة كافیة  ا اهتماما أوسع، وإعطاء المخاطِبیطول بها الحدیث لشرح تفاصیلها، ومنحه

كما یمكننا أن نفسّر أیضا  .شهودا على أوضاعهم فكرته للمحاطَب، یمكننا أن نعتبر المتخاطبین

للتّعبیر عن أفكاره، وهي الحریّة  د دیب منح حریّة للمخاطِبسبب إسقاط هذه القاعدة برغبة محمّ 

بالمعنى في سیاقات  ذي یخلّ هذا لا ینفي وجود الإیجاز الّ . الّتي حرّم منها الجزائريّ في الحقیقة
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د ذي یتعمّ شخصیة قره الخائن الّ  :وایة مثلودوره في الرّ  لمخاطِببب إلى طبیعة االسّ  ویرجعمختلفة 

  .خوفا من كشف حقیقته والحرص الشّدید على عدم الإدلاء بمعلومات كافیةم ة التكتّ مرّ  في كلّ 

استعمل الغموض بشكل د دیب محمّ ف مرّة، ریقة في المرتبة الثالثة باثنین وأربعیني قاعدة الطّ تأتو    

ضع الأكثر استعمالا  والموا .ح بهفكره واستنتاج ما لم یصرّ لي واضح في حواراته بهدف إعمال المتلقّ 

  .في سیاقات الشّتم ومحاولة فرض السّیطرة على الآخر للغموض كانت

فلا یمكن أن نتّهم محمّد دیب  ة بباقي المبادئ،مرّة مقارن أربعا وعشرین الكیف أُسقطتقاعدة و   

الحوارات في  ص المخاطِبة یفرض أن یتقمّ لاثیّ بالكذب، وإنّما السّیاق الاجتماعي لبناء مضمون الثّ 

ة أو الهروب من الاعتراف بالحقیقة وما تحقیق المصلحة الخاصّ ل حایلالتّ  خصوصا عند ذلك الدّور

سّر ذلك برغبة محمّد دیب في الكشف عن طریقة كما یُف .تي تُظهر ذلكة الّ أكثر الحالات الحواریّ 

  .تفكیر المتحایلین

ى في العواطف، وهذا ما لاحظناه في معاملة عیني لأولادها، فمشاعر یف حتّ الزّ  ویظهر    

روف ما الظّ أمومتها وإنّ  تعیني فقدا أنّ الأمومة قد تحولت إلى مشاعر القساوة، وهذا لا یعني حقّ 

  .بت كذلك إلى المشاعرتي مارسها المستعمر قد تسرّ فقیر الّ سیاسة التّ فتلك المعاملة،  القاسیة أفرزت

      



: الفصل الثّ انثّل  

.لتد وايثّةلأس ايبل احو رلفنلللاليثّةلمحمثّدلديب  
 

ل. افف صل اللاميثّةل يرل امم اررلو لاستتل ال احو ررثّل:لأوثّلا

ل يرل امم ار-ل1 .ملهوال الفصل اللامنثّ  

.ملهوال اقوثّر،ل اقيمة،ل اغرض-ل2  

،ل الفصل اال لرثّل-ل3 .ملهوال المتةل ااا ايثّة،ل الفصل اللامنثّ  

.ملهوال لاستتل ال احو ررثّل-ل4  

ترليحلمق فدل افف صل يرل امم اررلفنلأس ايبلحو ر تل:لل اي 
. الثّلاليثّة  

.تد وايثّةل لاستله ا-ل1  

.تد وايثّةل امر-ل2  

.تد وايثّةل ااثّهن-ل3  

.تد وايثّةل ااثّد ء-ل4  

لفنلحو ر تل الثّلاليثّة:لل ال  . اتثّل عصل اللامنثّ  
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  :ة غیر المباشرة والاستلزام الحواريّ الأفعال الكلامیّ : أوّلا

. ةة الأفعال الكلامیّ عن نظریّ  فصل الاستلزام الحواريّ  ه من غیر الممكنوجدنا في بحثنا أنّ       

 من صمیم العمل التّ  ة یعدّ لاثیّ فالاشتغال على هذین المفهومین في الثّ 
ّ
ه یفضي إلى لأنّ  ،داولي

  .إلى القصد تجاوز معنى المخاطِب، ثم معنى الجملة إلى معنى المخاطِبالانتقال من 

  واحد، فالكثیر یعتقد أنّ  ان لعملةوجههما والجمع بین هذین المفهومین لا یعني أنّ     
ّ
 الفعل الكلامي

 بینما الفعل ینتجه المخاطَب الاستلزام الحواريّ فإنّ في نظرنا و  .غیر المباشر هو الاستلزام الحواريّ 

 
ّ
 ،فالأفعال الكلامیة تنطلق من محتوى قضوي ؛فضلا عن آلیات اشتغالهما ینتجه المخاطِب الكلامي

أي الفعل ( هما. غرایستقوم على مقاربة  بینما آلیة البحث في الاستلزام الحواريّ  ة إنجازیةّ وقوّ 

 والاستلزام الحوا
ّ
ة ة تركیبیّ بعملیّ ل یقوم الأوّ  ،)ب، مخاطَبمخاطِ ( في وضعیة تقابل  )يّ ر الكلامي

 الثّ و ، یاق لإنتاج الكلامالبدایة تقوم بتحدید السّ  .ةاني تحلیلیّ والثّ 
ّ
یاق نجز ومعرفة السّ ینطلق من المُ  اني

ركیب ة التّ في وضعیّ  ة ومعنى مقصود، فالمخاطِبة إنجازیّ إذن قوّ  )الأفعال الكلامیّة( ، هيحلیلللتّ 

حلیل تقوم على التّ  ة الأولىالعملیّ  الاستلزام الحواريّ لإنجاز فعل مباشر أو غیر مباشر، بینما في 

  . للوصول إلى المعنى المقصود

ة ة بین هذین المفهومین، سنشرع في عرض الأفعال الكلامیّ وبعد تحدید هذه الفروق الجوهریّ     

   .غیر المباشرة

 ولتحدید     
ّ
ة القوّ : الیةالمصطلحات التّ ح مفاهیم أن نوضّ  غیر المباشر، لابدّ  مفهوم الفعل الكلامي

 )/ ةة الإنشائیّ القوّ ( ةالقیمة، الجملة الإنشائیّ / الغرض/ 
ّ
  .والفعل الإنجازيّ / الفعل الكلامي

  : الغرض ،القیمة ،ةالقوّ مفهوم  -1

رجمة همت حركة التّ ة، وقد أسهذه المصطلحات لها میزة كبیرة ارتبطت بدراسة الأفعال الكلامیّ     

بب داولیة إلى إفراز جملة من المصطلحات من بینها المصطلحات المذكورة سابقا، والسّ في حقل التّ 

  صّ قل عن النّ راجع إلى طریقة النّ 
ّ
غة ة، والبعض الآخر نقل عن اللّ غة الإنجلیزیّ باللّ  الأصلي

ة، نجد القوّ  ل هذه المصطلحاتوأوّ . ةغة الفرنسیّ ة باللّ غة الإنجلیزیّ ذین نقلوا عن اللّ ى الّ وحتّ ، ةالفرنسیّ 

وترجمه جیل لان ) force( فهي ذات مدلول واحد یعود إلى المصطلح الإنجلیزيّ القیمة، 
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GILLES LANE)  ( ّبمصطلح  ةغة الفرنسیّ إلى الل)valeur(  ّلهذا  وحجته في استخدامه هو أن

 ة في نظره متعلّ ة، والقوّ غة الفرنسیّ المصطلح میزة كبیرة في اللّ 
ّ
للفعل، ولكن  قة بالجانب الوصفي

فعل  نة تعتمد على ردّ له قیمة معیّ  ا یعني أنّ ممّ  ،على تمییز شخص ما - في نظره -الفعل یعرض

  1.تي ستفرض على المحاورة الّ الآخر بدلا من القوّ 

ة و القوّ ) force(ه قابل في البدایة بین مصطلح وجدنا أنّ  )جیل لان( لاع على كتابهوبعد الاطّ      

بینما نجد سیرل قد استعمل  2.القیمة وذكر المصطلح الأخیر أربع مرات )valeur(مصطلح 

 ).sens et expression(ولم یستعمل مصطلح القیمة في كتابه ) force(ة مصطلح القوّ 

ة أو القیمة وقد استعمله جون أوستین لكن جعله جزءا من هذه القوّ  یعدّ  purpose(3(الغرضو 

تي ما ذكر الآثار الّ وإنّ  ،لم یترجمه بالغرض ،یحیاتن لهذا الكتابوفي ترجمة محمد  مطابقا للقیمة،

ا في ترجمة عبد القادر قنیني أورد الغرض في حدیثه عن إنجاز فعل ، أمّ 4یتركها على المستمع

و یكمن الاختلاف بین أوستین  .5نة أو غرض معیّ ذي یُحدث تلك الآثار لقصد أو نیّ الكلام الّ 

ة قوة المنطوق الإنجازیّ  یرى أوستین أنّ  «:أو قیمة المنطوق الإنجازيّ  ةوسیرل في مصدر تولید قوّ 

  6».ة حاصل تفسیر المستمع للمنطوقالقوّ  م تحقیقا ناجحا، ولكن سیرل یرى أنّ یق لمقصد المتكلّ قتح

ة الإنجاز تختلف بینهما، جاء لكن قوّ و یرى سیرل مثلا الغرض من الأمر نفسه الغرض من الرّ      

ة في هذه الحالة تتباین في درجتها بین والقوّ  ،يمنّ وقوة التّ  ،ة الأمرلب یكون بقوّ ض الطّ أو مثلا غر 

  7».ة درجة والغرض وظیفةالقوّ  «:، إذني وغیرهامنّ الأمر والتّ 

                                                             
1 Voir : Austin, quand dire c’est faire, édition du seuil, France1970,p.175. 
2 Voir : ibid ,pp.63,93,113,153. 
3 Voir:J. AUSTIN, how to do things with words,oxford at the clarendon press1962, p. 

101. 
  .89د یحیاتن، القول من حیث هو الفعل، ص محمّ : ینظر 4
عبد القادر قنیني، دط،  : بالكلام، ترجمة ة، كیف ننجز الأشیاءة أفعال الكلام العامّ جون أوستین، نظریّ : ینظر 5

  .121ص. 1991ار البیضاء رق، الدّ أفریقیا الشّ 
 صال، دط، الأكادیمیّ والخطاب والاتّ  صّ د العبد، النّ محمّ  6

ّ
  223ص .2014، القاهرة ة الحدیثة للكتاب الجامعي

 محمّ  7
ّ
 حلیل التّ ة دراسة في التّ ة الإنجازیّ د العبد، تعدیل القو

ّ
 مجلة النّ ( ة فصولاب، مجلّ للخط داولي

ّ
 ، ملفّ )قد الأدبي

، شتاء 2004، خریف 65ة للكتاب، العدد ة العامّ ة تصدر عن الهیئة المصریّ ة الآن، مجلّ ظریة الأدبیّ العدد النّ 

  .141ص .2005
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 ،)ةة الإنشائیّ القوّ ( ةالجملة الإنشائیّ مفهوم  -2
ّ
  :والفعل الإنجازيّ  ،الفعل الكلامي

     
ّ
ق بإسناد الفعل الة على الإنشاء، وتتحقّ تكون فیه بنیة القول شاملة للعناصر الدّ  الفعل الإنشائي

. ة أو صریحةلیّ ا أوّ وتكون هذه الأفعال إمّ . م المفردمن الحاضر إلى ضمیر المتكلّ ال على الزّ الدّ 

 
ّ
الكلام تعود إلى ة هذا فمرجعیّ " سأقتلك"ق مثل قولنا ا ولا یتحقّ قد لا یكون إنشائیّ  بینما الفعل الكلامي

 من الحاضر المسند إلى متكلّ شرط الزّ  نّ كما أ. فعل القتل
ّ
كما هو  م مفرد لا یشترطه الفعل الكلامي

 
ّ
  1).آمرك بالمجيء( ، ومثال ذلك شكرا بدل أشكرك، تعالالحال في الفعل الإنشائي

     
ّ
ما وجدت علاقة كلّ  «:بالوظیفة) ة أو عمیقةسطحیّ ( بعلاقة البنیة  ارتبط مفهوم الفعل الكلامي

ما وجدت علاقة غیر مباشرة بین مباشرة بین البنیة والوظیفة نحصل على فعل كلام مباشر، بینما كلّ 

ة لتكوین جملة البنیة والوظیفة نحصل على فعل كلام غیر مباشر، لذا یعتبر استعمال البنیة الخبریّ 

   2».طلب فعل كلام غیر مباشر ة لتكوینة فعل كلام مباشر ولكن استعمال البنیة الخبریّ خبریّ 

وظیفة هو أداء ا الأمّ  ،المنطوق) غةمستوى من مستویات بنیة اللّ ( ركیب ة ذلك التّ ویقصد بالبنیّ     

د وظائف وقد تتعدّ . ا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةالارتباط بینهما یكون إمّ ذلك المنطوق، و 

 كاستعمال التّ  ،ركیب الواحدالتّ 
ّ
  إلخ...لب، بغرض الأمر، الطّ  ركیب الاستفهامي

 performatif( ریحة ة الصّ ة وبین الجمل الإنجازیّ ة الابتدائیّ ز أوستن بین الجمل الإنجازیّ میّ     

explicite, performatif primaire (  ّتي تنشيء الأفعال غیر ة هي الّ الجملة الابتدائیّ  فوجد أن

ح مان في الإنجاز، وقد ساق أوستین مثالا یوضّ غة والمجتمع یتحكّ ر اللّ عامل تطوّ  المباشرة وأنّ 

  : الفرق بینهما

  .سأكون هناك :المثال الأوّل

 
ّ
  .أعدك بأن أكون هناك :المثال الثاّني

                                                             
 عمر بلخیر، نوارة بوعیاد، تصنیف أفعال الكلام في الخطاب الصّ : ینظر 1

ّ
ة، العربیّ غة المكتوب باللّ  الجزائريّ  حافي

  .51ص. 2012، 13ة الأثر، العددمجلّ 
 قصي العتّ  :ة، ترجمةداولیّ جورج یول، التّ  2

ّ
ص . 2010باط ة للعلوم ناشرون، دار الأمان، الرّ ار العربیّ ، الدّ 1، طابي

92.  
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واحد فقد تفید الوعد، فالوعد فعل  ة تحتمل أكثر من غرض إنجازيّ ابتدائیّ  الأولى جملة إنجازیةّ      

 آخر نتج عن فعل أوّ 
ّ
  .بینما الجملة الثاّنیة صریحة مباشرة 1.لي

مط وفعل المحتوى، ومن هذا فعل النّ  لتمییز) إلخ...فریجه( ن تحلیل الفلاسفة استفاد سیرل م    

لبناء دراسته  ن في القول والفعل القضويّ مییز بین الفعل المتضمّ المنطلق حاول استیعاب هذا التّ 

بینما فعل  ،ةذي تحیل علیه مدلول القضیّ الّ  القضويّ مط هو الفعل على هذا الأساس، ففعل النّ 

ة الأفعال الكلامیّ ( اهرة هذه الظّ  «:، وحاول تقنین2ن في فعل القضويّ المحتوى هو الفعل المتضمّ 

ح ة المرتبطة بقدرة المخاطب على تأویل ما لم یصرّ في نسق من القواعد الاستدلالیّ ) غیر المباشرة

یختلف في كثیر من الأحیان عن معنى الجملة  معنى المخاطِب 3».ةم من أفعال كلامیّ به المتكلّ 

جملة تختلف  إذ كثیرا ما یقول المخاطِب ،إلخ...ةخریّ لمیحات، الاستعارة، السّ كما هو الحال في التّ 

   هل تناولني الملح؟ :ح ذلكیوضّ ل هذا المثالم سیرل وقدّ . عن المحتوى ویقصد بها أشیاء أخرى

 ا الثّ ل استفهام، أمّ الأوّ : فعلین تضمّ  هذه الجملةإنّ     
ّ
ستعمل هنا الاستفهام اُ  4.لبهو الطّ  اني

 
ّ
لا  ب، لكن الاستفهام غیر مراد المخاطِبؤال یحتاج إلى جواؤال، والسّ مباشر للسّ  كفعل كلامي

 ما فعلا، كما اُ ع منه جوابا وإنّ یتوقّ 
ّ
 وهذا. لبي معنى الطّ غیر مباشر یؤدّ  ستعمل أیضا كفعل كلامي

 ل والثّ الأخیر هو مكمن الاختلاف بین المعنى الأوّ 
ّ
 الثّ  نّ ، إذ إاني

ّ
فهم ن إمكانیة قول شيء لیبیّ  اني

وهو  «:لبذي یفید الطّ وهو المقصود بالفعل غیر المباشر الّ  ،منه شیئا آخر غیر مراد المخاطِب

  5».ناولني الملح: مباشر هو ي معنى فعل إنجازيّ ب یؤدّ طلب مهذّ 

تفعیل بعض الوسائل من طرف  من إلى هذا الفعل غیر المباشر لابدّ  لكي یصل المخاطَب    

ة أحیانا لا تناسب فالحرفیّ  ،واصلق بالمقاصد وسیاق التّ ، ویتعلّ بلیعرضها على المخاطَ  المخاطِب

                                                             
1 Voir : Austin, quand dire c’est faie, pp.90,101. 

 د هاشم الطّ طالب سیّ : ینظر 2
ّ
ین العرب، دط، غة المعاصرین والبلاغیّ ة بین فلاسفة اللّ الأفعال الكلامیّ ة ، نظریّ بطبائي

  .15ص. 1994مطبوعات جامعة الكویت، الكویت
 وإعادة قراءة التّ ة ة الأفعال الكلامیّ نظریّ  عمر بلخیر، 3

ّ
 أشغال الملتقى الدّ : ، مجلة الأثر، عدد خاصّ راث العربي

ّ
 ولي

  .70، 69الث في تحلیل الخطاب، ص ص الثّ 
4 John Searle, sens et expression( étude des actes de langage) édition Minuit,Paris, 

p.71. 
  .51ص . 2002ة، مصرالمعاصر، دط، دار المعرفة الجامعیّ  لغويّ محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث الّ   5
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إلى الأفعال غیر المباشرة، إضافة إلى قرائن  فیعمد المخاطِب ،ي القصد المطلوبیاق ولن یؤدّ السّ 

  1.وآلیات إنتاج الخطاب تعینه للوصول إلى القصد

  :عدیدة حول الأفعال غیر المباشرة م سیرل تفاصیلمن خلال هذا الحوار بین شخصین قدّ     

  .لیلةینما الّ لنذهب إلى السّ  -

-  
ّ
  2.ر للامتحانأن أحضّ  یجب علي

 الثّ  ینما، وردّ لمرافقته للسّ ل هو اقتراح قول الأوّ     
ّ
 وهو ردّ  ،ر الامتحانه سیحضّ هو إخبار بأنّ  اني

 الثّ  ،إذن ،برفض الاقتراح
ّ
 الأوّ أنجز فعلین  اني

ّ
 ،ر للامتحانه یحضّ عي أنّ یدّ  ل ظاهر غیر حقیقي

 بینما الثّ 
ّ
  اني

ّ
  حقیقي

ّ
 ل أن یفهم ردّ ؤال المطروح كیف استطاع الأوّ السّ  ولكنّ . فضوهو الرّ  مقامي

 الثّ 
ّ
ن طریقة اشتقاق المخاطَب المعنى غیر سیرل إلى تقدیم جملة من القواعد تبیّ ؟ وهذا ما دفع اني

  :3ریح المباشرالمباشر من المعنى الصّ 

  بأنّ " 2"ینما فأجابه لأن یرافقه للسّ " 2" من" 1" اقترح - 1
ّ
حقائق ( ء للامتحانعلیه أن یهي

  ).المحادثة

  ).عاونمبدأ التّ ( جوابه ملائم متعاونا في الحوار وأنّ " 2" نفترض أنّ  - 2

ا، أو استمرارا في الجواب الملائم قد یكون قبولا لهذا الاقتراح، أو رفضا له، أو اقتراحا مضادّ  - 3

  ).ةة الأفعال الكلامیّ نظریّ ...( المحادثة

 لا یعبّ " 2" جواب - 4
ّ
ا ل ردّ ه لا یمثّ ذا یعني أنّ شيء من هذا القبیل، وه عن أيّ  ر في معناه الحرفي

  .لیس قبولا ولا اقتراحا) 2و 1استنتاج من المرحلتین ( ملائما

هدفه  ملائم، وأنّ " 2"رد" 1"ا نطق به، وسیفترض یرید أن یقول أكثر ممّ " 2"من المحتمل إذن  - 5

  الإنجازيّ 
ّ
  مخالف للهدف الإنجازيّ  الأولي

ّ
ه المرحلة هذ وتعدّ ) 4و 2استنتاج من المرحلتین( الحرفي

                                                             
ة في ة المعاصرة، دراسة دلالیّ ة في العربیّ الإنجازیّ ة، الأفعال اف، في البراجماتیّ علي محمود حجي الصرّ  :ینظر 1

 
ّ
  .125ص . 2010لآداب، القاهرة ا، مكتبة 1، طمعجم سیاقي

2 Searle, sesns et expression,p. 74. 
3 Ibid, pp. 75 ,76. 
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 إستراتیجیّةة غیر المباشرة ما لم تكن له ن من إدراك الأفعال اللغویّ ب لن یتمكّ المخاطَ  لأنّ  ،ةهامّ 

  .تي یكون فیها الهدفنه من استنتاج الحالة الّ ة تمكّ استدلالیّ 

هاب إلى فلیلة واحدة لا تكفي وكذلك الذّ  ،حضیر للامتحان یستغرق وقتا طویلاالتّ  أعرف أنّ  - 6

  ).ة المتبادلةة الإخباریّ الخلفیّ ( ینما السّ 

( حضیر لامتحانه في الوقت نفسه وفي لیلة واحدة ینما والتّ هاب إلى السّ لا یستطیع الذّ " 2"إذن  - 7

  ).ادسةاستنتاج من المرحلة السّ 

 ذي یدلّ ة لقبول اقتراح ما، هو القدرة على إنجاز الفعل الّ مهیدیّ روط التّ أحد الشّ  أنّ " 1"یدرك  - 8

  ).ةغویّ ة الأفعال اللّ نظریّ ( لیه المحتوى القضويّ ع

  ).8و7و 1استنتاج من المراحل ( قال شیئا مفاده أن لا یمكنه قبول اقتراحه" 2" أعلم إذن أنّ  - 9

  الإنجازيّ " 2" إذن هدف -10
ّ
  ).9و5استنتاج من الخطوتین "( 1"هو رفض اقتراح  الأولي

فقد لا یصل  ،الأنسب للدّراسة شقّها غیر المباشرفي ) directives(ات وجیهیّ التّ كانت       

 ، وقد یحدث في كثیر من الأحیان أن یرفض المخاطَب الأوامرریده من مخاطَبهالمخاطِب إلى ما ی

یلزم علیه إیجاد  من ثمّ ) آمرك أن تترك الغرفة( صریحة مثل  أوامر أو) ترك الغرفةاُ ( مثل ،ةمباشر ال

  1.وجیه المباشرباقة إذن سبب في العدول عن التّ ة، فاللّ الإنجازیّ  أفعالهالمباشرة لأداء غیر  الطّرق

إلخ هي معان مباشرة تدرك من ظاهر ...ة المباشرة من أمر ونهي واستفهاموجیهیّ الأفعال التّ  إنّ     

تي تحملها تعرف المعاني الّ  ، حیث إنّ مخاطِبة مراد الة الحرفیّ تها الإنجازیّ الكلام، وقد تخالف قوّ 

إلخ، ...صح والإرشادوبیخ والوعد والنّ حذیر والتّ من سیاق الكلام ومقامه والعلاقة بین المتخاطبین كالتّ 

وتلك  ،معنى المخاطِبعلیها  ما یدلّ وإنّ  ،علیها تركیب الجملة أو بنیة الجملة وهذه المعاني لا یدلّ 

  . اشرد همزة وصل للوصول إلى ذلك المعنى غیر المبالأفعال المباشرة هي مجرّ 

                                                             
1

 محمّ  :ینظر 
ّ
 حلیل التّ ة دراسة في التّ ة الإنجازیّ د العبد، تعدیل القو

ّ
 ,Searle: وینظر .140ص، للخطاب داولي

sens et expression,p.77. 
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وع من الأفعال یتواصلون بهذا النّ  المتخاطبین ا نلاحظ أنّ ظر إلى الكلام المستعمل یومیّ وبالنّ     

ب في أدّ زوع نحو التّ إلى النّ  1- كما سبق ذكره -غیر المباشرة أكثر من المباشرة والأمر راجع

ومن هذا المنطلق ). أثیريّ الفعل التّ (  ي المخاطَبأثیر فذلك هو تحقیق التّ  الحدیث، والغایة من كلّ 

 ركیز على التّ راسات والتّ تح باب واسع للدّ فُ 
ّ
ي تجعل من هذه الأفعال التّ و  ،فاعل الاجتماعي

ا ا نقول وكثیرا ممّ كثیرا ممّ  إنّ «:ةفاعلات الاجتماعیّ لإیجاد مخرج للحفاظ على التّ  إستراتیجیّة

 هما إنّ  غويّ فاعل اللّ لهذا فالتّ . ةر بموجب علاقاتنا الاجتماعیّ نتواصل به یتقرّ 
ّ
  2».و تفاعل اجتماعي

ین في فصل ل فرقین جوهریّ مییز بین الفعل المباشر وغیر المباشر أورد أحمد المتوكّ للتّ      

ة ص عنصرا للحدیث عن القوّ حو والمنطق، حیث خصّ ة المستلزمة بین النّ ة الإنجازیّ الحدیث عن القوّ 

  :ل من خلالها إلى مایلية توصّ بتقدیم أمثلة توضیحیّ ة المستلزمة ة والقوّ ة الحرفیّ الإنجازیّ 

تي یمكن أن ترد فیها، لّ اة في مختلف المقامات غویّ ملازمة للعبارة اللّ  ة تظلّ ة الحرفیّ ة الإنجازیّ القوّ  -

 .نةة معیّ  في طبقات مقامیّ تولدها إلاّ  ث لا یتمّ یة المستلزمة بالمقام، بحة الإنجازیّ بینما ترتبط القوّ 

ر ها یمكن إلغاؤها، كما یتعذّ ة ذلك أنّ ة الحرفیّ ظر إلى القوّ ا بالنّ ة وضعا ثانویّ ة الإنجازیّ القوّ تأخذ  -

ة القوّ  نّ في حین أعقید، ول والتّ ة تتفاوت من حیث الطّ ة استدلالیّ ات ذهنیّ  عبر عملیّ ل إلیها إلاّ وصّ التّ 

 3.ة تؤخذ مباشرة من صیغة العبارة ذاتهاالحرفیّ 

  : implicature الاستلزام الحواريّ مفهوم  -3

 الّ  بما أنّ     
ّ
هو محور علم المعاني، فكذلك الاستلزام ) logical implication( لزوم المنطقي

ات داولیّ تي تقوم علیها التّ المفاهیم الّ  ذي هو من أهمّ الّ )  conversational implicature(الحواريّ 

)pragmatics( ّهناك فوارق حاسمة  تقارب بین هذین المفهومین، فإنّ  دغم من وجو ، وعلى الر

 
ّ
ذاته، ) implicature( غرایس إلى اشتقاق مصطلح جدید من المصدر  دعت الفیلسوف الأمریكي

                                                             
  .من هذه الأطروحة 137ص: ینظر 1
  مجید الماشطة 2

ّ
  .104ص. 2018انوزیع، عمّ شر والتّ ضوان للنّ ، دار الرّ 1ة، طداولیّ ، مسرد التّ وأمجد الرّكابي

 ة النّ ل، آفاق جدیدة في نظریّ أحمد المتوكّ : ینظر 3
ّ
ة منشورات كلیّ  ،5،  سلسلة بحوث ودراسات رقم 1، طحو الوظیفي

  .23ص. 1993 باطة، الرّ الآداب والعلوم الإنسانیّ 
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، تمییزا عن )implicature( باسم  غويّ داول اللّ تي تجري في التّ ة الاستدلال الّ وتخصیص عملیّ 

)implication(.1   

اس في حواراتهم قد یقولون ما النّ  أنّ «: وذلك ،بمفهوم القصد الاستلزام الحواريّ ارتبط مفهوم لقد     

والقصد هو ما اصطلح  2».ا یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولونیقصدون، ویقصدون أكثر ممّ 

تي یستلزمها سیاق ة الّ منیّ لالات الضّ ق بالدّ یتعلّ  والاستلزام الحواريّ . معنى المعنىعلیه القدامى 

لالة غیر الدّ  :لالة هيز بول غرایس بین نوعین من الدّ یمیت لالة یقودنا إلىوالحدیث عن الدّ . مالكلا

   . داول العاديّ في التّ ) meaning(ة انطلاقا من لفظة بیعیّ لالة الطّ ة والدّ بیعیّ الطّ 

ن بل ال بالمدلول، هي دلالة لم تحدث نتیجة قصد معیّ ة عن علاقة الدّ بیعیّ لالة الطّ تنتج الدّ     

لالة على الخجل، ار، الاحمرار للدّ ان على النّ خّ لالة على المطر، الدّ واهر، كالغیوم للدّ قة بالظّ متعلّ 

  :حوابق تكون الجمل على هذا النّ وانطلاقا من الفعل السّ . دلالة على الاستیاءتقطیب الحاجبین للّ 

  .على المطر تدلّ  أوتعني الغیوم 

  . على الخجل یدلّ أو  یعنيالاحمرار  

  .على الاستیاء یدلّ أو  یعنيتقطیب الحاجبین 

 ة مرتبطة بمعنى المخاطِببیعیّ لالة غیر الطّ بینما الدّ . استعمال هذه الجمل لا یحتمل القصد 

  3.امع على إدراكهوقصده، وبقدرة السّ 

الكیف، المناسبة،  ،الكمّ ( عاونالتّ  ن خرق إحدى القواعد الأربعة لمبدأع و ینتج الاستلزام الحواريّ    

  ،عاون وبهذا یكون الاستلزام الحواريّ التّ  دأمع الالتزام بمب) ریقةالطّ 
ّ
ا إمّ  فهو تواصل في إطار تعاوني

 ل استعمال مصطلح الاستلزام التّ ویقترح أحمد المتوكّ . اا أو ضمنیّ ظاهریّ 
ّ
بدلا من الاستلزام  خاطبي

                                                             
 داول الّ عادل فاخوري، الاقتضاء في التّ  :ینظر 1

ّ
. 1989، الكویت20د، المجلّ 3ة عالم الفكر، العدد، مجلّ لساني

  .17العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواريّ، ص : وینظر. 144ص
  .33المعاصر، ص  غويّ اللّ  أحمد محمود نحلة، آفاق جدیدة في البحث 2
  .144ص ،وري، المرجع نفسهعادل فاخ :ینظر 3
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: بتقدیم مجموعة من المقابلات نجد من بینهارجمة قل هذا المصطلح عن طریق التّ ونُ  1.الحواريّ 

استعمال  نّ ین كما أوالاقتضاء وهذا الأخیر هو المتداول عند الأصولیّ ، 3لویحوالتّ ، 2ضمینالتّ 

 وجّ على التّ  مصطلح الاقتضاء یدلّ 
ّ
  4.)المنطق( ه الفلسفي

 یتعذّ     
ّ
ب بل یتطلّ  ،اهرةالاعتماد فقط على المعطیات الظّ  إذا تمّ  ر الوصول إلى المعنى الحقیقي

ذلك تأویلا وفهما للوصول إلى المقصود إضافة إلى المعرفة المشتركة بین المتخاطبین، وهذه 

: هذا المثال غرایسم ولتوضیح ذلك قدّ . الأخیرة تجعل المخاطَب قادرا على الوصول إلى القصد

 ل الثّ یشتغل في مصرف، فسأل الأوّ ثان عن صدیق مشترك شخصین یتحدّ  لنفترض أنّ 
ّ
عن  اني

زملاءه ولم  أموره على أحسن ما یرام، وهو كذلك یحبّ  أنّ  أظنّ  !أوه«: عمل صدیقهم فیجیب قائلا

ائل والمجیب، بین السّ ووفقا لقاعدة المعرفة المشتركة  انطلاقا من هذا المثال 5».یودع بعد السجن

 أو أنّ  ،ة في عملهصدیقهم یمارس أمورا غیر قانونیّ  أنّ  ائل یستنتج من قول المجیبالسّ  ضح أنّ یتّ 

مها ة قدّ وتعتبر هذه قرائن لفظیّ  6.قد یكونون سببا في سجنه) مخادعون(هم ذین یحبّ زملاءه الّ 

ة الانتقال من ظاهر الكلام إلى غیر وبهذا تكون إجابة عن كیفیّ  ،ائل لیرتكز علیه تأویلهالمجیب للسّ 

  .ح بهالمصرّ 

 سیاق عمد غرایس إلى تمییزه عن بالّ  د ارتباط دلالة الاستلزام الحواريّ ولتأكی    
ّ
 ، الاستلزام العرفي

 و 
ّ
یاق ر السّ ر مهما تغیّ لا یتغیّ ن خلال الألفاظ و تركیب الجملة، و درك مذي یُ الّ  هو المعنى الحرفي

: ةة وتركیبیّ معجمیّ بل إلى قواعد ) قواعد الحوار( ةولا یستند إلى قواعد تداولیّ  ،ذي ترد فیهالّ 

                                                             
 ل، الاستلزام التّ أحمد المتوكّ : ینظر 1

ّ
ات علم استعمال داولیّ ات الحدیثة ضمن التّ داولیّ ة والتّ بین البلاغة العربیّ  خاطبي

  .292ص. 2014عالم الكتب الحدیث الأردن، 2غة، حافظ إسماعیل علوي، طاللّ 
  مجید الماشطة: ینظر 2

ّ
  .81ص ة،داولیّ ، مسرد التّ وأمجد الرّكابي

  .لویح الحواريّ هشام عبد االله الخلیفة، نظریة التّ  :العودة إلى كتاب 3
. 2000، 25ة فكر ونقد، العدد، مجلّ الحواريّ ، إشكال المعنى من الإستعارة  إلى الاستلزام یديّ محمد السّ : ینظر 4

  .105ص
 د الشّ محمّ : والمحادثة، ترجمةبول غرایس، المنطق  5

ّ
ین دغفوس، ضمن كتاب إطلالات على ، سیف الدّ یباني

 صف الثّ ة في النّ لالیّ ة والدّ سانیّ ات اللّ ظریّ النّ 
ّ
 ، المجمع التّ 2، ط2من القرن العشرین، الجزء اني

ّ
للعلوم والآداب  ونسي

  .616ص .2012والفنون، بیت الحكمة، تونس
  .نفسهافحة الصّ  نفسه، رجعالم :ینظر 6
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» 
ّ
وهو ما ینطبق على مفهوم  1».فاقة بالعرف أو الاتّ یعود إلى المفردات المعجمیّ  الاستلزام العرفي

یستلزم أن یكون ) لكن(ة غة العربیّ ونظیرتها في اللّ )  but(ة ومثال ذلك في الإنجلیزیّ  « :الاقتضاء

زید غني  ومثل my friend is poor, but honestامع مثل عه السّ ما بعدها مخالفا لما یتوقّ 

یغة ره ولا یكتفي بالصّ ر بتغیّ یاق یتغیّ ملازم للسّ  الاستلزام الحواريّ  في حین أنّ  2».لكنه بخیل

  3:إلخ، وینقسم بدوره حسب غرایس إلى قسمین...وریة للجمل كالاستفهام، الأمرالصّ 

 ،، مثل دخلت بیتا واسعاسیاق خاصّ ب وجود لا یتطلّ : العامّ  ستلزام الحواريّ الا القسم الأوّل هو

ها جاءت نكرة كما أنّ  ،كلمة بیت لم ترد في سیاق خاصّ  لأنّ  ؛البیت لیس لي فهذه العبارة تستلزم أنّ 

 ل بالثّ فلو جاء معروفا لقلنا ارتبط الأوّ  ،فلم یعرف البیت
ّ
  .بصلة للمخاطِب كرة لا تمتّ فالنّ  اني

 هو 
ّ
تبدو : ن مثال ذلكیشترط فیه سیاق معیّ  :الخاصّ  الحواريّ  الاستلزامفي حین أنّ القسم الثاّاني

 إذا وردت العبارة الأولى ة أكلت الجبنة، وهذا لا یجوز إلاّ القطّ  ة في غایة الانشراح یستلزم أنّ القطّ 

 ن، بمعنى لا یستقیم الملفوظ الثّ في سیاق معیّ 
ّ
 بالارتباط ل ولا ینتج الاستلزام إلاّ  بوجود الأوّ إلاّ  اني

  : بینهما

  أین اختفت قطعة الجبنة؟  -)1

  .ة في غایة الانشراحتبدو القطّ  -    

 روف المحیطة بالكلام لدینا المثال التّ والظّ  یاق الخاصّ ة السّ ولتأكید مركزیّ      
ّ
  :الي

  .ارقسمیر هو السّ  -)2

  .ةسمیر اشترى شقّ  -    

قة بهذا الكلام كحدوث سرقة أكید هناك ظروف متعلّ ارق؟ ذي یجعل من قول سمیر هو السّ ما الّ     

  .ة بذلكة كون سمیر لا تسمح ظروفه المادیّ ما، أو استحالة شراء شقّ 

                                                             
 داول اللّ عادل فاخوري، الاقتضاء في التّ  1

ّ
  .165، صساني

   .33المعاصر، ص غويّ محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  2

لویح ة التّ الخلیفة، نظریّ  هشام عبد االله :ینظر أیضا. 162،163 ص عادل فاخوري، المرجع نفسه، ص: ینظر 3

  .36، 35، ص ص الحواريّ 
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  1:زه عن باقي الاستلزامات مایليتي تمیّ الّ  ومن خصائص الاستلزام الحواريّ     

  :defeasibleأو إبطاله  الاستلزام ممكن إلغاؤه -

تي وقع فیها الاستلزام، أو یحول دونه وتكون هذه للجملة الّ  ویكون ذلك عادة بإضافة عبارة یسدّ      

كتبك، فقد یستلزم ذلك  لم أقرأ كلّ : ناقض، فإذا قالت قارئة لكتاب مثلاي إلى التّ الإضافة لا تؤدّ 

كتاب منها، فقد ألغت  لم أقرأ أيّ  يأنّ  ها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها بقولها، الحقّ عنده أنّ 

 ریح والمعنى الضّ اختلاف بین المعنى الصّ  وإمكان الإلغاء هذا هو أهمّ . الاستلزام
ّ
ذي ، وهو الّ مني

 فلو نظرنا مثلا إلى الاستنباط في التّ . من أن ینكر ما یستلزمه كلامه یمكن المخاطِب
ّ
 حلیل المنطقي

وهذا مكمن الاختلاف بین  .تیجةكن إلغاء النّ تیجة ولا یممتین یستلزم صدق النّ صدق المقدّ  نجد أنّ 

  .وباقي الاستلزامات الاستلزام الحواريّ 

 عن المحتوى الدّ  الاستلزام لا یقبل الانفصال -
ّ
  :non-detachableلالي

 صل بالمعنى الدّ متّ  الاستلزام الحواريّ  ویقصد جرایس بذلك أنّ      
ّ
ة غویّ یغة اللّ لما یقال لا بالصّ  لالي

ق ه غیر متعلّ بها، فلا ینقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها، أي أنّ تي قیل الّ 

 
ّ
عن غیره من  ز الاستلزام الحواريّ تي تمیّ ة هي الّ هذه الخاصیّ  ولعلّ . بالألفاظ عكس الاستلزام العرفي

 أنواع الاستدلال التّ 
ّ
  : اليفلننظر إلى الحوار التّ ).  presupposition(ابقمثل الافتراض السّ  داولي

  إنّ              
ّ
    .عمر لطالب ذكي

  .عمر فاشل             

 فلو غیّ     
ّ
الاستلزام یبقى قائما إذا كان عمر معروفا  إلخ فإنّ ...بماهر، مجتهد رنا لفظة ذكي

م من عمر هكّ أو التّ ة خریّ ما یستلزمه القول من السّ  فإنّ  ،غییر في القولغم من التّ فعلى الرّ . بالفشل

  .لا یزال قائما

  :indeterminacy)  عیینعدم التّ (رالاستلزام متغیّ  -

                                                             
هشام عبد االله  :وینظر .39 ،38المعاصر، ص ص  لغويّ أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث الّ محمود  :ینظر 1

  .45 -39، ص  لویح الحواريّ ة التّ الخلیفة، نظریّ 
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ي إلى استلزامات  مختلفة في سیاقات مختلفة، عبیر الواحد یمكن أن یؤدّ التّ  ر أنّ والمقصود بالتغیّ    

الأساس تستند إلى  ة وهذه الاستدلالات فية الاستدلالیّ ع فهو مرهون بالعملیّ نوّ ن والتّ لوّ یمتاز بالتّ 

فإذا سألت طفلا . غة ذاتهانة غیر مرتبطة باللّ ة معیّ فكیر لها خصوصیّ طبیعة البشر وطریقة التّ 

 كم عمرك؟ فهو طلب للعلم، وإذا سألت السّ : یحتفل بیوم میلاده مثلا
ّ
عمره خمسة  ؤال نفسه لصبي

ؤال اه له، وإذا سألت السّ لوك لا ترضؤال مؤاخذة له على نوع من السّ عشر عاما فقد یستلزم السّ 

ین ومواضعات الأخلاق والأعراف فقد یعني خاذ قرار لا یخرج عن تعالیم الدّ نفسه لفتى یمنع من اتّ 

ة ؤال یحتمل عدّ إذ هذا السّ . ل عواقبهخذ قراره  ویتحمّ ضج، بحیث یستطیع أن یتّ ه من النّ ذلك أنّ 

  .ق بتعیین وتحدید واحدتفسیرات لا یتعلّ 

  : calculabilityیمكن تقدیرهالاستلزام  -

، لوصول إلى ما یستلزمه كلام المخاطِبة لب یقوم بخطوات استنتاجیّ المخاطَ  به أنّ  ویقصد    

ث عنه، سیاق الموقف يء المتحدّ ومعرفة الشّ ) الوضع( انطلاقا من الاستعمال المألوف للألفاظ

ضلیل ، وانطلاقا لا یرید الخداع أو التّ  عاونب محترما لمبدأ التّ ذي قیل فیه الكلام، ویكون المخاطِ الّ 

ا وراء تلك أن یفهم قوله ما یجعله یبحث عمّ  المخاطِب یرید من مخاطَبه من هذه الخطوات نجد أنّ 

عن قبول  القرینة تبعد المخاطَب الملكة فكتوریا صنعت من حدید، فإنّ : فإذا قیل مثلا .الألفاظ

 المعنى اللّ 
ّ
ة لابة، والمتانة وقوّ ع على الملكة بعض صفات الحدید كالصّ ه یرید أن یخلأنّ  لابدّ و  ،فظي

 . لحمّ التّ 
ّ
  .هو معنى استعاريّ  فالمعنى المراد غیر المعنى الحرفي

  :ةلاثیّ ثّ الحوارات في أسالیب  غیر المباشرة لأفعالترجیح مقاصد ا :ثانیا

الحوار، وعن مواضع قت فیها مبادئ تي تحقّ ل عن الحوارات الّ جرى البحث في الفصل الأوّ     

الخرق فیها مع الحدیث عن تجاوز المعنى إلى القصد، في حین یجري البحث في هذا الفصل عن 

من خلال  د المخاطِبتي كانت أساس عقد الحوارات والبحث عن قصالأفعال غیر المباشرة الّ 

ل توقف عند وّ البحث في الفصل الأ بمعنى أنّ . ت لتحقیق الأفعال غیر المباشرةتي تمّ دود الّ الرّ 

 بینما في الفصل الثّ  ،عاونعتبة مبدأ التّ 
ّ
  .یّة الّتي تمّ بها تقدیم المقاصدغو رق اللّ نحاول إیجاد الطّ  اني

ت عن ة تمّ ة هي وجود أسالیب لغویّ لاثیّ تي طغت على الحوارات في الثّ ة الّ المیزة الأساسیّ  إنّ     

 التّ من صمیم البحث  وتعدّ . هيداء، النّ لنّ الاستفهام، الأمر، ا: حاور منهاة التّ طریقها عملیّ 
ّ
، داولي
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تداول  كیف تمّ ف. وسیتناول البحث بالدّراسة هذه الأفعال الكلامیّة التّوجیهیّة حسب تصنیف سیرل

  هل خرجت هذه الأسالیب عن أصل الوضع إلى معان جدیدة؟و ؟ یا ترى رفینهذه الأسالیب بین الطّ 

  :ة الاستفهامتداولیّ  -1 

يء بالقلب وفهمت معرفتك الشّ  «:، أيالاستفهام من الفهم والفهم جاء في لسان العرب أنّ      

سأله أن : فهمه شیئا بعد شيء واستفهمه: م الكلامعقلته وعرفته، وفهمت فلانا وأفهمته وتفهّ : يءالشّ 

 1».يء، فأفهمته وفهمته تفهیمایفهمه، وقد استفهمني الشّ 

ركشي ركشي وابن فارس، ویعرف الزّ وهناك من یجعل الاستفهام هو الاستخبار أمثال الزّ     

 أنّ  كما یرى 2».هو بمعنى الاستفهام أي طلب الفهمطلب خبر ما لیس عندك و  «: الاستفهام بقوله

تستخبر فتجاب  )...( «:من الاستخبار في قوله ق بینهما وجعل الاستفهام أخصّ هناك من یفرّ 

أفهمني ما قلته : سألت ثانیة فأنت مستفهم تقولوإذا . ما لم تفهمهما فهمته، وربّ ، فربّ بشيء

  3»)...(لي

لیوصلها إلى المخاطَب،  دها المخاطِبتكمن دلالته في مقاصد یحدّ  الاستفهام فعل إنجازيّ      

  :ومن تلك المقاصد نجد

  :يحدّ والتّ  بعجّ الاستفهام للتّ  -1-1

     
ّ
الّتي خرج إلیهما أسلوب الاستفهام في الثّلاثیّة، مثلما یبیّنه هذا الحوار بین هما من المعاني

  :عیني مع عمر

. صفهي الآن الحادیة عشرة والنّ ..ساعة نأكل؟ في أيّ  !نعم هذا هو الغداءأهذا هو الغداء؟  -"

عیني مع ابنها إذ جاء في سیاق حوار  4."جال لم یخلقوا للبیتاذهب الرّ  !هلعن االله أبا العكوب وأمّ 

غیر  الاستفهام هنا فعل إنجازيّ  يء فسأل والدته عن الغداء، إذ إنّ عمر عندما طلب العلم عن الشّ 

                                                             
  .235، ص11ج.ة فهمابن منظور، لسان العرب، مادّ  1

 الزّ  2
ّ
  .329ص  .2001ة، بیروت ، دط، دار الكتب العلمیّ 2، البرهان في علوم القرآن،جركشي

 ابن فارس، الصّ  3
ّ
 ص . 1993، مكتبة المعارف، بیروت 1عمر فاروق الطبّاع، ط: ، حقّقه وضبط نصوصهاحبي

186.  

  .15ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة،  4
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ظاهر مسبوق بالهمزة، المقصود منه إظهار قصد عمر  ب، وهوعجّ ته في التّ مباشر تكمن قصدیّ 

لم  عام، الّذية الطّ نوعیّ ب من عجّ ما قصد التّ ه، فهو لم یستفهم من أجل الحصول على أخبار وإنّ لأمّ 

بات یستطیع هذا النّ  ب من أنّ عمر في موقف تعجّ  جعل ،وهو نبات یؤكل ؛ایكن سوى عكوبا بلدیّ 

  .أن یملأ بطونهم الخاویة

كیف؟ ألا أستطیع أن أضربهم؟ لیسوا أولادي؟ ما  -":ما جاء في هذا الحوار ذلك أیضاومثال     

ون ذي یمكن أن یمنعني من ضربهم؟ ألیسوا لي؟ هل تظنّ الّ ذي تقولین؟ لا أستطیع؟ من ذا هذا الّ 

 هنا الاستفهام  1"بغیر تهذیب؟ ئي یدعن أولادهنّ ساء اللاّ ني واحدة من تلك النّ أنّ 
ّ
غیر  فعل كلامي

وقد وردت في سیاق  ي،حدّ ب، التّ عجّ التّ : الاستفهامات الواردة إلى معان مختلفة منها تخرج. مباشر

الأولاد من حمل قوادیس الماء راحوا یحاولون  بعدما ملّ ف .في حوار عیني مع مالكة الدّار واحد

 عب على أعصاب والدتهم بأسلوب تهكّ اللّ 
ّ
حیث ، ما أثار غضبها فأخذت تضربهم دون رحمة، مي

  .كلعیني بهذا الشّ  ردّ  رون من الوضع ومن ذلكوصلت أصواتهم إلى الجیران، فأخذوا یتذمّ 

حمل  2"ماذا حدث لك یا عیني؟ -":مقتضیات السّیاق نجد أنّ هذا الاستفهام حضار كلّ باست     

حتّى عادت  ما إن خرجت عیني للسّفر. معنى آخر إلى جانب الغرض الّذي وضع له وهو التّعجّب

  .یتعجّبون من ذلك سكّان الدّار الكبیرةجعل  وهذا ما

  :رذمّ الاستفهام للتّ  -1-2

 إلى معنى التّذمّر في مجم خرج الاستفهام عن    
ّ
 وعة من الحوارات، منها هذا القولمعناه الأصلي

  :الّذي ورد على لسان تلمیذ في حواره مع زملائه

  3"شيء؟ أتریدون أن أعطیكم كلّ .. وأنا ماذا یبقى لي إذن؟ - " 

  حیث ورد    
ّ
حضر معه إلى المدرسة مجموعة من كان یُ  في سیاق الحدیث عن تلمیذ غني

جانب لطلب  من كلّ  لامیذ تلحّ لامیذ، وكانت أیدي التّ ع قلیلا منها للتّ فیوزّ  ،اتالأطعمة والحلویّ 

                                                             
  .66 ،65ص ص ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .244ص ،محمّد دیب، الحریق 2
  .17، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 3
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علیهم باستفهام خرج  ردّ فلا یكفي للجمیع، وجد أنّه ما یمكله  لىنظر الولد إ نصیب منها، عندما

  .رذمّ ة التّ إلى قصدیّ 

تها لم تعد تجدي نفعا فقالت أنّ حیل بعد اكتشافها ،عندما انزعجت زلیخة ذمّر أیضاویحضر التّ    

أین . كم تجلبون لي العاري؟ ماذا تریدون من هذه المسكینة؟ إنّ ماذا تریدون منّ  -":متذمّرة

عند نفاذ الطّعام وصارت حیلة ترك الماء یغلي  كبر أولادها لقد 1"عساي أبحث لكم عن خبز؟

عبیر عن خروج الأمر راخ أنیسها للتّ الصّ  علیهم، حینها صارالحساء یغلي لن تنطلي  مویه بأنّ للتّ 

  .ر القصوىذمّ عن سیطرتها في حالة من التّ 

  2"اس نصف یوم بكامله؟أیجب أن ینتظرك النّ  -":قول امرأة لعمر ومثل ذلك أیضا    
ّ
 فعل كلامي

  .مرة من بقاء عمر طویلا في المرحاضالمرأة متذّ . غیر مباشر

ه على أذهب وأجيء طوال الوقت، أحمل الماء وأصبّ  ظلّ أأ -:"الاستفهام في هذا القول     

  3"الأرض؟
ّ
منهم  لبتحوار بین عیني وأبنائها، حیث طسیاق الفي  غیر مباشر ورد فعل كلامي

من مواصلة عملها على ماكینة  نتتمكّ كي  ها في الغرفة لترطیب الجوّ إحضار قوادیس الماء وصبّ 

وشة تتساءل عن ا جعل عیّ دیدة، ممّ ر من الحرارة الشّ الماء یتبخّ ذلك  د صبّ الخیاطة، ولكن بمجرّ 

، وكانوا یحضرون الماء من بئر وسط فناء ف الجوّ جدوى إحضار الماء إن كان لا یستطیع أن یلطّ 

  .الحالة تلك رة منت تتساءل متذمّ عب وراحرج، لهذا استولى علیها التّ البیت مرورا على الدّ 

مع  إذ ورد في سیاق حوارها. رذمّ التّ  لیحمل معنى 4"أتسمعون؟ -:"جاء استفهام عیني بقولها    

دت حالة من باستمرار ولّ  تي تئنّ ة الّ هذه الجدّ  .تبوها على سوء معاملتها لوالدتهاعا نذیأبنائها الّ 

 أنا: ا تقصد بذلكهوكأنّ  ،وم عن نفسهاالاستفهام تحاول أن تسقط اللّ  ر لدى عیني، وعن طریقذمّ التّ 

  .كن مخطئة كما یعتقد أبناؤهالم أ على حقّ 

                                                             
  .39، ص الكبیرة محمّد دیب، الدّار 1
  .51، ص المصدر نفسه 2
  .63، صنفسه 3
  .88نفسه، ص  4
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بالة، لماذا لا یبقیك ابنك عنده؟ رماك كما ترمى الزّ  - :"إنّ الغایة من استعمال هذا الاستفهام    

ل في سیاق یتمثّ  جاءالمعلومات، و لیس لطلب  1"ألیس كذلك؟ لماذا لم ترفضي أن یحملك إلى هنا؟

 ،ظر إلى وضعها الماديّ ة علیها بالنّ تعتبرها عالّ ة ماما إلى بیت ابنتها عیني الّتي في إحضار الجدّ 

  .وم والعتابفصرخت في وجهها باستفهام مشحون باللّ 

باستفهام خرج إلى معنى  2"ماذا ترید؟ ما الّذي جاء بك، هه؟ - ":یقول شول مخاطبا عمر     

تلك الصّفات المتعلّقة بالمخاطِب  ظهر ذلك هيوما یُ . آخر مصاحب لمعنى طلب الفهم وهو التّذمّر

وّنة، وأوّل وهي صفات لازمة له في كلّ السّیاقات داخل المد 3إلخ،...الجسمیّة والأخلاقیّةمنها 

 یبعث بالرّاحة، نّ النّظر إلیه لاأوجهه فیه أمارات التقّزّز، و  قول عمر إنّ  مؤشّر عن تلك الصّفات

 كشف عن ق كلّ ذلك . هي شخصیة متسلّطة كثیرة التّذمّرإذ 
ّ
  .صدهمصاحب للفعل الكلامي

  :الاستفهام للتّوبیخ -1-3

البدایة بتذمّر  مر، وقد حدث ذلك تدریجیّا، فكانتیرتبط إنجاز هذا المنطوق بتوبیخ عیني لع    

في حوار بین عیني وعمر عندما أقدمت عیني وجاء . 4"مجنون فتصرخ هكذا؟أأنت " -:عیني قائلة

عمر دفع به إلى إصدار  ما أثار شعورا غریبا لدى ،ف وقح وغیر لبق تجاه والدتهاعلى تصرّ 

 ب خه على ما فعلفأخذت والدته توبّ  صوت،
ّ
  .أسلوب استفهامي

  الحوار ویمكن أن یعدّ الاستفهام في    
ّ
أین  -:"لتّوبیخفعلا كلامیّا غیر مباشر یفید معنى ا الموالي

وجاء في  5"اعة بینما نحن ننتظر؟ى هذه السّ ذي ذهبت تشتریه؟ أین كنت؟ أین كنت حتّ الخبز الّ 

ت الفوضى قد عمّ  وفي طریقه وجد أنّ  زسیاق الحوار بین عیني وعمر حینما ذهب عمر لشراء الخب

 وقد مرّ  ،الخبزالمدینة إیذانا ببدء الحرب، ومن هول ذلك كثرت الأحداث و نسي أن یحضر معه 

  ه لم یحضر وصل رأت والدته أنّ  ، فلمّاه بقیت منتظرة قدومه لإحضارهعلى ذلك وقت طویل وعائلت

                                                             
  .24، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .287، صمحمّد دیب، النّول 2
ة في ة المعاصرة، دراسة دلالیّ ة في العربیّ ة، الأفعال الإنجازیّ راف، في البراجماتیّ ي الصّ علي محمود حجّ  :ینظر 3

 
ّ
  .131، ص معجم سیاقي

  .26، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 4
  .112، 111فسه، ص ص المصدر ن 5
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  .یخبو ة الاستفهام خرجت إلى معنى التّ الخبز وزیادة على ذلك لم یدخل إلى البیت باكرا، فقصدیّ 

ألا تسمعین حین . حمارة -:"لقد جاء استفهام عمر لأخته توبیخا لها على فعلتها قائلا     

ما وإنّ  ،د عدم سماع ندائهعیوشة لم تتعمّ  وهو یعلم أنّ  ه بسبب خوفهیقول ماعمر لم یجد  1"تنادین؟

  .القصد من الاستفهام في هذا الموقف ولیس طلب الفهم خها على فعلتها، وهذا هویوبّ 

ابن رباح، تواجهني بهذه  أأنت یا -:"في المدوّنة قول قره أیضا وممّا یحمل معنى التّوبیخ    

لأخذ  قره وبین بن رباح بعد إلحاحه الّذي جاء في سیاق النّقاش الحادّ الّذي جمع بین 2"الوقاحة؟

ممّا أثار غضبه ودهشته من ردّة  ،بأسلوب لم یعجبه حمید سراج، فردّ بن رباح علیه معلومات حول

، فهو استفهام یشوبه التّوبیخ
ّ
  .فعل الصّبي

كنت إلى هذه السّاعة؟  أین - :"القول في حوار عیني مع عمر حین تأخّر في العودةورد هذا     

.. أم أمزّق وجهك أم أمزّق وجهي؟ لقد نبت فیك ریش الشّرّ .. هاي هاي.. أین؟ أین؟ قل لي

وقد جاء فیه  3"أتظنّ أنّك أصبحت رجلا؟ أتظنّ أنّ كلّ شيء قد أصبح مباحا لك؟ هل فهمت؟

 غیر 
ّ
ف أنّه مرتبط بفعل والتّوبیخ كما هو معرو  .المباشر لیدلّ على معنى التّوبیخالفعل الكلامي

الرّابعة عشر سنة بدأ عمر بلغ  ما إن. م بفعل ما قبل زمن تكلّم المخاطِب، إذ یكون قد قاالمخاطَب

ضاه عیني، فانفجرت صارخة في ما لم تر  غیابه، وهو كثرى والدته ویكسر نظام المنزل، و یتمرّد عل

  . وجهه توبّخه على فعلته

 غیر المباشر آخر على لسان رجال وفي قول    
ّ
ما بك یا  -:"المصنع، ورد هذا الفعل الكلامي

حدثت مناوشة بین زبیش وعمر بسبب إهانة زبیش لعمر، فتدخّل حمدوش وأشبعه  4"حمدوش؟

في هذا الموقف صاح  .زاد من غضب حمدوش فكاد أن یقتله ضربا وجاء ردّ عمر أكثر مقاومة ما

  .ما بك یا حمدوش؟ هو استفهام خرج إلى معنى التّوبیخ: قائلین العمّال یوبّخونه على ما فعل بالولد

                                                             
  .114ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة،  1
  .165، صمحمّد دیب، الحریق 2
  .277ول، صد دیب، النّ محمّ  3
  .314، صالمصدر نفسه 4
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. 1"ألا ترى أنّك ترشّ النّاس جمیعا؟ -:"ستعمل الاستفهام أیضا لقصدیّة التّوبیخ في هذا القولواُ     

 تمثّلت قوّته الإنجازیّة الحرفیّة والمؤشّر لها بــالملفوظ عبار هذا 
ّ
في الاستفهام، " أ"ة عن فعل كلامي

وقد جاء في سیاق خروج عمر من المصنع محمّلا بشلل الصّوف الملوّنة والمبلّلة، وحینما كان 

، عائدا لمح جمعا من النّاس، فاقترب منهم وقد كان الصّوف یتقاطر بألوان مختلفة ما أزعج النّاس

الاستفهام في هذا السّیاق خرج إلى معنى هنا ألا ترى أنّك ترشّ النّاس؟ : فصرخ أحدهم قائلا

وإنّما توبیخ عمر على الإزعاج الّذي تسبّب به للنّاس أثناء  ،فلم یكن القصد هو السّؤال ؛التّوبیخ

   .تحرّكه وهو یرشّهم بالصّوف المبلّل

  :والنفي الاستفهام للإنكار-1-4

 من     
ّ
 -:"استخدامه للإنكار والنّفي، ویمثّل ذلك قول فاطمة ،خروج الاستفهام عن معناه الأصلي

  هوالّذي  2"فماذا تریدون؟
ّ
فاطمة أخت حمید سراج تعلم لأنّ  ؛الإنكار غیر مباشر یفید فعل كلامي

لطلب لیس ذلك و  ،استفهمت بب معلوم ومع ذلكالسّ إذن ، رطة الدّار الكبیرةسبب اقتحام رجال الشّ 

  .ته في الإنكار ونفي وجود أخیها في البیتما تكمن قصدیّ وإنّ  العلم عنه،

 من طرف عیوشة    
ّ
عیّوشة  لأنّ  ؛قد أفاد معنى النّفي 3"هل یكفي الخبز؟ - :"هذا الفعل الكلامي

 ؛نفي ذلكلم تسأل والدتها إن كانت فعلا تلك النّقود تكفي لشراء الخبز طوال مدّة غیابها، وإنّما ت

  .لها لن یكفي حتّى لشراء الخبز ناهیك عن باقي المواد الغذائیّة لأنّها تعلم أنّ المال الّذي قُدّم

فمن منّا یعمل  -:"خرج الاستفهام في بعض السّیاقات إلى قصد النّفي، ومن ذلك قول عبّاس   

 غیر مباشر إذ صدر منه 4"وفقا لهذه القاعدة؟ من منّا یحترم جاره؟
ّ
تكمن قوّته  فعل كلامي

 النّاتج عنه هو" من"الإنجازیّة في الاستفهام والمؤشّر لها بــــ
ّ
ي وفقا للسّیاق النّف: والمعنى الضّمني

قد سئم حیاته، ولم یعد یتحمّل ) عباس(كان هناك صبّاغ في المصنع یسمّى  حیث الّذي ورد فیه،

سانا آخر، فالجمیع لا یطیق حتّى أن یكون هناك إنسان یحترم إن قال، نافیا كما) بقة(أحدا حتّى 

  .والصّوت المتضایق هذا یمكن أن نقول أنه خرج أیضا إلى معنى الضّجر. نفسه

                                                             
  .321، صمحمّد دیب، النّول 1
  .30ار الكبیرة، صد دیب، الدّ محمّ  2
  .243ص ،محمّد دیب، النّول 3
  .310، صالمصدر نفسه 4
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  :الاستفهام للغضب والحسرة-1-5

حوار بین  فيالّذي  ورد  1"..حساء بلا خبز؟... ؟ أهذا كل شيء -:"ظاهر هذا الاستفهام هو    

د تلك العبارة، بق وردّ نظر عمر إلى ذلك الطّ ت عیني حساء بلا خبز، عندما أعدّ  .عیني وعمر

  .فحمل الاستفهام معنى الغضب والحسرة

ما الّذي . أرأیتم كیف كان هذا الرّجل؟ -:"خرج الاستفهام إلى معنى الحسرة في هذا المثال    

ار دّ الاج مع نساء إذ ورد في سیاق حوار فاطمة أخت حمید سر  2"جناه بدلا من ذلك؟ وما هو الآن؟

حیث كان صاحب فضل على تردّد خصال أخیها، وأنّ غایته لم تكن سوى مساعدة النّاس،  ، راحت

  .فلا یستحقّ ما حدث له اسالنّ 

  :الاستفهام للتأسف -1-6

هنا الاستفهام  3"یتم؟هیه؟ تغذّ  -:"باستخدام الاستفهام مثل قول جارة عیني قد یتأسّف المخاطِب    

الغرض لا و  ،حه علامة الاستفهاموت وهذا ما توضّ ورد عن طریق الصّ  هبإحدى أدواته، لكنّ  یرد لم

، وأصل الاستفهام 4ظلفّ یمكن أن یظهر بالعودة فقط إلى هذه العلامات بل بالعودة إلى ملابسات التّ 

المائدة هي قد حضرت ورأت رفع ف ؟یتمیتم؟ هنا الجارة لم یكن قصدها سؤال عیني هل تغدّ هل تغدّ 

كدلیل على الانتهاء من الأكل، وطبعا الأكل كان شیئا قلیلا یخادع الجوع، في هذه الحالة 

  .ف لحالة العائلةأسّ الاستفهام للتّ 

الاستفهام لم  "ألیس كذلك؟ - :"قول الجارةر غیر المباشر في یدخل الاستفهام في طریقة الإخبا     

هذه الجارة معتادة هي أیضا  هو أنّ  ،آخر یفید قصدا آخرما خرج إلى معنى لب وإنّ م بهدف الطّ یقدّ 

  .ؤالعلى ذلك، فالحال معلوم لا یستدعي السّ 

  :ةخریّ الاستفهام للسّ -1-7

                                                             
  .36، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .249، 247ص ص  ،محمّد دیب، الحریق 2
  .39محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص 3

4Voir : Austin, quand dire c’est faire, pp.94,96. 
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 غیر المباشر     
ّ
ه یرید أن یصبح م القراءة؟ فلماذا؟ لعلّ أین تعلّ  - ":لدینا هذا الفعل الكلامي

على لسان الجارات  جاء هذا الملفوظ. ةخریّ عن معنى الاستخبار إلى معنى السّ  الّذي خرج 1"عالما؟

كمن في ی فالقصد من سؤالهنّ . تعلیم هذا الأخیر مع فاطمة أخت حمید سراج حول في حوارهنّ 

  .ةخریّ إظهار السّ 

لا یقصد به انتظار إجابة أو فهم  2"هل تنتظرون أن یزهر الملح؟ -:"الاستفهام في هذا الكلام    

  هو بالنّظر إلى السّیاق الّذي ورد فیهو   ،شيء ما
ّ
معلوم أنّ الملح یستحیل . غیر مباشر فعل كلامي

جيء به على سبیل الاستعارة للسّخریّة من قره، وهو یفید معنى التّیئیس وعدم وإنّما أن یزهر، 

  . فاقد الشّيء لا یعطیهلأنّ قره، الانتظار إلى حین أن یزهر الملح، فلن یأتي خیر من 

رائحة  - :"ومن نظیر السّخریّة أیضا، ما جاء على لسان سلیمان لقره حین طلب منه الشمّ قائلا    

الاستهزاء  معنى الوارد عبّر عن الاستفهامف 3"كیف یا مسیو قره؟ - حة كریهة؟كریهة؟ شم رائ

تي تنبعث المقصود هي أعمال قره القذرة الّ  ذي ورد فیه نجد أنّ یاق الّ بالعودة إلى السّ . خریةوالسّ 

فعلا  منها رائحة كریهة، وقیلت له بطریقة غیر مباشرة، ما جعل قره في حیرة فلم یستطع أن یشمّ 

 ها، هوائحة تنبعث منك ولم تستطع شمّ عجبا منك یا قره الرّ : بذلك هذا القول یقصدو . ائحةتلك الرّ 

  .وفي هذا ردّ الاعتبار للفلاّح .ها تنبعث منهها من الآخرین بما أنّ اس قدرة على شمّ أكثر النّ 

     
ّ
أتراك تأمل أن تصبح وزیرا؟ لعلّك ترید  -:"وممّا یحمل أیضا معنى السّخریّة نجد قول الشّرطي

خرج الاستفهام إلى معان  4"أحیانا أن تملك فللا، وأن تملك سیارة؟ ولكن هلاّ نظرت إلى نفسك؟

وقد ورد في سیاق الاستجواب الّذي  ،السّخریة من الفلاّح لاستفهام الأوّل والثاّنيایقصد بو  مختلفة،

الدّفاع عن لقمة ح عن سبب إضرابه، وكان ردّه هو حدث في مركز الشّرطة، حینما سأل الفلا

 
ّ
، إذ إنّ معنى الاحتقار الاستفهام الثاّلثحمل بدافع السّخریة، بینما  عیشه فجاء ردّ الطّرف الثاّني

  .ظهر الاحتقارنظرة الفلاّح إلى نفسه ما هي إلاّ إهانة تعكس نظرة المستجوب إلى الفلاّح والّتي تُ 

                                                             
  .44، ص ار الكبیرةالدّ  د دیب،محمّ  1
  .167، صمحمّد دیب، الحریق 2
  .170، صالمصدر نفسه 3
  .266، صنفسه 4
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 غیر المباشرلدینا هذا الفعل ا    
ّ
الّذي یفید  1"هل غرقت سفنك المحمّلة بالزعفران؟ - :"لكلامي

معنى السّخریة، وقد جاء في سیاق حوار حمدوش مع عمر، حینما أقبل إلیه ووجده غارقا في 

یكفّ  مل صمته فأخذ یستفزّه كعادته، إذ لاالمتشابكة، ولم یحت )النّول( التفّكیر ویقوم بحلّ الخیوط

هو یسخر منه محاولا استنطاقه والدّخول معه في شجار وها. في كلّ مرّة یلتقي بهایقته عن مض

  .یُفرغ ما تراكم في نفسهل

  :الاستفهام للاحتقار-1-8

ورد في سیاق الحدیث عن زوج  الّذي 2"نحن؟ومن  -:"توجّه الجارة خطابها إلى عیني بقولها    

وانفراده  لزوجها ویلالطّ  الزّوجة لم تفهم سبب الغیابإنّ . جنبه في السّ  ذي زجّ ف الّ جارة عیني المثقّ 

 مةفلو كانت متعلّ  ،راجع إلى جهلهاعلى فهمه عدم قدرتها  دت استفهاما لتوضیح أنّ فردّ  ،المستمرّ 

حمل الاستفهام معنى الاستصغار لهذا مت زوجها، تفهّ لاستطاع عقلها استیعاب الأمور و 

  .والاحتقار

  :أنیسوالتّ  بحبّ الاستفهام للتّ  -1-9

لن تبكي، ألیس كذاك؟ لن  -:"حمل الاستفهام معنى التّحبّب واستقطاب الآخر في هذا المثال    

عارض عمر ذلك  ، ولمّال بهغزّ التّ  كانت زهور قد بدأت كلامها بقبلة لعمر محاولة 3"تحزن، هه؟

هي محاولة  ،إذن فراحت تحاول تصحیح خطئها، ،دمبالنّ  أحسّت هي بدورهاو بحاجة للبكاء،  أحسّ 

  .ة عمر وتبیان مدى عاطفتها تجاههلكسب محبّ 

  هوو  4"هذا أنت یا عمر؟.. آه - :"وتضمّن هذا القول الصّادر عن الجدّة استفهاما    
ّ
 فعل كلامي

جاء . أنیس وزوال الخوفلب إلى معنى التّ خرج عن معنى الطّ وقد ورد دون أداة، كما  .غیر مباشر

ة الجدّ  ن أنّ وایة تبیّ ت أحداث سابقة في الرّ لعمر حین أقبل إلیها، وقد مرّ ة في سیاق محاورة الجدّ 

  عور، ف عنها ذلك الشّ ذي یسیطر علیها، ورؤیة عمر تخفّ كانت تعاني الوحدة والعزلة والخوف الّ 

                                                             
  .320، صمحمّد دیب، النّول 1
  .46، 45، ص صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 2
  .52، صنفسه المصدر 3
  .86، ص نفسه 4
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  . بت إلیها الفرحةوخاطبت عمر لتستأنس به فتسرّ 

  وجب علینا أن نشیر إلى أنّ : ملاحظة *
ّ
ح لحمل أكثر من غیر المباشر الواحد مرشّ  الفعل الكلامي

  .في خطاب واحد معنى وقصد واحد

  :حذیرالاستفهام للتّ -1-10

ذي ستأتین بقطع؟؟ ولكن هل تعرفین ما الّ  - :"استفهامین وردا كالتّالي شمل هذا القول    

. ما یحملنشن، لمعرفة تي یمررن بالجمارك یعرین، ویفتّ ساء اللاّ جمیع النّ  ضین له نفسك؟ إنّ تعرّ 

ما عساك صانعة إذا حكم علیك .. اس؟ئة وأن یعلم بها جمیع النّ فهل تریدین أن تقع لك قصة سیّ 

 حملا فقد 1".تي تحملینها؟ أنا لا شأن لي بالموضوع على كل حالبغرامة وصودرت الأقمشة الّ 

  .م علیه عینيبة عن فعل ستقدحذیر وذلك عن طریق ذكر العواقب المترتّ معنى التّ 

تي تیجة الّ ره من النّ القذرة، فأخذت تحذّ  زوجة قره قد علمت بأفعاله نجد أنّ  یاقبالعودة إلى السّ و      

استهلّت كلامها باستفهام لیس الغرض منه طلب  عن سبب قولها و قبل أن تعلن یلقاها من أفعاله،

 الفهم من زوجها
ّ
في هذا  2"تریده؟أنت ترید أن تنشأ بیننا مشاكل، ألیس هذا ما  - :"، جاء كالتّالي

كانت متأكّدة من التّهم الّتي ستلقیها على زوجها، والّتي ستكون حتما سببا في وقوع مشاكل  القول

تحذّره من أفعاله الّتي ستدخله في دوّامة من  أي ؛خرج الاستفهام إلى معنى التّحذیرا، وبهذا مبینه

  .  المشاكل

  :الاستفهام للافتخار-1-11

في سیاق الحوار عن وقد جاء  3"ما العمل؟ -:"تفتخر لالا في هذا القول عن طریق الاستفهام    

حفاظا على مكانتها بین حسب قولها من ذلك  تلیق بمقام عائلتها، إذ لابدّ  تحضیراتها للعرس، والّتي

  .اسالنّ 

  ألیس هذا رائعا؟ مستقبل عظیم، یا -:"في بیان نفس القصد هو محمّد دیب آخر أورده ومثال     

                                                             
  .57، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .272، صمحمّد دیب، الحریق 2
  .59محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص 3
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إذ جاء سیاق هذا . فسمعنى الافتخار بالنّ  في هذا المثال أفاد الاستفهام 1"طرح؟ ماذا أنت لولاي؟

مقام  أي أنّ  ؛ق في المدینةطت له لإیجاد عمل كحلاّ الكلام في حوار لالا مع عمر، عندما توسّ 

كما یمكن أن یخرج إلى قصدیّة  .اس كان سببا في حصول عمر على عملرها بین النّ لالا وتكبّ 

  .الإغراء

  :أكیدالاستفهام للتّ  -1-12

هل  -:"فهذا قول لعیني، ة للاستفهامفي الخروج عن المعاني الأصلیّ  ویواصل المتخاطبون     

الاستفهام لیس طلبا للفهم أو الحصول على  ورد فیه 2"قیق وحده؟كم سندفع ثمنا للدّ ترون 

الكلام صادر من قیق وحده، لأنّ المال هو ثمن الدّ  ما هو تأكید على حقیقة مفادها أنّ معلومات، وإنّ 

. ت تلك الحقیقةد وتثبّ تحاول إفهام أبنائها ذلك وتؤكّ  بل ،عیني وهي تدرك ذلك فلا حاجة إلى الفهم

  .و استفهام لا ینتظر منه جوابهف

 وهو 3"هل ینتظرك في بیتك عمل من الأعمال؟ -:"قالت عیني هذا الكلام من قبیل الأدب     

 
ّ
 أكید على أنّ التّ : ة الكلام فيما تكمن قصدیّ لب وإنّ ، فلم تستفهم من باب الطّ غیر مباشر فعل كلامي

  .هابلها للذّ لا عذر ذهابها دون الغداء أمر مستحیل، ف ة لا عمل لها ینتظرها ما یجعل احتمالالعمّ 

  :كوى والاستعطافأنیب والشّ للتّ  الاستفهام-1-13

 واحد، ویّمثل له بهذا القولوكثیرا ما تجتمع المعاني الخفیّ     
ّ
أتدعینني  -:"ة في فعل كلامي

  4"؟ لماذا تعاملینني هذه المعاملة؟تي؟ ماذا صنعت من ذنب؟ لماذا یا عیني؟ لماذاوحدي، یا بنیّ 

ء في سیاق حوار الوالدة مع عیني حین قد جاأنیب، و لب إلى التّ عن معنى الطّ الاستفهام فیه خرج 

اها استفهمت مستعطفة إیّ  أن أخذت تنتحب وتشتكي من معاملة ابنتها لها، فما كان من الوالدة إلاّ 

  .یلاء تركها وحدها طوال اللّ لإظهار ما صاحبها من الخوف جرّ 

 حدث حوار بین حمید سراج والشّ     
ّ
    طفل جاع؟ طفل ركض في -:"قال فیه حمید سراج، رطي

                                                             
  .60، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .81، ص نفسه المصدر 2
  .105 ص ،نفسه 3
  .86، 85ص ، ص نفسه 4
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حمید  أخذ .نفسه الوقت فهام معنى الشّكوى واللّوم فيأفاد الاست 1".الوحل المتجلّد عاري القدمین؟

  نفسه الوقت من حالته المزریة، وفي یشتكي سراج
ّ
، إذ یقصد بطریقة غیر مباشرة یلوم الشّرطي

  .أنتم السّبب في ما وصلت إلیه :بذلك

خرج الاستفهام من معنى طلب العلم بشيء إلى معنى الشّكوى، وقد ورد في سیاق كان فیه     

لماذا تنسى  -  :"النّاس في المقهى فجأة صاح شخص یردّد استفهاما مشحونا بالشّكوى الله قائلا

تلك ا الموت على أن یستمرّ في العیش بمن حاله متمنّیهذا الشّخص فقد سئم  "2عبدك یا االله؟

  .یطلب من االله أن یغیّر من حاله هو الحالة،

  :ومام للّ الاستفه-1-14

إلى هذه  معاملتهاتسیئین لماذا  -:"عن خروج الاستفهام إلى معنى اللّومسنورد مثالا     

ما عن سبب الإساءة، وإنّ  بغرض الحصول على ردّ  في هذا المثال لم یسأل الأولاد والدتهم 3"رجة؟الدّ 

ذي دار بینهم سیاق الحوار الّ  وبالعودة إلى .في حدّ ذاتها والكفّ عنها الإساءةیلومونها عن تلك 

وم حمل معنى اللّ  الاستفهام هنا فعل إنجازيّ ف. ئة لوالدتهایّ عیني قد تمادت في معاملتها السّ  نجد أنّ 

  .فاتصرّ عن تلك التّ  الكفّ طلب و 

یخرج هذا كلّه؟ هل هذا كلّه ثمرة  فمن أین -:"استوقفنا هذا الاستفهام في قول سلیمانكما     

أخذ یقدّس حین احتقر قره أبناء وطنه  4"أناس خلقوا لیوسّخوا الأرض كما تقول؟ لم تفعلون هذا؟

الموجودة  الخیرات ن كلامه، فأخذ یلومه ویعرض علیهغضب سلیمان وسخطه مذلك أثار و  فرنسا،

، وأنّ فائدتها العظیمة هي نتیجة للجهود الّتي قام بها الفلاّحون، وأنّ روح ذلك الفلاّح معلّقة أمامه 

  .ة قره للفلاّحینیّ على الّلوم بسبب كراهفكانت طریقة قوله دالّة . بتلك الأرض وحوّلها إلى جنان

 ما جاء على لسان حمید سراج -أیضا - ومن باب اللّوم    
ّ
فلماذا،  -:"في الخطاب الاستفهامي

؟ وأنت، ألم تأخذ أطفالا 
ّ
، ولم تتدخّل لحمایة ماسح الأحذیة الصّغیر، مع أنّك شرطي

ّ
وأنت شرطي

                                                             
  .215، صمحمّد دیب، الحریق 1
  .344، ص ولد دیب، النّ محمّ  2
  .87، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 3
  .170، صمحمّد دیب، الحریق 4
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خرج الاستفهام في سیاق الحوار الّذي جمع بین حمید  1"إلى السّجن؟ ألم تأخذ أطفالا إلى السّجن؟

 إلى معنى اللّوم، حیث إنّ حمید سر 
ّ
 عسراج والشّرطي

ّ
لإنقاذ الطّفل  لامبالاته لىاج یلوم الشّرطي

  .أكثر ممّا یسأله عن السّبب

أیعدّ رجلا مثلي : أنا هرم یا مخلوقات االله؟ قولوا -:")اللّوم( كما احتمل هذا القول نفس القصد    

في، وقد جاء في سیاق حوار بادعدوش مع رجال النّ  إضافة إلى معنى آخر هو 2"عجوزا هرما؟

التّحضیر لعقد اجتماع للنّظر في قضیّة الفلاّحین، فلما جاء بادعدوش القریة عندما كانوا بصدد 

لكونه شیخا لا یقوى على شيء، فحمل صخرة كبیرة لینفي أنّه  ستدعظنّ أنّ الاجتماع قد عقد ولم ی

  .، وفي الوقت نفسه یلومهم على ما فعلوه، ولیبرهن على أنّه مازال قویّاقد هرم

 :الاستفهام للأمر-1-15

 - :"ب فیوجّه له الأمر بأسلوب الاستفهام، في مثل هذا القولبالمخاطَ  كثیرا ما ینطلق المخاطِب    

 غیر 3"هل تجیئنا بالذّرة؟
ّ
ب التأّدّب من با لنا الذّرة، أصل الفعل أحضرمباشر، و  هو فعل كلامي

یده المتكلّم مع مبدأ التأّدّب الّذي یر تجسّد  «:هو طلب باللّین والرّفقولیس الطّلب المباشر إذن، 

  4».مخاطبه، فهي ضمان لتحقیق قصد قوله وإنجازیّته

 5"رك هناك؟ذي یسمّ ما الّ  -:"جاء في سیاق المشاجرة الّتي حدثت بین حمدوش وعمر مایلي    

أطلق علیه وابلا من د خرج إلى معنى الأمر، فلمّا ضرب حمدوش عمر حیث نجد أنّ الاستفهام ق

آمرك بالانصراف، ولا  :فهذا القول یحمل معنىبالانصراف، بطریقة غیر مباشرة أمره ثمّ الشّتائم 

  .یقصد الاستفهام عن السّبب الّذي جعله واقفا دون أن یغادر

  :يمنّ الاستفهام للتّ -1-16

                                                             
  .216، ص محمّد دیب، الحریق 1
  .225، صالمصدر نفسه 2
  .130، ص نفسه 3
، المجلّة الجزائریّة للدّراسات الإنسانیّة، المجلّد عبد الحلیم عیسى،  4

ّ
تداولیّة مبدأ التأّدّب في إنجازیّة الفعل الكلامي

  .207، 206ص ص. 2019، الجزائر1، العدد 1
  .314، صمحمّد دیب، النّول 5
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الاستفهام  ورد فیه فقد 1"هل رأیته، الحصان الّذي اجتاز السّماء؟ -:"لنأتي إلى هذا المثال    

 
ّ
وعمر  ر وجاء في سیاق الحوار الّذي دار بین كومندا. يمنّ التّ  غیر مباشر أفاد معنىكفعل كلامي

 ؛هنا لا یقصد فعلا الحصانسرج یطوف حول المدینة، وكومندار  حول قصّة حصان أبیض بلا

وإنّما السّلام الّذي یرمز إلیه اللّون الأبیض، كما أنّ هذا الحصان بلا سرج، ولا فارس، ولا عدّة، فلا 

وباستحضار السّیاق الحریّة المطلقة،  اء على ذلك الحصان ولا حمولة، وفي هذا قصد إلىأعب

ى العیش في وطن ینعم الاستفهام نجد أنّه خرج إلى التّمنّي، فكومندار یتمنّ  اقیل فیه والظّروف الّتي

بتر ( وفي المدوّنة مؤشّرات فیزیولوجیّة عن كومندار ترجّح أكثر قصد التمنّي وهي .فیه بالحریّة

كومندار أكثر النّاس شعورا بالمعاناة، وقد یكون ذلك الحصان تشبیه ). القدمین بسبب الحرب

  .غیر عاجز ر یتخیّل نفسهلكومندا

  :الاستفهام للاستدراج -1-17

وجاء سیاق هذا الاستفهام في . الاستدراج خرج الاستفهام عن معناه الّذي وضع له إلى معنى    

هل تعرف من هو حمید  -:"حوار قره مع الرّجال محاولا التقاط معلومات عن حمید سراج قائلا

 وإنّما لیشي به إلىإنّ قره في موقف الشّ  2"سراج؟
ّ
 كّ ولیس الاستعلام، وقوله لیس لغرض شخصي

إذن أنتما مع الفلاّحین؟  - ":كما ینطبق هذا على قوله أیضا. والاستفهام هنا للاستدراج. لسّلطاتا

  .الاستدراجبغرض  حین أخذ یسألهم إن كانوا ضدّ أم مع الفلاّحین 3ولستما ضدّهم؟

  :والاستغراب الاستفهام للحیرة-1-18

صد به ویق 4"أأنت لا تزال على قید الحیاة؟ - :"مضاد له من حیث اللّفظ ظاهر هذا الاستفهام      

لو كان میّتا في هو قول موجّه إلى جاره ف" ننّا أنّك میّتظ: "القول نقیض ذلك، یرید به المخاطِب

، وفي )طال غیابه(ل ، ولكن ذكر ذلك من باب أنّ جاره لم یظهر منذ وقت طویبذلك الحقیقة لسمع

  .حیرةهذا السّیاق خرج الاستفهام لیدلّ على ال

                                                             
  .134، ص محمّد دیب، الحریق 1
  .164نفسه، ص المصدر  2
  .148، ص نفسه 3
  .151، ص نفسه 4
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ولكن لماذا لا یأخذون  -:"تمظهر الاستفهام في شكل استغراب، وبذلك یكون معنى هذا القول    

إلى كلامه  خرج إلى معنى آخر أسنده المخاطِب قد" 1غیرهم؟ لماذا لم یعتقلوا جمیع الناس؟

الّتي یمارسها  ةالاعتقالات العشوائیّ  وقد جاء في سیاق الحوار عن. الاستغراب ویتمثّل في

   .المستعمر

  :الاستفهام للتّهدید -1-19

إذ جاء في سیاق حوار زهور مع . خرج الاستفهام في الاستعمال عن معناه إلى معنى التّهدید    

عمر عندما أرادت أن تمازحه وكانت في نفسها أشیاء غیر محبّبة ترید فعلها، فلمّا همّ عمر بالفرار 

عنیف، فإمّا الاستسلام لأمرها أو ستصیح بأعلى صوتها، بالصّراخ والتّ أخذت تعترض طریقه مهدّدة 

  2".ستبقى هادئا، هه؟ -" :فجاء قولها كالآتي

  :الاستفهام للإذعان والتّسلیم -1-20

خرج  3"فیم بقائي هنا أتكلّم؟ أو أصمت؟. كیف وقع ذلك؟ كیف؟ تسأل كیف وقع؟ إرادة القدر -"

وقد جاء في سیاق الحوار عن الحریق الّذي أتى على أكواخ . سلیملتّ الإذعان واالاستفهام إلى معنى 

، فلم یجد ما یقوله سوى أنّ الأمر قضاء حترق كوخه وماتت زوجتهالفلاّحین، وكان بینهم فلاّح قد ا

  .حدث قد حدث فما بیده حیلة فالّذيوقدر، 

  :الاستفهام للتّعلیل و التّیئیس -1-21

هل .لعلّكم تظنّونّ أنّ هذا الأجر قلیل؟ -:"في هذا القولم معنى التّعلیل والتیّئیس أفاد الاستفها    

وباستحضار كلّ مقتضیات السّیاق الّذي ورد فیه نجد أنّ عیني لم تستعمل  4"رأیتم بأعینكم؟

لا الاستفهام من أجل الفهم، بل إفهام أبنائها أنّ الأجر قلیل لا یكفي، معلّلة السّبب الّذي جعلها 

تقصد أنّ ذلك نفسه الوقت  فيو  إلخ...تلبّي طلبات أبنائها، فهم في كلّ مرّة یتمنّون شراء اللّحم

  .  یئیسالتّ  یستحیل من باب

                                                             
  .236، صدیب، الحریقمحمّد  1
  .197صنفسه،  المصدر 2
  .233، صنفسه  3
  .242ص نفسه، 4
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  :الاستفهام للتّهكّم -1-22

نجد أنّ  1"كیف حالك إذن؟ كیف حال أهل عوجا؟ -:"بالوقوف عند ظاهر الّلفظ في هذا القول     

إذ إنّ . كلام النّسوة هو استفهام، ولكن بعد إحاطته بالسّیاق وقرائنه تبیّن أنّه خرج إلى معنى التّهكّم

یست المدّة المحتملة للوصول، المدّة الّتي قضتها للأنّ  ،تسافر إلى عوجا ولم تمكث طویلا عیني لم

ن أهل عوجا وهي أصلا لم تصل وهذا ما أدركته النّسوة فرحن یسألن ع. عادت قبل الموعد حیث

  . إلى تلك المنطقة

  :الاستفهام للإهانة -1-23

بقصد إهانته، فلم یلجأ إلى  2"عمر؟هل تعرف یا  - :"وعلى سبیل الإهانة جاء قول زبیش لعمر    

عن طریق إهانته وذلك الاستفهام بغرض الحصول على ما لا یعلم، وإنّما قصد إغضاب عمر، 

 المسكین النّحیل قد  .صاحب المصنع بوصفه فرّوج قد باضه
ّ
ت قواه نتیجة الفقر، خار هذا الصبي

      . لنحافته أو فرّوج لصغر حجمه بالعصا یصفونه دائمالهذا 

  :مرة الأتداولیّ  -2

 ،الأحوال واحد نظیر والاستعمال، فالأمر في كلّ عدیدة تتباین بین التّ  للأمر صور یبدو أنّ     

فكثیرا ما  «:استعماله یختلف حسب المخاطِب والمخاطَب ومقام توظیفه ایة منما من حیث الغوإنّ 

 
ّ
لعلاقة بین ذلك الغیر وبین معنى  یقتضي المقام استعمال صیغة الأمر في غیر معناها الحقیقي

ة، وفي به، وتكون هذه المرتبة أحیانا حقیقیّ الآمر نفسه في مرتبة عالیة على مخاطَ  ویعدّ  3».الأمر

تي تجعل من الأمر مسألة ة الّ كیزة الأساسیّ ، ومرتبة الآمر هي الرّ عیها المخاطِبأحیان أخرى یدّ 

( ة البحتة القائمة على أساس الوضع إلى دائرة أوسعغویّ ائرة اللّ فهي تخرجه من الدّ  ؛ةة و تداولیّ لغویّ 

هذه الحالة وفي . یاق ومراتب المتخاطبینمرورا بالسّ  غويّ انطلاقا من هذا الجانب اللّ ) ةداولیّ التّ 

  ي بها ة ویؤدّ لب بصبغة خاصّ تي تصبغ الطّ م مقارنة بمنزلة المخاطَب هي الّ منزلة المتكلّ  «:تكون

                                                             
  .245، صمحمّد دیب، الحریق  1
  .313ص ،محمّد دیب، النّول 2
شر باعة والنّ ، دار غریب للطّ 1نظیر والاستعمال، طة بین التّ سعود بن غازي أبو تاكي، صور الأمر في العربیّ  3

  .53ص. 2005 وزیع، القاهرةوالتّ 
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   1».نةة معیّ ا ووظیفة تواصلیّ ا خاصّ فظ غرضا خطابیّ اللّ 

ة، لاث المتبقیّ یغ الثّ ة مقارنة بالصّ كانت حاضرة بقوّ ) افعل(صیغة الأمر  نة أنّ فت في المدوّ واللاّ     

  .ركیز علیها في بحثناحرج من التّ فلا 

د عن صیغة الأمر وجوه عدیدة یفرضها ویكشف ویتولّ  ،ستعمل الأمر على سبیل الاستعلاءویُ    

 تي تكوّ یاق، وهذه الوجوه هي الّ عنها السّ 
ّ
د هذه الوجوه بحسب قرائن الأحوال ، وتتولّ ن المعنى الأصلي

رجة بین المتخاطبین، أو الالتماس عندما تتساوى الدّ عاء، أو فقد یكون الأمر للدّ . بما یناسب المقام

لمعطیات  3-كما سبق ذكره –ن یخضع لوّ وهذا التّ  2إلخ...خط على المخاطَبهدید في مقام السّ التّ 

  :ما یلي لب في الثّلاثیّةتي خرج فیها الأمر عن معنى الطّ ومن تلك المعاني الّ . ةتداولیّ 

  :والغضب حذیرللتّ  الأمر -2-1

وقد جاء 4 ".جال لم یخلقوا للبیتاذهب الرّ  - ":في هذا القول یأتي لفظ الأمر لإظهار التّحذیر    

خارجا  همّ و ر، ذمّ ن لعمر نوع الغداء ظهر علیه التّ حوار عیني مع عمر، فبعدما تبیّ  هذا النّمط في

ها لأنّ  ؛الأولاد لم یخلقوا للبیت، وهي ذریعة فقط تستعملها ة أنّ فصاحت عیني تأمره بالخروج بحجّ 

في فناء البیت، فإذا حدث  ل وجود أولاد المستأجرینمالك البیت لا یتحمّ  مدركة تمام الإدراك أنّ 

تفادت هذا قد عیني كما أنّ  .د الأولاد أن یلعبوا خارج البیتأمرهم لأولیائهم، لهذا تعوّ  ذلك شكا

جیه، و وهو وسیلة من وسائل التّ  )حذار(حذیر بذكر فعل الأمر ورد التّ و  .وجبالخر  الموقف آمرة ابنها

 و 
ّ
نة بذكر في المدوّ  ر والمحذور، وقد وردر والمحذِّ الأقطاب یشتمل على المحذّ  أسلوب ثلاثي

  ة وهو كلام صادر من العمّ  6".حذار من العربات :"في هذا المثال 5ر منه اسما ظاهرا المحذّ 

                                                             
 راث الّ ة في التّ ة لظاهرة الأفعال الكلامیّ ة عند العلماء العرب، دراسة تداولیّ داولیّ مسعود صحراوي، التّ  1

ّ
  لساني

ّ
، العربي

  .105ص. 2005شر، بیروت باعة والنّ لیعة للطّ ، دار الطّ 1ط
 السّ : ینظر 2

ّ
ة، بیروت الكتب العلمیّ ، دار 2نعیم زرزور، ط: ق علیه، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلّ كاكي

  .319، 318ص ص . 1987
  .من هذه الأطروحة 159ص: ینظر 3
  .15ار الكبیرة، صد دیب، الدّ محمّ  4
  .357، 356، 355ات الخطاب، ص ص ، استراتیجیّ هريّ ن ظافر الشّ بعبد الهادي : ینظر 5
  .62، صمصدر نفسهد دیب، المحمّ  6
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  .عمرحسنة نحو 

اسكتوا هذه المجنونة،  -:"ل معنى الغضب في هذا القول لعینيالظّاهر أنّ الأمر قد حم    

دفع صاحب  أولادها حولذي جمعها  مع وقد جاء في سیاق الحوار الّ "1 صنعت بهااسكتوها وإلاّ 

إلخ ...الأجرة على مستلزمات البیت من دقیق و كراء البیت قامت عیني بتوزیع. العمل أجر عیني

رأت البنت الصغرى المال أخذت تشتهي بعض المأكولات وطلبت من والدتها شراءها، فلم  ولمّا

لا ، و قیق فقطالمال یكفي للدّ  مت، فهي على ثقة أنّ ل عیني كلامها وطلبت منها أن تلزم الصّ تتحمّ 

على البنت أن تستسلم للأمر الواقع، وكان ذلك عن طریق صیاح مشحون  وأنّ  ،د نفسهاتكبّ 

  .بالغضب

  :هدیدالأمر للتّ  -2-2

  2".عمر، ارجع إذا كنت لا ترید أن أقطعك تقطیعا -:"قالت عیني    
ّ
. غیر مباشر فعل كلامي

عمر بالهروب  همّ رطة البیت عندما اقتحمت الشّ  .في حوار عیني مع ابنها جاء سیاق هذا القول

وفي هذه الحالة هذا . ه لم یكترث لكلامها ولتهدیداتها أنّ بة، إلاّ ساء، وأخذت عیني تصیح مؤنّ بین النّ 

وهذا إذا ) عمر( ر من موقف وسلوك المخاطَبه لم یغیّ لأنّ  أثیريّ لم ینتج عنه الفعل التّ ظاهریّا الفعل 

لوجدنا أنّ الهروب في حدّ ذاته فعل ناتج عن انطلقنا من فعل الأمر، لكن لو تمعّنا فیه جیّدا 

مواصلة كان بإمكان عمر العودة حین وُجّه إلیه الأمر، لكنّه فهم قصد التّهدید فتعمّد  التّهدید،

  .الهرب

 انتظر أن یصل العمّ . انتظر قلیلا-: "یظهر فعل الأمر ظهورا استعمالیّا مقامیّا في هذا القول    

وقد حمل قوّة إنجازیّة فعلیّة دلّ فیها  3".البقر أمثالك تخور وتجأربادعدوش، لیریك كیف یجعل 

سلیمان یغنّي  كان. یمان مع رجل من رجال القریةالتّلمیح على التّهدید، وقد ورد في حوار جمع سل

الّذي ینهشه، فجأة صاح رجل مهدّدا سلیمان لتّرویح عن النّفس ونسیان الضّجر بصوت مرتفع ل

  .بادعدوش الّذي سیوبّخه على إسرافه في الغناء بالعمّ 

                                                             
  .82، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .29ص، المصدر نفسه 2
  .124د دیب، الحریق، صمحمّ  3
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اقترب منّي إن استطعت یا  -:"في قول عمر هدیدالتّ  خرج الأمر عن معنى الطّلب إلى  

جاء سیاق هذا القول في حوار عمر مع حمدوش، عندما ضرب هذا الأخیر عمر دون  1".حمدوش

ء له الصّوف الّذي طلبه منه، وعمر في تلك الأثناء كان یرید 
ّ
سبب یدعو إلى ذلك سوى أنّه لم یهي

الانضمام إلى الصّبیة لیرفّه عن نفسه قلیلا، قبل أن یفاجئه حمدوش بالضّرب حتّى أوقعه على 

ا الأمر هنو . حمدوش الاقتراب منه إن استطاع ل عمر قضیبا حدیدیّا ورفعه طالبافحم الأرض،

، وأنّه سیلقى ولیس الاقتراب حقّا هب في عدم الاقتراب منللمخاطَ  تكمن قصدیّته في تهدید المخاطِب

  .لأنّ من النّاس من لا یأخذ العبرة إلاّ بالعنف مصیره إن فعل ذلك،

  :عاءالأمر للدّ  -2-3

ستعمل الصّیغة في مقام الاستغاثة، وقد ورد بهذا المعنى في یأتي الأمر بمعنى الدّعاء حینما تُ      

 غیر مباشر. 2"احمنا یا رب -:"قول عائشة
ّ
جاء سیاق هذا الكلام في خطاب . هو فعل كلامي

یدیها طالبة من  قامت برفع  ،لبابرطة لالشّ  تي حدثت بسبب قرععندما سمعت الفوضى الّ  عائشة

رطة ینبئ قدوم الشّ جیة من االله أن یحمي أهل البیت، لأنّ ها ركعت خائفة راكما أنّ  االله أن یحمیهم،

  .بأمر خیر محمود

 تعبیرا عن عجزه في 3"اقبض إلیك هذه الرّوح الّتي هي ملكك - :"تلفّظ رجل متشرّد بهذا القول    

وأصبح یشعر . عفت إرادتهواشتدّت به الخطوب وضانهارت نفسه،  مواجهة مشاكل الحیاة، فقد

وأمام هذا كلّه وجد الرّجل الدّعاء . دبّ فیه الیأس بعدما صار یفترش قارعة الطّریقبالحزن، كما 

  .اللّهمّ اقبض روحي): اقبض( الدّعاء هو القصد من الأمر  ،إذن. على نفسه  بالموت مسلكا

  :نبیهالأمر للتّ  -2-4

یوشة وهي توجّه خطابها ع تواصل یكون غیر مباشر بشكل أو بآخر، وقد نتج عن قول إنّ أيّ     

ك وهو أنّ : إلى أمر ما ه مریمتحاول أن تنبّ عیوشة كانت  4"..انظري إلى مریم -):"مریم(إلى أختها

                                                             
  .390، صمحمّد دیب، النّول 1
  .27، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 2
  .345، 344، ص صمحمّد دیب، النّول 3
  .37، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 4
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یاق خرج عن فیه معا، فالأمر في هذا السّ  انه، وصحن الأكل تتشاركعام كلّ قد استحوذت على الطّ 

  .نبیهفعل إنجازي غرضه التّ : انظري. نبیهظر إلى شيء إلى التّ طلب النّ معنى 

 :الأمر للإهانة -2-5

ین ارع إذا كنت لا تحبّ روحي اعملیها في الشّ  -:"في هذا القولإلى المعطیات السّیاقیّة نحتكم     

 بالعودة إلى الحوار الّذي ورد فیه نجده. حمل معنى الإهانة الأمر فحسبما یظهر فإنّ  1"!أن تنتظري

یرة لكي یخرج عمر من المرحاض، فكما تشیر بسبب طول انتظار هذه الأخوكان بین عمر والجارة 

كان یشتركون في مرحاض واحد ما یجعل الازدحام لا ینقطع، وعمر حینما دخل السّ  المدوّنة فإنّ 

اها في عدم إكراهها علیها بإهانة یكمن معن ما خرج ردّ ، فلّ هناك طویلامرت الجارة بسبب بقائه تذّ 

ضي حاجته في الخلاء الحیوان هو من یق أنّ  ما یؤكّد على قصدیّة الإهانة هوو  .على الانتظار

  .لهذا رجّحنا معنى الإهانة ولیس الإنسان،

  :أنیبالأمر للتّ -2-6

 ة عملا لعمر أوصته بعد أن وجدت العمّ      
ّ
م ه یرید أن یتعلّ عمر بأنّ  ، فردّ فیه بالإتقان والمضي

دعك من  - :"ن قول العمّةراسة، وقد تضمّ ه قد ترك ذلك العمل راغبا في الدّ ولیس أن یعمل، وأنّ 

أنیب، فقد أرادت ن إظهار التّ تضمّ  الأمر هنا فعل إنجازيّ  ، إذ إنّ )دعك( فعل الأمر 2"هذه الأفكار

  .راسةالدّ بة له على فعلته وتحاول أن تزرع في عقله فكرة التّخلّي عن أن تكون مؤنّ 

  :صحالأمر للنّ  -2-7

هو أمر ممتزج . صحمعنى النّ في هذا القول حمل الأمر  3"اعتبر بما یقال لك -:"قالت عیني     

ة بحرص عیني على مصلحة ابنها، وتلك المصلحة تكون بعیدا عن دراسته، بعدما خاطبته العمّ 

محاولة إقناع  راسة، وافقتها عینيالعمل أولى من الدّ  أنّ في المثال السّابق مضمونه أنیب بلهجة التّ 

  .ةقبول والامتثال للعمّ الإذ جاء دعوة على  ؛صحقصدت به النّ  ابنها بذلك، وهنا الأمر فعل إنجازيّ 

                                                             
  .51، ار الكبیرةد دیب، الدّ محمّ  1
  .57، ص نفسه المصدر 2
  .فحة نفسهانفسه، الصّ  3
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یجب على المرء . أطیعیني -:"في قول العمّةمرّة ثانیة خرج الأمر للدّلالة على معنى النّصح      

وقد ورد في سیاق الحدیث عن قرار  1"ما أستطیع أن أقوله لك أن یبقى ساكن البال هادئا، هذا كلّ 

ة وأخذت تستنكر ذلك استولى الخوف على العمّ فتها بذلك، هریب وصارحت عمّ هاب للتّ الذّ عیني ب

ته في تكمن قصدیّ  وهو فعل إنجازيّ  ،"أطعیني": دت قائلةمن تبعات عملها وردّ العمل، محذّرة إیّاها 

ما ستفعله عیني یحتاج إلى الهدوء واحتساب الخطوات،  نّ لأ ؛صح، فقد أرادت أن تكون مرشدتهاالنّ 

  .بة عن ذلكرتها بذكر العواقب المترتّ هذا جاء بعد أن حذّ  وكلّ 

وإلاّ  دعك من الاحتكاك كثیرا بعمّال الكهف -:"معنى النّصح في قول عكاشة حمل الأمر   

بتوجیه عمر وحرصه على مصلحته، وقد جاء بمنزلة الفعل الإنجازيّ الّذي قصد  وهو یقوم 2"ندمت

یأتي خطابه مع  وككلّ مرّة. به النّصح، حیث ینصحه بالابتعاد عن عمّال المصنع لتفادي الشّجار

ظهر في الأمر الموالي وقد . ن بعیدا عن الإكراه أو الاستعلاء، بل اتّخذه صاحبا لهعمر بالقول الّلی

انظر إلى  انظر إلى حالي،(حرص عكاشة على نصح عمر وتوجیهه نحو الطّریق الصحیح 

وإنّما ینصحه ألاّ یكون مصیره كمصیره  ،لى حالهفعل الأمر هنا لا یقصد به النّظر إ) باصقالي

نّه سیظلّ لأ ؛عمر أن یجد لنفسه مخرجا غیر ذلك علىو هو، حیث ضیّع معظم وقته بین الأنوال، 

  .فقیرا مثلما دخل فقیرا

  :الأمر للوعظ -2-8

ة حالة مزریة تضع نفسك أمام أعین انظر في أیّ ...د، انظراسمع یا محمّ  - :"جاء هذا القول    

 جمیع سكّ 
ّ
في سیاق حوار سي صالح  3"..رونك تقدیرا عظیما، أجبونك ویقدّ ذین یحبّ الّ  ان الحي

رب ما یجعله في موقف یسخر منه الأولاد، وهذا الموقف كان د، هذا الأخیر یسرف في الشّ مع محمّ 

 ،)اسمع، انظر، أجب(ة هذه الأفعال الأمریّ  إنّ  .م له بعض الوصایافرصة لسي صالح أن یقدّ 

لن یجیب ولا یدرك كلامه فقد نال منه  مخاطَبه جل یدرك أنّ فالرّ  ،يءلیست بهدف طلب الشّ 

وهي أفعال صادرة حسب  .ويّ لوك السّ الوعظ والالتزام بالسّ ما كان القصد من ورائها وإنّ  ،كرالسّ 

                                                             
  .58، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .315، صمحمّد دیب، النّول   2
  .83ص ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة   3
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  یاق من مخاطِبالسّ 
ّ
لب بعدا تمنح الطّ  منزلة المخاطِب إلى أنّ  1وقد أشرنا سابقا. یشهد له بذلك تقي

  .اخطابیّ 

  :ردفض والطّ الأمر للرّ  -2-9

یاق سّ ال یبیّنه 2"هیا امش، تعالى لأخذ رغیفك غدا - ":سلك المعنى في هذا المثال منحى آخر     

ر لام وتأخّ الظّ  نسي عمر أخذ رغیفه في ذلك الیوم وقد حلّ  حین حوار عمر مع صانع الخبز،في 

 ا خرج الرّ لمّ یل لیأخذ خبزه، و از في اللّ الوقت، فذهب إلى منزل الخبّ 
ّ
ویعود  جل طلب منه أن یمشي

غیر  ما هو فعل إنجازيّ وإنّ  ،لم یكن یقصد به فعلا المشي والسیر )امش(غدا، وهنا فعل الأمر 

  .فض وطرد عمرته في الرّ مباشر تكمن قصدیّ 

  :عظیمفي والتّ الأمر للنّ  -2-10

من المعاني  3"عودي إلى البیت -:"الصّادر عن رجل تجاه امرأة یعتبر النّفي في هذا القول    

للانتظار هنا  لا داعي: ما یقصدجل لم یطلب من المرأة العودة إلى البیت وإنّ الرّ لأنّ  ؛المبطّنة

وقد وردت في سیاق حوار رجل مع امرأة اعتقل زوجها ظلما، . خارجا، فقد انقطعت أخبار زوجك

وهذه الحركة تقصد بها  ،جال وتبقى واقفة لوقتمن أمام جماعة من الرّ  ة تمرّ مرّ  وكانت في كلّ 

لعودة إلى البیت نافیا ذي جاء بها، فطلب منها ایفهم ما الّ  جل بدورهؤال عن أخبار زوجها، والرّ السّ 

  .وجود أخبار عن زوجها

مع  هحوار في  4"..اذهب حیث شئت - :"وخرج الأمر إلى معنى النّفي أیضا في قول بادعدوش    

اب الشّ  نیا، آمراهذه البلاد لا نظیر لها في الدّ  نّ یدعى هاشمي، عندما قال بادعدوش إ ح شابفلاّ 

ته ما تكمن قصدیّ وإنّ  ،هابهو في الحقیقة لیس أمرا بالذّ الجزائر، هاب أینما شاء فلن یجد مثل بالذّ 

عظیم، فقد جاء قول بادعدوش بأسلوب الأمر مخاطبا هاشمي عن طریق في والتّ في قوله في النّ 

 النّ 
ّ
  وبادعدوش في قوله هذا . عظیم أیضابوجود بلد أفضل من بلده، وبهذا أفاد الأمر التّ  في القطعي

                                                             
  .من هذه الأطروحة 160، 159صص : ینظر  1
  .113ص  ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة  2
  .142د دیب، الحریق، محمّ   3
  .155المصدر نفسه، ص  4
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  .ةكان صادرا عن قناعة شخصیّ  ، بلاب بذلكالشّ  لم یكن یحاول إقناع

  :الأمر للسّخریة -2-11

 ،إلى فعل الأمر بالتّرك 1"ه ملاق سلیمان المسكینلابد أنّ ..دعه -:"هذا الكلامیشیر ظاهر     

قد اس النّ أنّ  اب، وهيبولتحقیق هذا المعنى لابدّ من ذكر الأس خریة،السّ  :بید أنّ القصد هو

ة بعد حادثة ردبعبارة صارت شائعة ومطّ  )أو عمیل(لطاتشخص تابع للسّ أصبحوا یرشقون أيّ 

وفي هذا القول لم یكن  .حوعن قیمة الفلاّ  ،ةن سلیمان قره درسا عن الوطنیّ لقّ  سلیمان مع قره، حینما

ى سلیمان ى ووفّ لقد كفّ : فالقصد هو. خصخریة من الشّ ما جيء به للسّ وإنّ ) دع( القصد فعل الأمر

حیث صار سلیمان  عمیل، الحادثة تنطبق على كلّ وتلك  ،الجمیع استرد حقّ لقد فلن نضیف شیئا، 

  . وعنوانا للانتصار على الخوف ،دعالمسكین رمزا للرّ 

ي حلّ  -:"یأتي هذا القول في إطار السّخریّة مرة أخرى، وهذه المرّة من طرف العمیل قره قائلا    

وقد ورد في سیاق حوار  2."اس بما یجب علیهم أن یعملوهري النّ هم، وبصّ ي محلّ هم إذن، حلّ محلّ 

وجة تقدیم وجهة نظرها تي آلت إلیها بني بوبلان، وحینما حاولت الزّ قره مع زوجته حول الأوضاع الّ 

ما تقولینه أكبر  وأنّ  ،ك لست أفضل منهمنّ إ: وج ساخرا، وكان المعنى خلف ما قال هوعلیها الزّ  ردّ 

   .ن عقلكمنك وم

في سیاق طلب الأحمر من عمر إحضار مكّوك من السّقیفة، فلمّا صعد أمسكه  یأتي هذا الأمر    

  3"قل میاو، أنا قطة -:"منه إصدار صوت القطّة لكي یفلته قائلا الشّاب الأحمر من ساقه، وطلب

یشتم ویسبّ  وباستحضار هذا السّیاق نجد أنّ القصد من ذلك هو السّخریة من عمر، كثیرا ما

القصد هو لأنّ  ؛ته ولم یتحقّق الشّرط الّذي وضعهوالدّلیل على ذلك أنّه أفل ویسخر منه في المعمل،

  .  إزعاج عمر بالسّخریة لیس إلاّ 

  :الأمر لطلب الإذن -2-12

                                                             
  .175، صالحریقد دیب، محمّ  1
  .202، 201، ص صنفسه المصدر 2
  .305، صمحمّد دیب، النّول 3
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بادعدوش على  الملاحظ في هذا القول أنّ  1"...اسمحوا لي  -:"أمر بادعدوش مخاطبیه بقوله    

تعمّدنا قول ذلك لأن معظم الشّخصیّات ( غم من معاناته وبساطتهب على الرّ درجة عالیة من التأدّ 

ا، فقد كان بإمكانه ف الأمر توظیفا تداولیّ ، إذ وظّ )في الرّوایة صارت سلیطة اللّسان بسبب المعاناة

حین، وفعل بعد مقاطعة حدیث الفلاّ  باه اختار أن یكون مؤدّ لكنّ  ،اأن یستعمل أسلوبا مباشرا تداولیّ 

هو طلب ) أرید أن أتحدث( :ما یقصد بذلك قولوإنّ  ،ماحالأمر اسمحوا لي لا یقصد به فعل السّ 

  .الإذن بالحدیث

  :صدیقغبة في التّ هشة والرّ الأمر للدّ  -2-13

بادعدوش تكلّم یا  - :"حین مع حمید سراج هذا القولذي جمع الفلاّ جاء في سیاق الحوار الّ     

عن وعي  ة تنمّ أخذ بادعدوش الكلمة مخاطبا الجماعة بألفاظ قویّ  2"كما یتكلّم سائر بني آدم

م كسائر كلّ اه التّ دهشة الحضور، فخاطبه أحدهم مطالبا إیّ  نسان المنفتح على العالم مثیرا بذلكالإ

إن كانت  ،إذن ثهملغة حدّ  فبأيّ  علا كلام بادعدوش غیر كلام البشر؟هنا نتساءل هل ف .بني آدم

أنت تستخدم ألفاظا : القصد منه ، بلح بهذي صرّ لغة لیست كلغة البشر؟ وبهذا یكون القول غیر الّ 

ن مع ة تتكوّ الألفاظ القویّ لأنّ  ،ذي لم یتعامل مع الآخرینالّ  ح البسیطأعلى من مستوى الفلاّ و نادرة 

  .حبساطة الفلاّ م بلغة بسیطة تكلّ : المطلوب هوهنا  .المعاملة والانفتاح

 لهذا الملفوظ     
ّ
ادر من سید علي نحو صّ ال 3"...أعد ما قلته -:"إذا نظرنا إلى المعنى الحرفي

 أخبرهم بأنّ حمید سراج  ین، نجد أنّ ذي جمع بینهم حول الفرنسیّ في سیاق الكلام الّ حمید سراج 

إعادة القول فقد سمع  لم یكن یقصد به )أعد(ون، وفعل الأمر كما یعاني الجزائریّ الفرنسیّین یعانون 

غبة في هشة والرّ الدّ : ، وما یأتي خلف فعل الأمر هذا هوفهم القصد من وراءهدا كما ما قاله جیّ 

  .صدیقالتّ 

  :الأمر للموافقة -2-14

  ریقة غیر المباشرة في كلامه لیكون كلامه أكثر فعالیّة، ففي هذا الطّ  أحیانا یختار المخاطِب    

                                                             
  .182، صمحمّد دیب، الحریق 1
  .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها 2
  .193ص، نفسه 3
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الأمر فعل  أنّ نلاحظ ) صاحب المصنع(ادر من ماحي بوعنانالصّ  1"أرسلیه إلى مصنعي - :"القول

عندما  وقد جاء في سیاق حواره مع عیني،. أنا موافق على طلبك: یحمل قصدا خلفه هو) أرسلیه(

ل هو فعل جل أنجز فعلین، الأوّ الرّ  وهنا نجد أنّ . في مصنعه لعمر عملا لجأت إلیه طالبة أن یجد

  .لباني هو الموافقة على الطّ والثّ  الأمر

  :الأمر للوعید -2-15

مسؤول (زبیش  یحمل قول. 2"جلدك سلخا انتظر قلیلا، ولیسلخنّ -:"عمر قائلاأمر زبیش     

القصد من ذلك أمر  ا، لكنّ علیه حرفیّ  أمر الانتظار من عمر كما یدلّ  فعل) بیة في المصنعالصّ 

 
ّ
تي سینالها إخبار عن العقوبة الّ هو ، و على الإنذار بما سیحدث لعمر لاحقا من شرّ  یدلّ  مستقبلي

  .في حالة ما لم یطع أوامره

  :الأمر للإخبار -2-16

، ثمّ ردّ عمر دفاعا عن نفسه واضعا یدیه على من أذنیه هأمسكفتشاجر حمدوش مع عمر،     

  وهو 3"ارخ یدك.. ارخ یدك -:"قائلا فصاح وش،حمد رقبة
ّ
ك إنّ : غیر مباشر یقصد به فعل كلامي

  .تضغط على عنقي و تخنقني

  :الأمر للاحتقار -2-17

انظروا   -:"في هذا القول وجه الاستعلاء إلى معنى الاحتقار خرج الأمر عن معنى الطّلب على    

جاء هذا الأمر على لسان  4"وارعفق، ویزحمون الشّ كیف یختالون في المدینة، وینامون أینما اتّ 

قول شول عن هؤلاء إنّ  .ذین نزحوا إلى المدینةدین الّ شول في حواره مع رجال المصنع حول المتشرّ 

 ، حیث وصف لدى الرّجال رذمّ د شعورا بالغضب والتّ وه، ما ولّ خص عن عدّ یشبه كلام الشّ 

الأمر تكمن في إظهار الاحتقار ة من اس، والقصدیّ هم لا یشبهون النّ دین بالبهائم وأنّ المتشرّ 

  .وانزعاجه من وجودهم

                                                             
  .285ول، صد دیب، النّ محمّ  1
  .287، صالمصدر نفسه 2
  .314ص ،نفسه 3
  .330نفسه، ص 4
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  :تم و إظهار الیقظةالأمر للشّ  -2-18

خرج إلى قد مر أنّ الأ 1"لا، ارجع. أنت الآن مستعجل، هه.. قف -":نلحظ في هذا المثال    

ا ام كنت متثاقلا والآن لمّ باقي الأیّ : معنى الیقظة، والقصد من إنجاز فعل الأمر هو القول لعمر

تم ممتزجا بالیقظة في یخرج الأمر أیضا إلى دلالة الشّ  كما. یتني صرت مسرعا ومستعجلا للعملرأ

  : المثال الموالي

 : 2" أوغاده لیس على هذه الأرض إلاّ واعلم أنّ .. اذهب -"
ّ
خرج الأمر . غیر مباشر فعل كلامي

صاحب المعمل وعمر، تم، إذ جاء في نفس سیاق الحوار بین عن دلالة الأصل إلى معنى الشّ 

ن منه لیدخل أن یستأذ مصنع واقفا أمام الباب، فأرادعندما وصل عمر إلى المصنع وجد صاحب ال

عمر لم یكن شغوفا فعلا بالعمل مثلما على أنّ  ر مستعملا عبارات تدلّ ، فخاطبه بتذمّ ویبدأ عمله

صاحب المصنع لا  أنّ  یبدو). لاعبالتّ ( یبدو علیه عندما وجد صاحب المصنع وهو یراقب الباب

ة من ى عمر، فالقصدیّ من على الأرض أوغاد لم یستثني أحدا حتّ  كلّ  یثق بأحد، فحینما قال إنّ 

ه وأنّ ) حتّى وإن كانوا صبیة أوغاد في نظره( اللحقیقة العمّ  تم و إدراكهالأمر تكمن في إظهار الشّ 

. العمل أمامه ظاهر بحبّ من العمل في غیابه والتّ  العمّال صتملّ كلّ ما یدور حوله من على علم ب

  .فتلك الحیلة لم تعد تنطلي على أحد

  :الأمر للإنذار -2-19

والمقصود  3"استعد فسوف تنال جزاءك -:"قائلا )عمر(بهمخاطَ  )عثمان(المخاطِب ینذر     

فالعامل . سنحت الفرصةما ال كلّ احتقار العمّ العمل المضني بلا فائدة، إضافة إلى ذلك الجزاء هو ب

ق وفعلا تحقّ . ه یشتغل في قبویكفي أنّ إذ الجمیع،  قدیر كما یظنّ لا یحظى بالاهتمام والاحترام والتّ 

الأفعال في اتّخذت . أوّل خطأ ارتكبه بسبب عمر عندما تمّ طرد أثیريّ الفعل لاحقا وظهر جانبه التّ 

) أثیريّ الفعل التّ ( ة یظهر أثره ته الإنجازیّ حقه بقوّ ا في فما یكون فعلا قولیّ  «:اوایة منحى تسلسلیّ الرّ 

 
ّ
ل، أو دخول طرف ثالث ورابع في آخر لمحاوره، هو بدوره قد یعود بأثره للمحاور الأوّ  في فعل قولي

                                                             
  .358ول، صالنّ  د دیب،محمّ  1
  .359نفسه، ص المصدر 2
  .367ص، نفسه 3
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وما أكثر ذلك في  1».ه متداخل بحسب المتحاورینالأفعال لكنّ  سلسل موجود في حقّ فالتّ . الحوار

  .نتنامدوّ 

  :رذمّ الأمر للتّ  -2-20

وقد ورد في سیاق  2"كفى سفالة، كفى رذالة - :"قائلا استعمل حمدوش الأمر بهدف التّذمّر     

راح عن العمل،  بسبب غیابه لیتفقّده وكان ذلك ذهب عمر إلى بیت حمدوش. ه مع عمرحوار 

سبیطار، الغرفته لا تختلف كثیرا عن غرف دار  ا دخل وجد أنّ لیستفسر ویسأل عن أخباره، فلمّ 

ا عاد لمّ و  ،ايهي غرف تعكس الفقر والمعاناة، وأثناء ذلك خرج حمدوش لیجلب الخبز لشرب الشّ 

. د ورفضه لمصیرهمرّ غبة في التّ تائم، فصاح آمرا في نبرة مشحونة بالرّ صدرت منه مجموعة من الشّ 

ذا یرتفع صوته من حین لآخر، ضف إلى واع وناقم على ما یدور حوله لهشخص  إنّ حمدوش

 لم السّ الظّ فذلك 
ّ
جعل من وهذا ما  ،به باستمرارذي یؤنّ واقع وحقیقة یحملها في ضمیره الّ  یاسي

تي ر من الحالة الّ ذمّ ما التّ وإنّ  فعلا، ظ بالأمر لم یكن یقصد الكفّ حینما تلفّ . شخصیّته كثیرة السّخط

  . آل إلیها

  :والخوف الأمر للاستسلام -2-21    

خرج الأمر إلى معنى عن شجار حمدوش وعمر الّذي ورد فیه المثال السّابق یاق نفسه في السّ     

فحینما ضرب شول  3".والآن، اقلاني، اقتلاني -":الاستسلام في هذا القول على آخر لیدلّ 

ه لن ینتصر وأنّ  الخطر كبیر، بأنّ  وحمدوش عمر لم تكن مقاومة هذا الأخیر تجدي نفعا، فقد أحسّ 

تعبیر عن خوفه من وصول  الّذي استخدمه هو هذا الأمر .ها استسلم للأمرحین في هذه المواجهة،

  .غبة في قتلهجار إلى حد الرّ الشّ 

  :ردالأمر للطّ  -2-22

    ،)ب المصنعصاح( حضور ماحي بوعنانذلك استدعى  ،الشجار بین عمر وحمدوش یشتدّ     

                                                             
ة، راسات الجامعیّ سلسلة الدّ  ة، دط،ي، دراسة تداولیّ د حسن فقّ د بن عبد االله المشهوري، الحوار في شعر محمّ محمّ  1

  .373ص .2012یاضالرّ  سعود، جامعة الملك
  .380، صمحمّد دیب، النّول 2
  .391، صالمصدر نفسه  3
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... اذهب -:"وأمره بالذّهاب قائلافأمسكه  إنّه عمر، له شول عن مسبّب الشّجار فقال وقام بسؤال

یاق خرج الأمر إلى معنى آخر تكمن في هذا السّ  1"ولا ترني وجهك في هذا المكان بعد الیوم

  ).المقصود أنت مطرود من العمل( ردته في الطّ قصدیّ 

  :كوىالأمر للشّ  -2-23

واق فخرجت إلى الرّ  ،عن ذلك الشّجار والدتهفي حالة یرثى لها، أخبر  وصل عمر إلى البیت    

تعرض حالة ابنها على  في الوقت نفسه 2"انظروا أیّها النّاس ماذا فعل أعداء االله بابني -:"صاحیة

فهي لم تقصد أن ینظروا إلى حالة  ؛كوىوالأمر هنا یفید معنى الشّ . لمت بالظّ أحسّ فقد الجیران، 

  .تشكو إلى جیرانها حالته ، بلابنها

  :هية النّ تداولیّ   -3

وهو كالأمر في الاستعلاء  .الجازمة مع فعل مضارع) لا(، )لا تفعل: (هي صیغة واحدة هيللنّ     

هي یستلزم رك، والأمر یستلزم الوجوب، بینما النّ هي أمر بالتّ فالنّ  ؛ةدّ عنه في درجة الشّ ویختلف 

لا تفعل، أن یكون على سبیل : أصل الاستعمال ي محذو به حذو الأمر في أنّ والنهّ  «:للإكراه

إذ  3».رك فحسب أفاد طلب التّ رط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلاّ الاستعلاء بالشّ 

ق شرط الاستعلاء وینتج عنه وجوب به لیتحقّ أن یكون مستعلیا على مخاطَ  یجب على المخاطِب

  .ركد طلب التّ هي مجرّ یصبح النّ  ر شرط الاستعلاءترك الفعل، وفي حالة ما لم یتوفّ 

هي بمنزلته من لب من النّ الطّ  واعلم أنّ  «:هيد في باب الأمر والنّ وفي المعنى نفسه یقول المبرّ      

 نهیت من فوقي ولكن: ك لا تقولالأمر یجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر، ألا ترى أنّ 

یصنع االله لعمرو، فالمخرج واحد والمعنى  لا یقطع االله ید فلان، ولا: طلبت إلیه، وذلك قولك

  4».مختلف

                                                             
  .391، صمحمّد دیب، النّول 1
  .393نفسه، ص  المصدر 2
 السّ  3

ّ
  .320، مفتاح العلوم، ص كاكي

ه   1415ریّة، القاهرة جامطابع الأهرام التّ دط، د عبد الخالق عضیمة، محمّ : ، تحقیق2د، المقتضب، جالمبرّ  4

  .133ص  .م1994



 الفصل الثاّني                              تداولیةّ أسالیب الحوار في ثلاثیةّ محمّد دیب
 

172 
 

لا : هدید، كقولك لعبد لا یمتثل أمركرك، كالتّ أو التّ  هي في غیر طلب الكفّ وقد یستعمل النّ     

إلى ما لم یحصل كعدم الاكتراث  ه المخاطِبتمتثل أمري، في هذا المثال الفعل واقع وتوجّ 

  1.مبالاة لأمرهواللاّ 

لاثیة بشكل ضئیل مقارنة بالاستفهام والأمر، وقد جاء بشكل متقارب من حیث في الثّ هي ورد النّ     

ات، مرّ  أربع=ات، أنتممرّ  أربع=ات، أنتِ مرّ  سبع =أنتَ : ار الكبیرةالدّ ( مائر الإسناد إلى الضّ 

  ).مرتین= مرات، أنتم أربع= أنت :ولالنّ ة واحدة، مرّ =ات، أنتَ مرّ  سبع =أنتِ  :الحریق

  :عن دلالة أصل الوضع إلى معان أخرى، ومن هذه المعاني ما یلي وقد خرج    

  :أكیدلتّ للإخبار واهي النّ  -3-1

لمیذ لجأ إلى حیلة التّ  نلحظ أنّ  2"لا تكذب -:"بالنّظر إلى السّیاق الّذي جاء فیه هذا النّهي    

قبل الخروج  رسخبزه أثناء الدّ ة، فصار یلتهم مرّ  ذي ینتزع منه رغیفه في كلّ ص من عمر الّ خلّ للتّ 

، ویدّعي أنّه لم یحضر معه عنده شیئاا یحین وقت الاستراحة لن یجد عمر وعندم ،إلى الفناء

 )لا تكذب( هيالنّ  هذا الموقف یجعلنا نوقن أنّ . ه أخفى رغیفهه یكذب وأنّ عمر بأنّ  ، فجاء ردّ الخبز

 
ّ
 لتّ ، بل المعنى الم یكن ینهاه عن الكذب بالمعنى الحرفي

ّ
 أكید على أنّ هو التّ  المقصود منه داولي

لمیذ التّ  د من أنّ عمر فعلا متأكّ  ن أنّ قد بیّ ) لا تطلب( هي الموالي لهه كان یكذب، والنّ مخاطَب

  .فاع عنهله عقابا وهو عدم حمایته لاحقا في حالة ما احتاج إلیه للدّ  مذنب، لهذا أعدّ 

مر، وكان مكان الحوار في سیاق حوار حمدوش مع ع 3"ولا تنس بعد ذلك -":یأتي هذا النّهي    

أخذ حمدوش یسترسل في الحدیث عن معاناة النّاس، وعن محاولات عمر . هو غرفة حمدوش

بأنّ عمر  قبل رحیلهعكاشة حیث أخبره ملامسة قلوب النّاس، وحدیثه عن رأي عكاشة في عمر، 

لا (جاء في السّیاق المحیط بالنّهي ما كلّ . معاناة میحاول مواساة النّاس وهو في الأصل أكثره

حمدوش لا ینهى عمر عن النّسیان، وإنّما لأنّ  ؛دیّة مفادها الإخبار والتأّكیدیقودنا إلى قص) تنس

                                                             
ة، دار الكتب العلمیّ ، 1ط غة المعاني والبیان والبدیع،الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلا :ینظر 1

، ص : ینظر أیضا .117ص .2002بیروت
ّ
  .37العیّاشي أدراويّ، الاستلزام الحواريّ في التّداول اللّساني

  .14ار الكبیرة، ص د دیب، الدّ محمّ  2
  .382ول، صالنّ  محمّد دیب، 3
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یخبره ویؤكّد له أنّ المواساة لا تفید في تغییر أحوال النّاس، لقد تعوّدوا على معایشة مآسیهم، وأنّ 

ة، وإنّما الأهم من كلّ ذلك هو الحصول على الحریّة، أمّا الحیاة قلوبهم قد فقدت الإحساس بالمعانا

  . فستكون حتما في ظل الحریّة

  :حذیرتّ هي للالنّ  -3-2

و  1"يلا تطلب منّ  - :"في حوار عمر والتّلمیذ جاء النّهي في نفس السّیاق الّذي سبق ذكره    

في موقف یستدعي طلب المساعدة هو الاحتراز من الوقوع حذیر، ومضمونها تّ ال ةنلمس فیه قصدیّ 

غیف هو ضمان الحمایة تقدیم الرّ فاع عنه، لأنّ ب في نتیجة مفادها عدم الدّ فذلك یتسبّ  ،من عمر

أكید التّ كذلك و  ،ة فعل الكلاممن عمر له وقع كبیر في تحقیق إنجازیّ  )هه(إصدار صوت ثمّ إنّ . له

ها تكمن في بیان العاقبة لمن مكن القول إنّ هي أكثر یة هذا النّ ولتقریب قصدیّ . ة الأمریّ على جدّ 

  .یخالف رغبة عمر

لا تبق هنالك مدة  -:"في قولها أیضا حذیرة التّ نجد في حوار عیني مع ابنها عمر قصدیّ       

، ة، بعد أن ألحّت هذه الأخیرة بالنّداءة طویلة مع الجدّ ابنها من البقاء مدّ  رتحذّ فهي  2"طویلة

د شيء ة مجرّ الجدّ  في نظر عیني .ة طویلة هناكاك والبقاء مدّ بسرعة إیّ عد  :هي هوفمضمون النّ 

 أنّها عیني رة اعتقدتلاتها وشكواها المتكرّ توسّ  نّ كما أ. لاحیته لا یستحق الاهتمامة صانتهت مدّ 

واسترجاع  ،ةیاقیّ المعطیات السّ  وبالعودة إلى كلّ . وإسماع صوتها للجیران ،د حیلة للفت الانتباهمجرّ 

من  تعامل بقسوة كلّ  توكان ،تهمعیني تمنع أبناءها من الاهتمام بجدّ  وایة نجد أنّ حیثیات الرّ 

هي في هذا الحوار خرج عن دلالة أصل الوضع النّ  لهذا بدا لنا أنّ . فاتها تجاه والدتهایعارض تصرّ 

  .حذیرلیفید التّ 

  :طمینهي للتّ النّ  -3-3

بالأرجل  كان ذيالّ و ، بسبب طرق غیر اعتیادي للباب سبیطارالان دار سكّ أحاط الخوف      

هذا  ان یصدرون صیحات ویندفعون من غرفهم استشعارا بالخطر، فكلّ كّ السّ  ما جعل ،والمطرقة

من كان خلف الباب هم رجال  ن لهم لاحقا أنّ الجمیع تقریبا نیام، ثم تبیّ حدث وقت الفجر حیث 

                                                             
  .14محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص 1
  .88، صالمصدر نفسه 2
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لا تخافوا .. لا تخافوا -:"ان بعدم الخوف، قائلینكّ تركیبا ینهون فیه السّ ا دخلوا أصدروا ولمّ . رطةالشّ 

على د ب، وما یؤكّ ة هو تطمین للمخاطَ داولیّ احیة التّ هي من النّ هذا النّ  قةفي الحقی 1".على أنفسكم

أكید على منح ة وهي التّ ى وظیفة تداولیّ ب واحد، فقد أدّ المخاطَ  مع أنّ  ة هو تكراره،هذه القصدیّ 

زهم على عدم من الارتیاح، فالجمیع تبدو علیه علامات الفزع، وما یحفّ  قة في نفوسهم لخلق جوّ الثّ 

ما الخوف على غیرهم ولیسوا هم وكأنّ ) لا تخافوا على أنفسكم(رطةهو قول رجال الشّ  الخوف

نجد فعلا  ةیاقیّ المعطیات السّ  ا، وباستحضار كلّ ن بهذه المداهمة في ذلك الوقت المبكر جدّ یالمعنیّ 

  .انكّ سبب مجیئهم هو حمید سراج ولیس من أجل باقي السّ  أنّ 

. ن وإزالة الخوفطمیرك إلى معنى التّ والتّ  عن معنى الكفّ  2"لا تبك -:"هيالنّ هذا  خرجكذلك     

ا ذهب أخذت ة في غرفتها، ولمّ في حوار زهور مع عمر، حین نادته لیذهب إلیها، وكانت ممدّ  جاءو 

واج، ضربته د طفل صغیر بینما هي قد وصلت إلى مرحلة الزّ مجرّ  عمرإنّ  .لإغوائهتقوم بحركات 

ذلك  ا لاحظتفاتها، فراح یبكي تعبیرا عن خوفه وقلقه، ولمّ من تصرّ  مت فمه فانزعجبركبتها وكمّ 

هي في ة هذا النّ تكمن قصدیّ  دها فعل ذلك، واستنادا إلى ذلكة عدم تعمّ بحجّ  نهته عن البكاء

  .خفیف عن المخاطَبوإزالة الخوف والتّ طمین التّ 

  :فيهي للنّ النّ  -3-4

. رطةصدر من زینة أخت حمید سراج تجاه رجال الشّ وقد  3"لا تتعبوا أنفسكم -":نجد نهیا آخر    

 
ّ
 ، فمن واجب الشّرطة)لا تتعبوا أنفسكم(  :زینة هول من غیر المعقول أن یكون القصد الحرفي

فتیش أثناء أداء مهامهم، وبهذا فهي تقصد نفي وجود أخیها، فالتّ رتب من تعب فتیش وما یتّ التّ 

) أخي لیس هنا( ا في قولهاد قصدهبتركیب یؤكّ  فعه، ثم أتبعتهمكن رفضه أو دحاصل وواقع لا ی

 كيء على مكوّ ها جملة تتّ نّ في، كما أة النّ إلى الجزم بقصدیّ بنا  جهإذ تتّ 
ّ
  .یدعم القصد) لیس( ن لفظي

  :للإلزامهي النّ  -3-5

                                                             
  .31، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .52، صالمصدر نفسه 2
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ة زهور في إلزام نلمس قصدیّ  1"لا تظل راقدا -:"يالنهّ هذا یاق الذي جاء فیه ظر إلى السّ بالنّ      

لا سبب یدعو إلى ترك الفراش ف ،هارمضمون هذا الإلزام هو انقضاء نصف النّ هوض، و عمر بالنّ 

  یظلّ المقصود هو ألاّ لیس و . انهض: ة، فجملة لا تظل راقدا تقصد بهاعلى الأرض طوال هذه المدّ 

لهذا انحرف المعنى إلى  ،ا على الفراش دون أن یكون راقدادإذ یستطیع الإنسان أن یكون ممدّ  ،راقدا

   . هوضمعنى الأمر بالنّ 

  :صحهي للنّ النّ  -3-6

ا كلام نصح في حوار لالا مع عیني، فقد استوقفة لیفید معنى النّ هي عن حقیقته الأصلیّ خرج النّ     

ت تها في تهریب القماش من عوجا، فردّ تنهي عیني حین حكت لها هذه الأخیرة خطّ  لالا وهي

 2"لا تطلعي على هذا الأمر أحدا. لا تنبسي بحرف هنا -:"تقضي أمرها بالكتمان علیها لالا بأنّ 

كما استوعبت معاني أخرى  ،صحالنّ تفید ها هي تحمل دلالة واضحة على أنّ صیغة النّ  فجاءت

ا أمّ . اسهایة مخالف للقانون ولا یجوز الإعلان عنه للنّ حذیر والخوف، فالأمر في النّ نبیه والتّ كالتّ 

  .وعد عیني بالالتزام بنصیحة لالا نةفقد ورد في المدوّ  ،ق فعل الكلامعن تحقّ 

عمر قد ذهب إلى لالا رغبة في الحصول على قطعة من  یاق أنّ هي حسب السّ ضح لنا النّ یتّ     

حصل على دا في إظهار سبب مجیئه، وحینما متردّ  اها،ب بیتها منادیا إیّ وقف عند باو  ،الخبز

لا تبق هنا، ولا  -:"واهيه لالا بجملة من النّ تبعفت عادة،السّ ذهب مسرعا وسط غمرة قطعة الخبز 

لالا  یاقلتكشف عن نصحها لعمر، فحسب السّ  لإلزاماالخالیة من التّكلیف و  3"تتسكّع في الشّوارع

ع م نصیحة لعمر بعدم البقاء والتسكّ ما جعلها تقدّ وهذا  ،رف الآخر من مدینة تلمسانتسكن في الطّ 

كان بعید لهذا نصحته غیر هو معمر الصّ  ظر إلى سنّ وارع وضرورة العودة إلى بیته، فبالنّ في الشّ 

بهم العوز ما جعلها  بشؤون عائلة عیني وساعدتهم حینما یشتدّ  لالا طالما انشغلتبالمغادرة، و 

   .ة تجاه عمر والعمل على حفظ سلامتهتشعر بمسؤولیّ 
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 السّابق    
ّ
 ، نجد هذا1في حوار حمدوش وعمر في السّیاق نفسه الّذي ورد فیه الفعل الكلامي

 إلى -الكفّ والتّرك -قد خرج في الاستعمال عن معناه 2"لا تدع لقلبك أن یرق لأنّاتهم -":النّهي

ثمّ أكّد ذلك الأمر طلب حمدوش من عمر عدم السّیر وفق ما تملیه علیه عواطفه،  معنى النّصح،

لأنّ هذا یضعفه أمام النّاس، فإذا قابلهم باللّطف والصّداقة لن یخشوه، فهم في وقت  ؛بنهیه عن ذلك

د ولا أح ض للسّوءسیتعرّ لأنّه كثرت فیه الصّعاب والمعاناة، والضّعیف لا مكان له أمام كلّ هذا، 

ایة كان أوّل من عامله ، والدّلیل على ذلك أنّ حمدوش نفسه كان أوّل من نصحه، وفي النّهسیرحمه

ته هنا النّهي في قوله هو فعل إنجازيّ تكمن قصدیّ . بقسوة، فقد ضربه وتسبّب بطرده من المصنع

  .في النّصح

  :وسلهي للتّ النّ  -3-7

دون  عادت عینيعندما  3".تدعینا في هذه الحیرةلا  -:"جاء هذا النّهي من عیّوشة ابنة عیني    

ألقى قد بب وراء عودتها السّ زع بادیة على وجهها، وكان كانت علامات الففر، ن من السّ أن تتمكّ 

على  غیر مباشر یدلّ  هي كفعل إنجازيّ یاق نلمح النّ هذا السّ  وشة، وفي ظلّ وء على قول عیّ الضّ 

س قلیلا طلب عیني من ابنتها أن تدعها تتنفّ : یدعم ذلك هوبب، وما ل والإلحاح لمعرفة السّ وسّ التّ 

  .قبل الحدیث

طلبت منها  ل، في حوار زهور مع أختها،وسّ رك إلى معنى التّ والتّ  هي عن معنى الكفّ خرج النّ     

 خوفسبب قول ذلك هو وكان  4"لا تتركیني وحیدة -:"قاء معها دون العودة إلى والدتها قائلةالب

ا بالخوف خلقت لدیها شعورا قویّ و تي أحاطت بها ط من جهة، والوحدة الّ قره المتسلّ من زوجها زهور 

إذا . لاتهاإقناعها لاحقا بتوسّ  أختها ولكن استطاعتزهور، في البدایة رفضت . من جهة أخرى

  .ا هو نهي عن تركها وحیدةه طلب بالبقاء أكثر ممّ هي نجد أنّ دا في هذا النّ ا جیّ أمعنّ 

  :سویةهي للتّ النّ  -3-8

                                                             
  .من هذه الأطروحة 172ص : ینظر  1
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 قد جاء عند 1"لا تستشیظي علیها غضبا -:"ن الغضب في قول المرأةهي عالنّ  یلاحظ أنّ     

، خاطبتها واحدة منهما صول على أثوابهما بعد طول انتظاربیت عیني للح وصول امرأتان إلى

إقناع رفیقتها بالمحافظة على  انیة تحاولالثّ  هدید، بینمابغضب إعلانا للمشاجرة والمطالبة تحت التّ 

ة وقصدیّ . المسألة الغضب لن یفید لحلّ حسبها ف ل هي بالكلام مع عیني،رباطة جأشها والتكفّ 

كثرة  فاق على إنهاء الخلاف مطلوب، وأنّ الاتّ  كما أنّ سویة، التّ : هي هيفي استعمال النّ  المخاطِب

  .الكلام لن یعطي فرصة لعیني لتوضیح موقفها

  :ومللّ  هيالنّ  -3-9

فه ل في لوم زوجها على تصرّ مقصد متمثّ  د أهمّ في حوارها مع أختها لتجسّ  هيالنّ  ستعملت ماماا    

 سّ ال
ّ
في الوقت ، و ه لأختها عن البقاءهي موجّ ، فالنّ 2"لا تبقي هنا -:"، وذلك بقولهاأمام أختها لبي

حه ، فما یوضّ واجللزّ  طلبهاأمام زهور عن وجود رجل ذي أفصح نفسه هو تعبیر عن لوم زوجها الّ 

وهو حال أغلب ( سمعتها وسمعة عائلتها ة دائمة الحفاظ علىماما زوجة تقلیدیّ  یاق هو أنّ السّ 

قره دائم  وهو أنّ  ؛انزعاجها من زوجها هو في الحقیقة راجع إلى ما سبق نّ ، كما أ)ینالجزائریّ 

 في الحقیقة فاحترام الأخت. أو احترامون خجل م بحریة أمامها دش بزهور، هذا ما جعله یتكلّ حرّ التّ 

  .في الوقت نفسه وجةللزّ  احترامٌ  هو

  :كوىهي للإنكار والاحتقار والشّ النّ  -3-10

مع ) سیجال مصنع النّ أحد عمّ ( اسكوى في حوار عبّ هي معنى الإنكار والاحتقار والشّ حمل النّ     

اس لزملائه عن عدم رضاه من عبّ  اعترفلقد  3".تحاولوا، ولا تحاولوا لا -:"، یقول فیهزملائه

هي عن ه إلیهم بالنّ توجّ  كوى، ثمّ على سبیل الشّ وذلك  ر رغم عمله المستمرّ تي لم تتغیّ حالته الّ 

ح لهم ذلك لجأ إلى أسلوب یوضّ  إنسان آخر، وعندما أراد أنّ  ه إنسان كأيّ محاولتهم إقناعه بأنّ 

ع ه في الوقت نفسه لا یتمتّ د إنسان لكنّ ه مجرّ أنّ : أمام حقیقة هي هي، وهو أسلوب یضع المخاطَبالنّ 

 إنسان مثلهمع أنّ ( ع به الأغنیاءبما یتمتّ 
ّ
راع وضوح الصّ ( بین البشر اهناك فروق وأنّ  ،)الغني

 الطّ 
ّ
  بقي

ّ
ع بكامل حقوقه وواجباته نحو أخیه ه إنسان یتمتّ ، وفي هذا إنكار لحقیقة أنّ )الإیدیولوجي
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هي هذا النّ  ه یتساءل ویبحث عن كینونته، كما أنّ جعل وهذا معه،الإنسان، وهو حال جمیع من 

قصد منه الإنكار والاحتقار  فعل إنجازيّ  یاق هوهذا السّ ل ایحمل معنى الاحتقار لحیاته، ووفق

    .كوىوالشّ 

  :داءلنّ ة اتداولیّ  -4

ا الإقبال قد یكون حقیقیّ داء، وهذا طلب الإقبال بواسطة أحرف النّ  هفإنّ  ،داءالنّ  انطلاقا من وظیفة   

ا من ناحیة حقیقته أو مجازه، فیقصد بذلك الإقبال داء، أمّ ا، ویقصد بالإقبال الاستجابة للنّ أو مجازیّ 

 
ّ
وفي هذا إشارة  1.عاءكما في حالة الدّ  دّ لا یكون فیه الرّ  المجازيّ  عوة، في حین أنّ تلبیة للدّ  الحقیقي

  .باللبیان حقیقة الإق إلى دور قصد المخاطِب

 والنّ     
ّ
ة على اجتماعیّ  داء دلیل قويّ النّ  «:عناصر الخطاب یشتمل على كلّ  داء تركیب خطابي

   2».داءیوم من النّ  ولا یكاد یخلو كلام إنسان كلّ (...) غة اللّ 

عند أحمد المتوكّل  ن ملازم له وهو المنادى، ویعدّ یقودنا إلى مكوّ  داء كفعل لغويّ الحدیث عن النّ    

. خص المنادى في مقام معیّنن دال على الشّ ة المسندة إلى مكوّ ة الخارجیّ داولیّ الوظائف التّ من 

 
ّ
اني أن یكون المنادى محیلا على ، الثّ ویشترط فیه أن یكون المنادى محیل إلى كائن حي

  3.بالمخاطِ 

لإنتاج معان وبلوغ مقاصد  واصل بین مستعملیه،لاثیة إشارة إلى التّ داء في الثّ تداول النّ  إنّ    

 بأو الاستفهام، وذلك إعدادا للمخاطَ  ،هيأو النّ  ،وقد صاحبه في كثیر من المواضع الأمر. دةمتعدّ 

) یا( ومن الإشارات الّتي تلحظ على النّداء أنّ محمّد دیب أثبت. ي الخطاب، وتعزیزا للمقاصدلتلقّ 

ة العالقة فسیّ حنات النّ الشّ  بمدّها معینا لصبّ في أغلب نداءاته، ونرجّح سبب ذلك أنّه وجد الأداة 

 وتلك النّداءات قد. ئ على الأداة، وهذا لا ینفي وجود نداءات لا تتكّ بسبب الأوضاع السّائدة داخله

  :عن دلالة أصل الوضع إلى معان أخرى هي تخرج

                                                             
نحو، صرف، بلاغة، عروض، ( غة والأدب ل في اللّ إمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصّ  :ینظر 1
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  :خریةوالسّ  تمداء للشّ النّ  -4-1

من أكثر  الّذي هو تمقصد الشّ  ا غیر مباشر، وكانكلامیّ  فعلا 1"رحیا طِ  -:"شكّل هذا النّداء    

ورد في حوار لالا مع عمر في حدیثها عن وساطتها  إذصل معناه، خارج عن أاها تي أدّ المقاصد الّ 

ث عن محاسن هذا العمل وأن یكون على قدر أخذت تتحدّ ف ق،للحصول له عن عمل عند الحلاّ 

وذلك  مامه قبل التّ یمة وصفت بها عمر بجنین ألقته أمّ هذا بشت استتبعت كلّ ة، ثمّ قة والمسؤولیّ الثّ 

دة كثیرا ما نوديَ عمر بشتائم متعدّ ف. ما هذا العمل أكبر منهة، كأنّ ه وبنیته الجسدیّ ظر إلى سنّ بالنّ 

مناداة عمر  نّ كما أ. وحنان ما یختفي وراءها من حبّ  یدركلأنّه  ؛ر فیهها لا تؤثّ لكنّ  ،وایةفي الرّ 

فیه  2)اسیر دودة، أنت غبار، قذارة تلتصق بنعال النّ كّ ابن السّ تعیره بوالده، ( فاتبأبشع الصّ 

  .م وجني المال الوفیرعلّ ة من طموحه في التّ سخریّ 

 أیّ  -:"تتوجّه لالا في هذه الرّوایة بنداء آخر    
ّ
عمر ذهب ، أیضا تممعنى الشّ  یحمل 3"ها الغبي

ا أعطته الخبز أمرته بالانصراف والعودة إلى المنزل، والحذر من ، فلمّ خبز طلبا لرغیف إلى عیني

 قیض نجد أنّ رف النّ على الطّ و العربات، 
ّ
تم فقة والشّ من جهة إظهار الاهتمام والشّ ف. ها تنادیه بالغبي

ن، ولكن بالعودة ادّ ن الضّ ة یبدو من الغریب أن یجتمع هذااحیة المنطقیّ من النّ من جهة أخرى، و 

نة، ففي قاموسهم الكثیر تم جرى على ألسنة المتحاورین كثیرا في المدوّ الشّ  یاق نجد أنّ دائما إلى السّ 

ذلك یقتضي  كلّ ، لإنسان الجزائريّ لمهینة لإ ما ذلك ما فرضته ظروف الحیاة القاسیة و منها، ربّ 

المعاملة  ه، لأنّ وع من الخطاب لیضمن بقاءیمیل إلى هذا النّ  الجمیع نّ ریقة، كما أالمعاملة بهذه الطّ 

اللّین ( ذي وقع بینهماصادم الّ ة تلغي التّ ما هذه الحجّ ربّ و . القسوة ا لردّ فق لن تجعله مستعدّ ین والرّ باللّ 

  .في الوقت نفسه تم وإظهار الحبّ ذلك بالمواءمة بین الشّ و  ؛)والقسوة في خطاب واحد

  :بحبّ طمین والتّ داء للتّ النّ -4-2

 تدلیلا، ومن الأمثلة الدّالة بهاباللّین، فهي تتوجّه إلى مخاطَ اتّسمت خطابات زهور مع عمر     

                                                             
  .60ار الكبیرة، ص الدّ  د دیب،محمّ  1
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نبیه والإقبال إلى عن معنى التّ في هذا القول داء خرج النّ 1"غیریا أخي الصّ :"على ذلك قولها 

إذ جاء  2)لا تبك( هيفي فعل النّ  ذي جمع بینهمایاق والحوار الّ وقد جاء في نفس السّ . طمینالتّ 

نداء زهور لعمر هو  داء، وهو أنّ على النّ كذلك هي یجري ، وما جرى على النّ تعزیزا لدلالة التحبّب

  .طمینته في التّ تكمن قصدیّ  فعل إنجازيّ 

بهدف التّقرب،  النّداء استعمل  3":أیّها الصّغیر - :"لعمر تقول مامادائما، مقام التّحبّب  وفي    

طلبت منه ماما إحضار الذّرة من الحقل، فهمّ عمر ثمّ حینما كان عمر یشرب قهوته،  وقد ورد

هذا التّصرّف من . مطالبة إكمال شرب القهوة )صغیرها الّ أیّ ( بالخروج تاركا قهوته فنادته ماما 

به،  تّلطّفعمر بعدم التّردّد في تنفیذ الأوامر حرّك في نفس ماما الشّعور بالإعجاب والتّقرّب، وال

محبّة عمر،  ته في إظهار التّحبّب وكسب، فالنّداء هو فعل إنجازيّ تكمن قصدیّ والمحبّة تجاهه

لغرض التّرقیق لكن استعمالها النّداء ) لارعة، اشرب قهوتك أوّ إلى السّ لا داعي (: بإمكانها قول مثلا

  .وإبداء مشاعر التّقرّب

، وهي في العموم سمة كان التّحبّب من أكثر المعاني الّتي أدّاها    
ّ
النّداء خارجا عن معناه الأصلي

بنداء التّحبّب، وقد  تكرّرت عند الكثیر من المخاطبین في المدوّنة، إذ نادى المخاطبون صغارهم

  -":الحوار بین بادعدوش وهاشمي ورد في
ّ
، یا بني

ّ
ففي البدایة نادى بادعدوش هاشمي  4"یا بني

ــــ )هاشمي، یا هاشمي( باسمه ( ثم بعد أن تعاظمت مآسیه وجراحه الّتي راح یذكرها لهاشمي ناداه ب

 یا 
ّ
  .أشدّ وقعا على النّفس، ورغبة منه استقطاب الشّاب لیحسّ بما یحسّه هذه الجملة إذ تبدو )بني

  :حذیرداء للتّ النّ  -4-3

هذه أنا یا  -":قولهایدلّ علیه الّذي لأبنائها و تتوجّه عیني في هذه الرّوایة بخطاب التّحذیر     

 هو فف 5"عمر
ّ
الماء لتبرید  أمرتهم بصبّ  ،)ياحذر منّ ( حذیرمعنى التّ یفید  غیر مباشر عل كلامي

عب بعد هم استرسلوا في اللّ لكنّ  اصلتها العمل على ماكینة الخیاطة،ن من مو تتمكّ الغرفة، كي 

                                                             
  .53ص ،الدّار الكبیرةمحمّد دیب،  1
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فوا، وهذا ما ن منهم لذا توقّ تمكّ عب قد شدید، والتّ  فالحرّ  ،الماء لن یجدي نفعا صبّ  معرفتهم أنّ 

هربا منها، لذلك لجأت إلى نداء  یركضونونها و أزعج والدتهم، ولم یكتفوا بذلك، بل راحوا یستفزّ 

إذا وقع أحدهم بین یدیها فلن ترحمه، وهم ( سبة لهموماذا یعني قول عیني بالنّ  ،ره بنفسهاعمر لتذكّ 

  .حذیر وإظهار غضبهاته في التّ تكمن قصدیّ  إنجازيّ فنداء عیني فعل ). یدركون ذلك تمام الإدراك

  :كوىوالشّ  رذمّ داء للتّ النّ  -4-4

  1"یا ربّ  ماء،السّ  یا ربّ  -":في هذا النّداء الصّادر عن عینيتجلّت المعاني غیر المباشرة     

فنداء . ن مریم لم ترد على نداءاتهاعام، ولكابنتها مریم للحضور ومشاركتها لهم الطّ عیني تستعجل 

 مجموعة حیث التفت حولها، كوىر والشّ ذمّ ته في إظهار الغضب والتّ تكمن قصدیّ  عیني فعل إنجازيّ 

لهذا . اعةمن المشاكل ولا ینقصها الاهتمام لأمر مریم إن كانت حاضرة أم خارجة في تلك السّ 

  .لجأت إلى نداء االله لتشكو أمرها

  :فقةب وإظهار الشّ عجّ داء للتّ النّ  -4-5

ل خاطبه الأوّ  2"عسها التّ د، أیّ یا محمّ  -:"هذا النّداء الموجّه إلى محمّد شراك نداءینفي     

 ثمّ ، )دمحمّ (فس وما یثیره هذا الاسمسمیة تدعو إلى محاسبة النّ ، فاستخدام هذه التّ )دمحمّ (باسمه

كما أشرنا ( تها في تقدیم الوعظالأوامر تكمن قصدیّ بعد جملة من ) عسها التّ أیّ ( أردفه بنداء آخر

ب من حال المنادى من عجّ تكمن قصدیته في التّ  داء فعل إنجازيّ فالنّ  3)ة فعل الأمرسابقا في تداولیّ 

فه ما بتصرّ وإنّ  ،عاسة لیست سببا فیما وصل إلیه المنادىفقة من جهة أخرى، فالتّ وإظهار الشّ  ،جهة

  .غیرلكبیر والصّ ة اخریّ س محلّ یصبح فقة، سعاسة لنفسه، فهو في ذلك المنظر مثیر للشّ سیجلب التّ 

  :لوسّ لتّ و ا كوىللشّ  داءالنّ  -4-6

عیني،  -:"وقد یكون تركیب أسلوب النّداء دالاّ على الشّكوى والتوسّل، ومن ذلك قول الجدّة    

داء لإظهار ما حذفت حرف النّ ) عیني(ل داء الأوّ في النّ  4'تي، یا عینيعیني، عیني، یا بنیّ 

                                                             
  .70، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
  .83نفسه، صالمصدر  2
  .من هذه الأطروحة 164 ص: ینظر 3
  .85 ، صمحمّد دیب، المصدر نفسه 4



 الفصل الثاّني                              تداولیةّ أسالیب الحوار في ثلاثیةّ محمّد دیب
 

182 
 

كوى حمل معنى الشّ  خارت قواها، كما ة الكافیة، حیثوعدم امتلاك القوّ صاحبه من خوف شدید 

كوى مرفوق ببكاء نداؤها نداء الشّ ، )نداء ملحّ ( رةل، فقد نادت والدة عیني ابنتها بنداءات متكرّ وسّ والتّ 

لات بحثا عن ما فیه توسّ وإنّ  ،د مخاطبة ابنتها باسمهاحیب، فلم یكن مجرّ شدید وصل إلى مرحلة النّ 

من جهة أخرى،  والوحدة من جهة شة وحدها في المطبخ تعاني مرارة العجزركت مهمّ فقد تُ  ،لأنسا

ورغبة منها في . لوسّ كوى والتّ تها في الشّ ل قصدیّ ة تتمثّ یاق هي أفعال إنجازیّ داءات في هذا السّ النّ و 

تي، وهو داء یا بنیّ أرادت إثارة عاطفة الأمومة بالنّ  ، فقدب وتحقیق نجاح الفعلأثیر على المخاطَ التّ 

   .اء واجب العطف على الوالدینند

  :)ماتةالشّ ( يشفّ والتّ  بعجّ داء للتّ النّ  -4-7

للنّداء في هذه المدوّنة سمة خاصّة تجعله حاضرا في مقامات مختلفة، ویتشكّل حسب الحاجة،      

نساء دار  على لسان حیث جاء 1".ةالمسكین بفرنسا یا له من شقاء یحلّ  - :"ومن ذلك قول النّساء

فرنسا هي  یتبادلن أطراف الحدیث، وقد أجمعن على أنّ  ر حول اندلاع الحرب، فأخذنسبیطاال

جعلتها في غفلة عن  ،نیا من زینة وسهراتات الدّ في ملذّ  بها لانغماسها بب فیما سیحلّ السّ 

وقد جاء هذا الكلام . الاستعداد لذلك، وفي الوقت نفسه كانت ألمانیا منهمكة في صنع الأسلحة

فرنسا التي لا ( ب من جهةعجّ داء معنى التّ إذ حمل النّ  "تیجة الآنهذه هي النّ " را بما لحقهمبرّ 

إعلان تلك الحرب هو في الوقت نفسه ثأر للجزائریین ونكایة، فما  ي منهم وكأنّ شفّ والتّ  )تقهر

ف على دت أصوات أطراف الحوار وهناك من تأسّ وقد تعالت وتعدّ . تب عن غفلتهمسینالونه مترّ 

  ).تستحق هذا ما كانت( فرنسا

  :رذمّ داء للتّ النّ  -4-8

ولیس  رذمّ التّ  هو الهدف منه أنّ  2."مان...سلیــــ. مان...سلــــیــ -":المرجّح في هذا النّداء    

حوار بادعدوش مع سلیمان، بعدما صار هذا الأخیر یسرف في الغناء، فكان  إذ ورد في ،الإقبال

داء النّ  أي أنّ  ؛ر، فنادى بادعدوش سلیمان نداء فیه تذمّ )انتظر قلیلا(تهدیدا ووعیدا  بادعدوش ردّ 

وقد ). داءما ورد قبل النّ ( بل ینصرف قصده إلى ما ورد في سیاق تداول الكلام ،لیس مقصودا

                                                             
  .112ص ،محمّد دیب، الدّار الكبیرة 1
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 حذف حرف النّ 
ّ
سلیمان حاضر یراه  ، إذ نجد أنّ بوموقع المخاطَ  داء استنادا إلى الموقف الكلامي

ق شرط نجاح داء، وبهذا یتحقّ ظ بحرف النّ لفّ وفي هذه الحال حضوره یغني عن التّ  ،ویسمعه

داء، حو من الحدیث عن جواز ووجوب حذف حرف النّ یخلو كتاب في البلاغة أو النّ ولا . الخطاب

     1.بة عن ذلكوالمقاصد المختلفة المرتّ 

  :والإهانة تمو الشّ  بعجّ داء للتّ النّ  -4-9

یا لك من  -:"لعمر خرج النّداء عن معنى الإقبال إلى معنى التّعجّب والشّتم معا في قول زهور    

 
ّ
وجدته شبه مستیقظ  عندما جاءت زهور عند عمرجرى هذا الحوار في ریف بني بوبلان  2".غبي

 یاق بدا عمر غیر مستعدّ رد، ولكن حسب السّ أمرته بالمغادرة بطریقة أقرب إلى الطّ وسط الأشجار، 

ظر إلى زهور یمنعه من ذلك، النّ  ، كان حبّ )هابلیل على ذلك تكرار الأمر بالذّ الدّ ( للمغادرة

ا أحست زهور بذلك أمرته بالمغادرة تعبیرا عن غضبها، ثم نادته بنداء لمّ الأمر بالمغادرة، و  رتفكرّ 

 ( ل بوصفهمحمّ 
ّ
ذي بقي ساكنا من جهة، ب من حالة عمر الّ عجّ ، وهو نداء یقصد منه التّ )بالغبي

  .هابتم لتقویة الأمر بالذّ ذي یقصد به الشّ أثیر فیه بهذا الوصف الّ والعمل على التّ 

والّذي یحمل  3"أنتم یا أولاد أمّكم - :"ویتّضح أیضا المعنى غیر المباشر للنّداء في هذا القول    

وقد صدر من أحد كان مارّا بعربته فوجد رجالا أمامه فصاح . معنى الشّتم في حوار المزارعین

 هم و . إذ إنّ اللّفظ لفظ النّداء لكنّ المعنى معنى الشّتم )كمأنتم یا أولاد أمّ ( :قائلا
ّ
المنادى الحقیقي

فابن أمّه هو . ة الشّتم والإهانةالرّجال، لكنّه ناداهم بنسبتهم إلى والدتهم، فأضافها إلیهم لیؤدّي قصدیّ 

تعوّد على من یخدمه، والحوار الّذي جاء بعد والّذي الابن المدلّل الّذي لا یقوى على العمل الشّاق، 

  .)وهل تنتظرون أن یزهر الملح؟( دیّة ذلك على شكل استفهام یؤكّد ویدعم هذه القص

 لهذا القول لوجدنا أنّ  4"یا عصااسمع  -:"یعزّز هذا النّداء دلالة الشّتم   
ّ
لو تأمّلنا المعنى الحرفي

وجدنا أنّه لا یخاطب زبیش ینادي العصا، ولكن إذا نظرنا إلى المعنى في سیاقه الّذي قیل فیه ل

                                                             
 ع: قیق، تح1حو، جاج، الأصول في النّ ابن السرّ : ینظر 1

ّ
. 1996سالة، بیروت، مؤسسة الرّ 2، طبد الحسین الفتلي

  .1240غة والأدب، صل في اللّ إمیل بدیع یعقول، میشال عاصي، المعجم المفصّ : أیضا ینظرو . 329ص
  .197ص ،الحریق محمّد دیب، 2
  .166، ص المصدر نفسه 3
  .287، ص النّول د دیب،محمّ  4
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ته أي شبّهه بالعصا لشدّة نحافته، والنّداء هنا تكمن قصدیّ  ؛وإنّما نادى عمر بالعصا) عصا(جمادا

ض بقوّة والفعل الإنجازيّ عُر . یحاول أن یجامله مر، وفي الوقت نفسهفي الشّتم، ومحاولة استفزاز ع

، فعند نداء الشّخص لتحقیق الأثر في نفس المخاطَب) صااسمع یا ع(ثانیة هي قوّة فعل الأمر

له بأن یسمع ویشاهد فلا حاجة إلى أمره بالاستماع، بل الهدف من القریب على مسافة تسمح 

استعماله هو منح النّداء قوّة التّأثیر، والتّأثیر یكمن في قبول الشّروط الّتي فرضها زبیش على عمر، 

  .وفعلا تحقّق، إذ إنّ عمر قد وقف وقوف الخضوع والإذعان

  :عفجّ داء للتّ النّ  -4-10

 -:"ؤه الآتي لیعبّر عن مدى حزنهأیّوب في حواره مع رجال بني بوبلان نداجاء على لسان بن     

تي قیل فیها ة الّ یاقیّ العناصر السّ  وباستحضار كلّ  ع،فجّ إلى معنى التّ والّذي خرج   1".، یا قادریا ربّ 

من ینتمي إلى  ل كلّ ویحمّ  راب ثم راح یلوم نفسهوب تناول قبضة من التّ بن أیّ  داء نجد أنّ النّ هذا 

ة ضیاع الوطن، ففي لحظة تراءى له مشهد حزین یحاسب فیه الأحفاد مسؤولیّ ) الجزائر( رابذلك التّ 

ع، تكمن فجّ لتّ فصدر منه نداء ل ،ل ذلكفلم یستطع تحمّ  ذین لم یدافعوا عن هذا الوطن،والأبناء الّ 

ذلك فقط، فماذا لو  تراءى لهه في خشیته من حدوث ذلك وما سیلحقهم ویصیبهم، مع أنّ  ةتقصدیّ 

ألا یقعوا في ذنب كانوا ( عاءجوء إلى االله بالدّ ع واللّ فجّ ما استعمل لإظهار التّ داء إنّ حقیقة؟ فالنّ حدث 

  ). بب فیه وهنا مكمن المصیبةالسّ 

  :داء لبیان العاقبةالنّ  4-11

ذین كانوا ب من حالة الّ عجّ یفید التّ  2"یا لهم من تعساء - :"و للوهلة الأولى أنّ هذا النّداءیبد    

 ذي قیل فیه نجد أنّ یاق الّ لسّ تغلال أبناء وطنهم، لكن بالعودة إلى ا، ووجدوا فرصة لاسعملاء للعدوّ 

فحین ینتهي  ،ذین خانوا الوطنبادعدوش في حواره مع هاشمي كان یقصد به بیان العاقبة للّ 

 ذي كانوا ینعمون به في ظلّ مالهم الّ هم و هؤلاء وطن، فسیأتي یوم ینتهي رخاؤ المستعمر لن یبقى ل

تتناسب مع هذا القول المرتبط المذكورة ة هذه القصدیّ  نجد أنّ . قیادة فرنسا، حینها سیكونون تعساء

      .بالواجبات نحو الوطن

                                                             
  .151، صمحمّد دیب، الحریق 1

  .161، صالمصدر نفسه 2
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  :داء للاستعطافالنّ  -4-13

صدقة  :"القولمن ذلك هذا كأسلوب غیر مباشر لإظهار ضعفه، و إلى النّداء  استند المخاطِب     

 حیث اكتسب معنى 1"ها المحسن، یا إخوان، یا مؤمنین، حسنة یا إخوان، أیّ یا أهل الخیر

) لونالمتسوّ ( لالمتسوّ  ، إذ إنّ دقةجاء خطابه عندما طلب الصّ و ل، الاستعطاف في قول المتسوّ 

فهم أبناء بلد واحد لهذا  ،بالآخرین ذي یجمعهالّ  ابط الأخويّ عندما جاء إلى مدینة تلمسان شعر بالرّ 

 كطریقة یستعطفهم بها للحصول على المساعدة،...) یا إخوان( ناداهم في بعض المواضع 

م لي صدقة، أعطیني صدقة، قدّ ( فهو لم یقل مباشرة  واستخدامه لهذه العبارة أضاف قیمة معنویّة،

 رة الخطاب لتشمل نداء كلّ عت دائكما توسّ . لذلّ م طلبه بالاستعطاف إلى درجة التّ بل قدّ ) قتصدّ 

  .من یكون سندا وعونا له وكلّ  ،فاعل خیر وكلّ  ،مؤمن

  :والخوف والاستغاثة بعجّ داء للتّ النّ  -4-14

، إذ المختلفةمعان مجموعة من ال 2یا روح أجدادي -نستقي من السّیاق الّذي ورد فیه هذا النّداء    

وم بعد عناء الحصول ن منها النّ تمكّ  فلمّاعه، رت عن موقف لم تتوقّ عبّ  ماقول عیني حین جاء في

وقد كانت  ،عمر جالسا عند عتبة الغرفة عند رؤیة یل، استیقظت منفعلةعلى الفحم في منتصف اللّ 

وم كانت بین النّ قد ف ،شت عقلهاشوّ  فور استیقاظها لعمر ، ورؤیتهارأت أشباحا في منامهاقد 

بت من تلك الحالة، عب في نفسها وتعجّ إن كان شبحا أم حقیقة، وهذا أثار الرّ  لم تستوعب، و والیقظة

ك بروح برّ ته في الاستغاثة والتّ تكمن قصدیّ  وهو فعل إنجازيّ ) یا روح أجدادي( ة صوتها فنادت بقوّ 

  .كینةوالإحساس بالسّ  ،رّ ب الشّ وتجنّ  ،الأجداد للحمایة
ّ
لمثل هذه  وهنا یظهر البعد الاجتماعي

  3إلخ...مفترضة كالأرواح، الأجداد) croyance(تي تخضع لمعتقدات فوظات الّ المل

  :داء للوعیدالنّ  -4-15

 یا  -:"نرصد مظاهر خروج فعل الكلام المتمثّل في النّداء إلى معان غیر مباشرة في هذا المثال    

                                                             
  .346، 345، 333، 284 ص ، صالنّول د دیب،محمّ  1

  .295، صالمصدر نفسه  2
، 2مد، طمصباح الصّ : والأنتروبولوجیا، ترجمة وإشرافبیار بونت ومیال ایزار وآخرون، معجم الاثنولوجیا : ینظر 3

  .861ص. 2011، بیروت"مجد" وزیعشر والتّ راسات والنّ ة للدّ سة الجامعیّ المؤسّ 
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یال ح) عامل في المصنع( الأمین داء عنالنّ هذا صدر  حیث 1"اس، یا ویلكم من االلهها النّ أیّ 

 ؛)اسها النّ یا أیّ ( ك الجمیعر للجماعة عن شعور یتملّ لیعبّ ) شول، دلو، باصقالي، بوعنان( مخاطبیه

ة الوعید، داء حمل قصدیّ النّ  ت مراعاة سیاق قوله نجد أنّ فإذا تمّ . وهو عدم الهروب من عقاب االله

 إذ اُ 
ّ
تي سیلقاها ة الّ احة الأبدیّ ثم جاء الحدیث عن الرّ  ،مات كان یعمل معهم بتدئ الحدیث عن صبي

( ة الوعیدداء بقصدیّ النّ ذلك  دبعروف، ثم جاء الموت أفضل من العیش في تلك الظّ ت، وأنّ المیّ 

الح  بالعمل الصّ ى إلاّ احة المنشودة لا تتأتّ تلك الرّ  وقعا على الجمیع، إذ إنّ  لیكون أشدّ ) نداء الویل

ب ماذا نفعل؟ ما لنا مات طیّ ( ا كما اعتبره البعضعن الموت لیس حدیثا عادیّ فالحدیث . نیافي الدّ 

تلك بهذا الفعل أراد الأمین أن یوصل ) إنسان إنسان ومات كأيّ  وتكرار هذا الحدیث، عاش كأيّ 

  .ةقصدیّ ال

  :والحیرة فأسّ اء للتّ الندّ  -4-16

هو شعور حمدوش بعدم   2"تعاسةیا لها من  - ":النّداءمكمن التأّسّف والحسرة في هذا      

لا الأخلاق ( حیح ریق الصّ باعه الطّ اتّ ا في نفسه، رغم مساعیه الكثیرة و استطاعته الحصول على م

لست أتورع عن بیع العالم ، حتى دیني ( ، وتجنبه المعاصي والآثام)تجدي ولا الحض على الخیر

ف والحیرة أسّ ب من حاله من جهة، والتّ عجّ عور بالتّ فتلك المساعي أثارت الشّ  ...)لا أتورع عن بیعه

هایة یجد الاتجاهات لكن في النّ  إذ یحاول في كلّ  ؛من جهة أخرى حیحجاه الصّ في اختیار الاتّ 

خص جاهات ویعود إلى نقطة البدء دون جدوى، وهو حال الشّ وران في تلك الاتّ ر الدّ نفسه یكرّ 

  .طذي یتخبّ المهموم الّ 

  .لاثیةفي حوارات الثّ  فاعل الكلاميّ التّ  - ثالثا

      
ّ
، حیث إنّ طبیعة الأفعال الكلامیّة الحاضرة في المدوّنة فرضت الحدیث عن التّفاعل الكلامي

إن جلّ التّفاعلات الكلامیّة الّتي أنجزت تمیّزت بصبغة تفاعلیّة قائمة على تناوب الأدوار بشكل 

حیث أسند لهم الدّور في الكلام بطریقة  ؛صریح، مثلما وجدنا في حوار حمید سرّاج مع الفلاّحین

                                                             
  .342، صمحمّد دیب، النّول 1
  .354، صالمصدر نفسه 2
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ني علیها ة بفتلك الأفعال وحدات أساسیّ  .ة في بقیّة حوارات الثّلاثیّةمباشرة، أو بطریقة ضمنیّ 

 
ّ
  .التفّاعل الكلامي

 وبیان إنجازیّ      
ّ
ة، بوصفها داولیّ تعمل التّ  «:ته مرتبط بالتفّاعل، حیثإنّ تحلیل الفعل الكلامي

عارضات ة والتّ واصلیّ ة التّ ینامیّ ة للدّ ائریّ ا والدّ بة جدّ بیعة المركّ على فهم الطّ والفعل، غة ة للّ نظریّ 

تي تحدث في وعي المتخاطبین رات الّ غیّ بیعة من خلال التّ تي تنتجها، وتتمظهر هذه الطّ ة الّ فاعلیّ التّ 

 یاق التّ مثلما یحدث في السّ 
ّ
 یاق التّ یضطلع السّ . فاعلي

ّ
 الملموسة حیث ترسل ةویعني الوضعیّ  -فاعلي

قییم والحكم على بدور أساس في الفهم والتّ  - )مینة المتكلّ مان، هویّ المكان، الزّ ( الكلمات منطوقة

   1».نجاح أفعال الكلام أو عدم نجاحها

 (  هذا المصطلح نقل   
ّ
وتمّ  2إلى میدان تحلیل المحادثة من علم الاجتماع )التفّاعل الكلامي

المتداخلة والّتي تطرح أثناء الكلام  مجموعة من العناصر الّتي تشمل المعقّدةالكشف عن طبیعته 

 قد . عن طریقها یتمّ فهم الخطابو  ،كمعطیات تداولیّة
ّ
هذه العناصر الّتي تؤطّر التّفاعل الكلامي

  .حدّدها غوفمان  وازدادت وضوحا عند أوركیوني

 قد ل    
ّ
 le cadre(سمّاها إطار المشاركة وضع غوفمان مسوّدة خاصة بالتفّاعل الكلامي

participatif(3  ّأو العناصر التأّطیری 
ّ
 لهذا التفّاعل، ةحدّد فیها العناصر الأساسیّة للتّفاعل الكلامي

 ط التّ مثیل لها وفق المخطّ تي یمكن التّ والّ 
ّ
  4:الي

  

  

                                                             
وزیع، القاهرة شر والتّ ، رؤیة للنّ 1محمد تنفو، لیلى أحمیاني، ط: ترجمةلفي بولان، المقاربة التّداولیّة للأدب، إ 1

  .56ص . 2018
  .من هذه الأطروحة 35 ص: ینظر 2

3 Voir : Orecchioni, Les interactions verbales, Approche interactionnelles et structure 

des conversations, Tome1, 3ème édition, ARMAND COLIN, Masson, Paris1990 ,1998, 

p.82. 

 
4 ibid, p.77 
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  )situation( یاقالسّ                                         

  )scene( المشهد)    participants( المشاركون                         

                                           

 الإطار الزّ )          purpose(الهدف                         
ّ
  ماني

ّ
 )setting(والمكاني

ة، وقد تمّ ة والاجتماعیّ الموسوعیّ اتهم ة المشاركین ومعرفة خلفیّ یجب تحدید هویّ : المشاركون -1

ین بما یُقال، ام أو المصادق علیهم، باعتبارهم معنیّ ذوي الاستحقاق التّ  «:بین المشاركین التّمییز

وبمقابل هذا فلا یعتبر المشاركون غیر (...) الفعل عند الاقتضاء قدره، وردّ  فیستطیعون تقدیره حقّ 

حسب ما إذا كان حضورهم معلوما ( ناف المشاهدینأي مختلف أص ،المصادق علیهم مرسلا إلیهم

ا، وهو اقتراح لتوسیع مفهوم المشاركین لیشمل أشخاصا لم یشاركوا جسدیّ 1».مأم لا من قبل المتكلّ 

استحضاره  ذي یتمّ اتهم كما هو الحال في المشارك الغائب الّ هم یشاركون بأفكارهم وشخصیّ ولكنّ 

ذي لا كذلك المشارك المجهول الّ . المشاركین في الحدیثي إلى تغییر موقف أثناء الحدیث فیؤدّ 

  bystanders«.2«ما یستمع فقط یشارك وإنّ 

 الإطار الزّ  -2
ّ
  ماني

ّ
 ل هذا الإطار في توقیت التّ ویتمثّ   :والمكاني

ّ
ران ذین یؤثّ ومكانه اللّ  فاعل الكلامي

 
ّ
وددنا  ( ة شفراته وفهم أبعاده الإنشائیّ  في فكّ  على مضمون الخطاب، كما یساعد بشكل أساسي

 ه في العرف التّ ة لأنّ استعمال مصطلح الإنشائیّ 
ّ
ي إلى تغییر تي تؤدّ هو تلك المضامین الّ  داولي

  ).ع بها المضمونة لوجود سلطة یتمتّ ة الإنشائیّ ى بالقوّ ، وتسمّ موقف المخاطَب

 الزّ -یقع هذا الإطارو    
ّ
  ماني

ّ
ولا یُقصد بها ) subjectivité(ة اتیّ الذّ  ىأیضا تحت مسمّ  -والمكاني

 حلیل التّ ما انتقل مدلوله إلى التّ ي كانت تستعمل في العلم والأدب، وإنّ ة التّ نقیض الموضوعیّ 
ّ
 داولي

سانیات ص له فصلا في كتابه قضایا اللّ للخطاب إلى معنى مختلف اكتشفه بینفینیست، حیث خصّ 

                                                             
  .166باتریك شارودو ودومینیك مانقونو، معجم تحلیل الخطاب، ص  1

: وینظر أیضا. 13دومینیك مانقونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص   2 Catherine Kerbrat-

Orecchioni, ibid, p.83  
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1.سانیة للمخاطِباللّ ) الأشكال( یه بالآثارشرح ما یسمّ اتیة في الكلام، إذ ة بعنوان الذّ العامّ 
ثم قامت  

ع، واستنبطت مجموعة ة بتوسّ سانیّ ة في الكلام بشرح هذه الآثار اللّ اتیّ ظ والذّ لفّ في كتابها التّ  أوركیوني

تي تشیر إلى الّ  )(Les déictiquesة ات أو القرائن الإشاریّ فتها، من بینها الإشاریّ من الأفكار وصنّ 

سانیات ر لهذا المصطلح یاكبسون حینما ربط اللّ وقد نظّ  2.جوع إلى سیاق الكلامبالرّ  وجود المخاطِب

في  ات یقتضي وجود المخاطِبشفرات الإشاریّ  فكّ  ، إذ إنّ ) Embrayeurs3(بمفهوم المعینات

ا مانیّ ز  على موقع المخاطِب ة تدلّ ة ومكانیّ ات أنواع زمانیّ وهذه الإشاریّ . زمان ومكان الحدیث

 .اومكانیّ 

یقصد به موضوع الخطاب وأهداف المشاركین، وقد یكون هدفهم واحد كما یمكن أن : الهدف -3

فإذا كان هدف  ،شفرات الخطاب ، وتحدید الهدف یساعدنا على فكّ مشارك هدف مستقلّ  یكون لكلّ 

الجزائر مثلا یمكن نا في فإنّ  ،ةبیعیّ روات الطّ ي مشروع یحافظ على الثّ تبنّ  مجموعة من المتخاطبین

 تحدید هویّ 
ّ
مشارك  لهذا الهدف، كما یمكن ربط مواقف كلّ  ة المشاركین وعلاقة انتمائهم الاجتماعي

  4.بأهدافه

 : ورالدّ  -4
ّ
 لتحلیل التّ  مفهوم أساسي

ّ
ة للمشارك ، والمقصود به لیس الوظیفة الحقیقیّ فاعل الكلامي

 ما یضطلع في التّ في الخطاب، وإنّ 
ّ
 الّ  فاعل الكلامي

ّ
ومهنته  ذي یكون له علاقة بوضعه الاجتماعي

 ،ة، فشخص ما قد یشارك في حوار مع مواطنین في موضوع لا علاقة له بمهنتهومعرفته الموسوعیّ 

 ور محرّ والدّ . د نكتشفه من خلال مواقفه وأفكارهولكن هذا الحوار یقوم بدور محدّ 
ّ
ة لعملیّ  ك أساسي

  سبة لأعلام المحادثة،فاعل بالنّ التّ 
ّ
فاع عن ل في الدّ المتمثّ  إذ یتجاوز في مفهومه الإطار الكلاسیكي

  إلى إطار مهمّ  ة المخاطِبإیدیولوجیّ 
ّ
المشارك  الي فإنّ عایش، وبالتّ في حیاة الإنسان وهو التّ  وأساسي

                                                             
1 Emile ,BENVENISTE, problèmes de linguistique générale, Gallimard , 1966 ,p.263. 

محمد نظیف، أفریقیا الشّرق، دط، : كاترین كربرات أوركیوني، فعل القول من الذّاتیّة في الّلغة، ترجمة: ینظر2 

 .73، 68، 51ص ص . 2007المغرب 

 ومبارك حنون، ط: رومان جاكبسون، قضایا الشّعریّة، ترجمة: ینظر 3
ّ
، دار توبقال للنّشر، الدار 1محمد الولي

 .07ص. 1988البیضاء، المغرب 

  .159، 150، ص ص )مقاربة لغویة تداولیة( عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب: ینظر  4
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 الي اندماجه الطّ وبالتّ  ،في الكلام یحاول أن یثبت احترامه لأغراض وتقالید المجتمع
ّ
. فیه بیعي

ظر من فرض وجهة النّ  ناغم أهمّ ة والتّ الحفاظ على العلاقات الاجتماعیّ  لأعلام المحادثة فإنّ سبة بالنّ 

ي توزیع موسیقى لكن لا یوجد في هذه فاعل یمكن تشبیههم بمؤدّ الأطراف المشاركین في التّ  «:إذن

خر، والملاحظ طابق مع الآي دوره بالتّ واحد یؤدّ  ة الواسعة لا رئیس ولا توزیع، فكلّ قافیّ الجوقة الثّ 

 
ّ
: فاعلة الباحثین في التّ هذه هي ومهمّ (...)وزیعة التّ ذي یضع بصفة تدریجیّ لّ هو ا(...)الخارجي

ة، ومن ورائها استخراج القواعد فاعلات الخاصّ تي یقوم علیها إنجاز التّ وزیعات الّ إعادة بناء التّ 

 التّ »ناغمالتّ «ةالعامّ 
ّ
  1».حادثي

    
ّ
ل، فظهرت ور الأوّ ل للدّ ة كدور مكمّ خصیّ بمعنى إقناع الآخرین بالآراء الشّ  ویأتي البعد الحجاجي

مان والمكان وإطار المشاركین نتیجة ة تدخل في إطار الزّ نات الأساسیّ ة لهذه المكوّ عناصر فرعیّ 

عنه بروز  ة ینجرّ ة بعض مراحل الخطاب، حیث یمكن تغییر مجراه أو أبعاده الحجاجیّ خصوصیّ 

أو تغییر المواقع لأسباب عدیدة مثل  ،ر مجرى الخطابنة قد یتغیّ لحظة معیّ  وفي ،مشهد جدید

دد طرح غوفمان الفكرة القائلة وفي هذا الصّ ). ةأدوار غیر مستقرّ (ظهور طرف جدید في الخطاب

ة عبارة عن الحیاة الیومیّ  وبأنّ  Dramaturgieة المشاركین منخرطون في نوع من المسرحیّ «:بأنّ 

 
ّ
  2».ةها علاقات قوى غیر مستقرّ دائم تبنیّ  إخراج مسرحي

 التّ  ن لنا أنّ انطلاقا من هذه العناصر تبیّ     
ّ
صال ینحصر في مجالات الاتّ  فاعل الكلامي

ما ربط تلك ة المشاركین وإنّ فالهدف لا یمكن في تحدید هویّ  ؛والعلاقات المتداخلة بین المتفاعلین

 بالإطار الزّ تي تنشأ بینهم بموضوع الخطاب و العلاقات الّ 
ّ
  ماني

ّ
ذلك یستند إلى  وكلّ . والمكاني

ة حلیل فیه صعبا یستوجب الاستعانة بعدّ ة، وهذا ما جعل التّ ة وثقافیّ اجتماعیّ ة، و متغیّرات نفسیّ 

 تي تعنى بالسّ لّ ا ةمناهج من مختلف العلوم الإنسانیّ 
ّ
  .لوك الإنساني

 لاثیّ جاءت حوارات الثّ لقد     
ّ
  ة على شكل تفاعلي

ّ
مجموعة من  سیضمّ  إطار المشاركة ، فإنّ كلامي

إلى جانب المشارك  ا بالموافقة والمعارضة،المشاركین في موضوع الحوار، وهذه المشاركة تكون إمّ 

نة، تي وجدناها في المدوّ فاعلات الّ ة اشتغال هذه التّ ویأتي الهدف من ذلك في معرفة كیفیّ . الغائب

                                                             
  .312باتریك شارودو ودومینیك مانقونو، معجم تحلیل الخطاب، ص  1

  .57دومینیك مانغونو،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص  2
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  ،نّ انطلاقا من تحدید المشاركین حسب السّ 
ّ
 والجنس، والانتماء الاجتماعي

ّ
كمعطیات  -، والجغرافي

نا اعتمدنا على ما كما تجدر الإشارة إلى أنّ . عات تساعد على الكشف عنهانوّ فهذه التّ  -ةأساسیّ 

قة بما ورد في الخطاب، فلا وجود كینونتهم متعلّ .( قة بالمشاركیننة من معلومات متعلّ نه المدوّ تخزّ 

  ).لهم في الواقع

ق إلیهم في هذا طرّ ا، والتّ ابق عند تحلیل الحوارات تداولیّ تحدید المشاركین في الفصل السّ  تمّ     

وما یمیّز هذه الثّلاثیّة . موالعلاقة بینه ة تناوب الأدوار،وخاصیّ  فاعل،الفصل سیكون من خلال التّ 

تمثّل في هذا الموقف الّذي جمع بین عمر ورشید برّي  ،ها بدأت بتفاعل بشكل صریح ومباشرأنّ 

  :وجمع من التّلامیذ

   1.."وأنا.. وأنا. ا تأكلهات ممّ  -"

إزاء رؤیة الخبز، فكان موضوع الجوع فاتحة للرّوایة وبناء  فعل جاء هذا التّفاعل على شكل ردّ     

ء كذلك ته ،للحدیث عن أسباب هذا الجوع ومآله منحت لهم فیها فرصة شاركین،تفاعلات بین الم
ّ
ي

تفاعلات المشهد إلى لیتحوّل هذا  على امتداد المدوّنة، فكرة الجوع مصغّرة تغدو طاغیة لأنّ  ؛القارئ

  .راع الدّائم من أجل الخبزعن مواضیع مختلفة تصبّ حول الصّ 

ما نكتفي ، وإنّ )نةروایة یتم انتقاء أطراف معیّ  في كلّ ( المشاركین ة كلّ نشیر إلى عدم تحدید هویّ     

فكلّ مشارك هو أنموذج عن مشاركین آخرین  ،وكذلك نماذج مختارة عض منهم فقط،ببذكر ال

اختیارهم وفق أدوارهم النّامیة وتأثیرهم على المشاركین الآخرین  تمّ قد و  .یتشابهون في الأدوار

 .ة المشارك معهافي الكلام للكشف عن هویّ  إضافة إلى دورهم .ومساهمتهم في تحریك الكلام

لو كان كذلك لصار العمل أقرب إلى اتهم فقط، ففهدفنا لیس تشریح هذه الأطراف بتقدیم هویّ 

موقفها تجاه الآخر والمجتمع  هو الكشف عن حركة هذه الأطراف لبیانهدفنا ما وبورتاج، وإنّ الرّ 

   .توصیل مقاصد مخصوصة بغیة

بعض  ة عمر، غیر أنّ ذكرت هویّ لقد سبق وأن ، و عمر ل وهوالمشارك الأوّ  سنشرع في تحدید    

وء علیها یضفي الوضوح في عند تسلیط الضّ ف قة به، وبدورها في الحوار،قیقة المتعلّ فاصیل الدّ التّ 

  .كلامه وفي علاقته بغیره من المشاركین

                                                             
  .13ار الكبیرة، ص د دیب، الدّ محمّ   1
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ي منذ توفّ و راب، كان یسرف في الشّ كما جارة، هو عمر بن أحمد دزیري، كان والده یشتغل بالنّ     

ه الحاج بن علي من أمهر الحائكین في تركه صغیرا، و جدّ فقد عمر لا یعرفه  ى أنّ ة طویلة، حتّ مدّ 

 صورة كلّ ، تعكس )تلمسان( شة غرب الجزائرعاش طفولة صعبة في منطقة فقیرة مهمّ . 1المنطقة

ة إذ یظهر علیها الفقر بإلحاح وصراعها على فتات الخبز، یكتنز عمر عدّ . مدن الجزائر آنذاك

وكان من القلائل . كاءة، والذّ ساؤل، والحیویّ موح، والتّ ة بالطّ حیاته غنیّ  توصیفات متداخلة، إذ إنّ 

 -«:ذلك في حواره مع لالاة، ویظهر ة العربیّ علیم في المدرسة الفرنسیّ ذین أتیحت لهم فرصة التّ الّ 

ها؟ وجمیع من نعرفهم من ك؟ وأسرتك كلّ ك، وأجداد جدّ وأبوك هل ذهب إلى المدرسة یوما؟ وجدّ ...

 . 2»اسالنّ 
ّ
 حینما أدرك أنّ  ،نه في درس الوطنى ذلك في تفطّ ساؤل یتجلّ كثیر التّ  عمر طفل ذكي

 علیم هي في الحقیقة فرض للأبرامج التّ 
ّ
( ة خصیة الجزائریّ مات الشّ ولا علاقة له بمقوّ  نموذج الفرنسي

م معنى ، إذ شرح المعلّ )وطبعا كان ذلك حسب مستوى تفكیره بمقارنة بین ما قیل و ما هو كائن

من منكم  «:ذي نسكنه منذ أجیالالوطن هو أرض الآباء والأجداد، هو البلد الّ  أنّ د الوطن، و ردّ 

كما نلمح أنّ جلّ أسئلته تنطلق من الواقع   3»نا الوطنفرنسا هي أمّ (...) الوطن: یعلم معنى كلمة

ه، حتّى وإن بدت ما یدور حوله، إذ یتساءل عن أمور عمیقة صارت هاجسا عند ووعیه بكلّ 

  .)إلخ...كالحبّ، والجنس، والسّیاسة، والفقر( الطّابوهات سطحیّة داخلة في

ي م أشیاء كثیرة، أنّ أنا أذهب إلى المدرسة وأتعلّ  «:موح للعیش حیاة كریمةفل الطّ عمر ذلك الطّ     

العمل في سنّ مبكرة، بعدما تخلّى عن الدّراسة  بدأ 4»ى إذا كبرت ربحت مالا وفیرام حتّ أرید أن أتعلّ 

إنّ مطلبا من هذا ...«):الملابس، الكتب( وقد دفعه إلى ذلك عدم تحمّل والدته مصاریف الدّراسة

لقد ضقت بها  !دعنا أخیرا من هذه المدرسة... النّوع هو دائما تمهید لمشاجرة بینه وبین عیني

  5»أتراك تأمل أن تصبح وزیرا؟ !ذرعا

، فقد قدّم محمّد دیب وصفا دقیقا ملازما للجوع والفقر    
ّ
إنّ الجوع  «:أمّا عن شكله الفیزیولوجي

ة لا تدرك، الجوع في جسم عمر أشبع بشعلة خفیّ  ه ماثل لهم دائما، وكأنّ ، إنّ رهبة من الحرّ  أشدّ 

                                                             
  .306ول، صالنّ  . 84، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة: ینظر  1
  .67، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  2
  .19، ص نفسه المصدر   3
  .56، صنفسه  4
  .241الحریق، ص د دیب،محمّ   5
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(...) عفة، وضعف وأسرف في الضّ لحمه فجأة وأسرف في الخفّ  تولد له نوعا من نشوة، لقد خفّ 

رجل  وفي هذه اللّحظة دخل سرب من الأطفال على رأسهم عمر الّذي سرعان ما أحسّ بیديّ 

 1».نحیلتیتقبضان على كتفیه النّ 

 لكي تكتمل لوحة و     
ّ
      :هد دیب یصفه بأنّ صوره، راح محمّ  ر عن الفقر في أبشعتي تعبّ الّ  الصّبي

»  
ّ
وساقاه (...) هما من فحم، وله وجه شاحب قلقصغیر هزیل، له عینان قائمتان كأنّ  صبي

  2»ولالهزیلتان تخرجان من فتحتي سروال طویل مسرف في الطّ 

  أمّا     
ّ
 :ها المریضة، وأمّ رمق أبنائها لسدّ أرملة تسعى دائما  هي .عیني فقد كان المشارك الثاّني

مسة عشر عاما أي قبل وفاة زوجها ماكینتها لإعالة أسرتها منذ خ تغلّ سلقد بدأت عیني ت «

ما  ، حیث اشتغلت كلّ كثیرة العملعیني  3».ائین زمنا طویلات تدرز الأحذیة للحذّ ظلّ . ة طویلةمدّ ب

عیني كانت  أنّ  والحقّ  « :جادمصنع السّ  طریز، ثمّ التّ  الخیاطة ثمّ بتستطیع في سبیل الخبز، بدأت 

كان الأولاد ینعسون في المساء . ف عنه لحظة واحدةها لا تكاد تتوقّ إنّ . تجهد نفسها في العمل

ألم (...)كذلكى إذا استیقظوا في صباح غد، وجدوها تعمل حتّ . هي ساهرة تعمل فینامون، وتظلّ 

كم ترون ذلك إنّ . ى الآن غایة استطاعتيلقد عملت حتّ .. اسمعوا(...)أقتل نفسي قتلا بالعمل؟ 

 مزید من لا شيء إلاّ . تیجة أخیرا صفرالنّ  في وجهي وترونه في جسمي، وأنتم ترون كذلك أنّ 

   4.»عبالتّ 

أبشع صورة، فقد شوّه التّعب ، جاء شكل عیني في فیزیولوجیّا وضمن معطیات تقدیم المشارك     

ما  كلّ  إنّ . ى صارت عظاما طویلة لا یكاد یكسوها لحمنحولها حتّ  اشتدّ  «:والفقر جسدها، حیث

بت وقسا صوتها وتصلّ . القد ذبلت ذبولا تامّ . ة طویلةیصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدّ 

عند عقد مقارنة بین شعرها ونبات  صّةاخلبنیتها  دقیقا وفي موضع آخر نجد وصفا 5.»نظرتها

                                                             
  .77، 74، ص ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .15ص  ،المصدر نفسه  2
  .79نفسه، ص   3
  .87، 82، 81، ص ص نفسه  4
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، وذلك كطریقة لتدعیم فكرة كثرة انشغالها وانصرافها عن ، والكثیفةةوكیّ بیعة الشّ ذي الطّ  1العوسج

  . الاهتمام بنفسها

 كل السّ الشّ  أمّا عن   
ّ
ابع ل هذا الجانب في الطّ تمثّ ، و ، ساخطةمنفعلة ، قاسیة ،قلقةفهي  یكولوجي

 
ّ
 هذا یحیلنا   2،یرةرّ شّ ال الأمّ  هایرى جورج طرابیشي أنّ  عیني، إذ زذي میّ الّ  الانفعالي

ّ
 الجانب الباطني

  للمشارك
ّ
  إلى الجانب الخارجي

ّ
 ألا وهو الجانب الاجتماعي

ّ
مكانا لتجسید  یعدّ  ، فالعالم الخارجي

لجعلها  ،جتمع البؤس وقلّة الحیلة عندهاقد اف سبة لعینيفبالنّ . في شكل تفاعلات باطن المشارك

ة قلّ إذن ، ة تجد نفسها مكرهة على إظهارها في معاملتها مع الآخرة باطنیّ ن طاقة سلبیّ امرأة تخزّ 

طریقة العمل  تتلخّص حول والّتي ساؤل عن أشیاء لم تجد لها جوابا،حیلتها جعلها كثیرة التّ 

لقد شقیت عیني  «:ذي لا فكاك منهالّ  كان حظّها من الحیاة سوى الشّقاءللحصول على الخبز، ف

ما في م تهدّ نین ما جعل أعصابها تتهدّ في حیاتها كثیرا، وعانت من البؤس منذ عدد كبیر من السّ 

عیني فإنّ  وفي نظرنا، ومن خلال قراءتنا للرّوایة 3.»یوم ذي تخوضه كلّ هذا الكفاح المریر الّ 

ة أن أنوثتها، وطیبتها، فهي مضطرّ تي أفقدتها الحیاة ما هي أنموذج المرأة الّ ا شریرة وإنّ لیست أمّ 

ولكن نجد أنفسنا أمام  .بةتصبح قاسیة لتضمن عبورها في عالم شرس، بینما هي في عمقها طیّ 

عن منون، تلك  الحدیث یجري ه أمومتها، وهنالم یشوّ  واقعه أنموذج آخر یعاني في الحیاة لكنّ 

آذان  ذلك تطرب ها معغار، لكنّ دها الصّ ها عند أهلها مع أولاوج بة مرضها، ورمي الزّ المرأة رغم شدّ 

  4.تسعى لاحتوائهم دائما، و صغارها بأغانیها وصوتها العذب

لقد أولى محمّد دیب اهتماما بالغا لهذه . حمید سرّاج في المشارك الثاّلث في حین تمثّل     

خارجیّا على وقد قدّم له وصفا . الشّخصیّة، حیث جعلها محرّكا أساسیّا في حوارات روایة الحریق

إن  «:غرار ذكائه وشجاعته وسعة تجربته وفصاحته وإیمانه بالدّیموقراطیة، والصّمود تحت التّعذیب

أغرب ما فیه هو تعبیر عینیه الخضراوین الصافیتین أشد الصفاء، اللتین یبدو أنهما تنفذان في 

الناس والأشیاء نفاذا عمیقا، وكان صوته، حین یتكلم، یثبت الكلمات التي یلوح أن نظرته الغریبة 

                                                             
  .29، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة: ینظر  1
 الأنوثة، الرّ  جولة، أنثى ضدّ جولة وإیدیولوجیا الرّ ة الكاملة، الرّ قدیّ جورج طرابیشي، الأعمال النّ : ینظر  2

ّ
وبطله،  وائي

  .19ص .2013شر، دبي، دار مدارك للنّ 1، ط3ج
  70، صمصدر نفسهال د دیب،محمّ   3
  .33، 32ص ص  نفسه، :ینظر  4
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من فیتسع إن غضونا تخدد وجهه منذ الآن، وإن شعر رأسه یتساقط، ... تقرؤها في الأفق البعید

هذا الوصف یبرز غموض حمید سراج كغموض نظرته  1.»ذلك جبینه، ویبدو عالیا علوا كبیرا

إنّ هذه التّفاصیل جاءت لتكشف عن هویّة المشارك وتفسیر . الّتي تخفي وراءها أمورا كثیرة العمیقة

  .الأحداث عن طریق تفاعلاته

جیوب سترته العریضة القیمة الرمادیة  كان یندر أن لا یرى المرء في «:، فقدثقافتهأمّا عن      

وهو . كتبا كانت أغلفتها وصفحاتها تنفصل ولكنها لا تضیع، لأن حمیدا لا یدعها تضیع أبدا

فراح الصبي یفك رموزه في صبر " الجبال والرجال" الذي أعار عمر ذلك الكتاب الذي عنوانه

(...) ن تخور عزیمته، واحتاج إلى أربعة أشهر لإتمام قراءتهوأناة، صفحة بعد صفحة، دون أ

هذا المشارك  2.»إنما كان یقرأ حمید على ضوء مصباح صغیر(...) تعلم القراءة بنفسه، وحده

تمّ  تجدر الإشارة إلى أنّهكما  .كان في كلّ مرّة یفاجئ القارئ ویراوغ عقله إلى غایة نهایة الرّوایة

، فبعد اعتقال حمید سراج في روایة النّول استبداله بمشارك آخر یملك وعیا سیاسیّا مثله وهو عكاشة

لهذا قلنا سابقا أنّ عملیة انتقاء المشاركین تخضع  ؛یقود الحركة الثّوریّة كان لابدّ من مشارك بدیل

  .یستحیل عرضهم جمیعاإذ ، لمعیار دورهم في المدوّنة

  :الغائبالمشارك  -

إنّ المشارك الغائب له حضور بارز في المدوّنة، تمثّل في استحضار شخصیّة حمید سراج في     

في حدیث عیني مع العمّة وحدیث  )والد عمر( نّسوة داخل الدّار، كذلك أحمد دزیريتفاعلات ال

ث عن الحدیكذلك عمر مع باصقالي في المصنع، واستحضار إخوة عیني في حدیثها مع والدتها، 

 .سببا في طردها لعمر من البیت الّذي كانتفكیر عیني في مالك البیت و  الجارة مع عیني،زوج 

 في تغییر موقف المشاركین، فلحضور هؤلاء المشاركین الدّور الأ
ّ
سواء بأفكارهم أو ساسي

ثیرات الّتي طبعت ذي حدث في مضمون الحدیث أو التّأسلوكاتهم، ویتّضح ذلك في التّغییر الّ 

  3.)والده من طرف باصقاليتغیّر ملامح عمر عند سؤاله عن ( موقف المتخاطبین

                                                             
  .44، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .، الصّفحة نفسهانفسه المصدر  2
  .306النّول، ص : ینظر أیضا. 54، 47، 46، 44، 39، 30، 25، 24، 23، 15ص صنفسه،  :ینظر  3
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 في أماكن كما     
ّ
 ( جرى التّفاعل الكلامي

ّ
أي من مكان خاصّ  ؛تخضع للتّراتب )الإطار المكاني

، )المعمل( ثمّ العودة إلى مكان خاصّ ) بني بوبلان یفر ( إلى مكان عامّ ) دّار الكبیرةال(ضیّق 

فلكلّ موضوع بیئة خاصّة، كما أنّ استغلال المكان كان مناسبا لموضوع التّفاعل، إذ تمّ تحدیده 

على سكان همهم الأكبر  بیت كبیر عتیق، موقوف «:دار السبیطارف. لفهم الخطاببدقّة متناهیة 

واجهة لیس فیها شيء من تناسق، تطل على الشارع الضیق الصغیر، وبعد . اختصار النفقات

الواجهة رواق المدخل وهو رواق عریض مظلم، أخفض من الشارع، وهو ینعطف حتى یحجب 

ن دار إ(...) ویتصل الرواق بفناء على الطراز القدیم وسط بركة ماء. النساء عن أبصار المارة

بینما قریة بني بوبلان فتقع عند نهایة مدینة تلمسان، وقد مهّد  1.»سبیطار ملأى كخلیة النحل

والمكان الأخیر الّذي هو مصنع النّسیج یشبه  2.محمّد دیب لروایة الحریق بوصف لهذه القریة

تحسر على . إنه لا یرى شیئا. أحس الصبي باختناق «:الكهف تنعدم فیه أدنى شروط العمل

وما یهمّنا هو  3.»استبدت به رغبة جامحة في صعود السلم والفرار من هذا المكان(...) الشارع

لیحمل رسالة  ؛أخذ كلّ تفاعل وجوده في مكان محدّد، حیث حدید علاقة التّفاعل بهذه الأماكنت

تعبّر عن تشابه البؤس بین جمیع النّاس على اختلاف مشفّرة تحمل أبعادا اجتماعیّة وسیاسیّة 

المتمایزة لنقل  ي بناء التفّاعلات في هذه الأماكنطبقاتهم وأماكنهم، وكان عمر حلقة الوصل ف

 موجود فعلا  نشیر إلى أنّ كما  .صورة عن هذا المجتمع
ّ
المكان المشار إلیه في الثّلاثیّة هو حقیقي

 على الإطار الزّ  ونفس الفكرة تنطبق. في الجزائر
ّ
فإنّ زمن التّفاعل له وقع في الثّلاثیّة  ، ومنهماني

لیل، نهار، ( مختلفة المعروضة بشكل منیّ فالفترات الزّ . یخضع إلى العوامل الاجتماعیّة والسّیاسیّة

 ة تتحدّد بمضمون الثّ لها خصوصیّ ) إلخ...صباح مساء، فصول السّنة
ّ
، فحیاة البؤس لاثیة الكلّي

  .تعاقب مآسیه بتعاقب اللّیل والنّهاركذا لازمت المتفاعلین على مدار فصول السّنة و قاء والشّ 

 لكلّ مشارك، كیف یحقّ تحدید ماهیة النّشاط التّ  «:في أمّا دور المشاركین یساعد       
ّ
ق واصلي

ات والاستراتیجیّ بادل، سبة إلى عقد التّ ته بالنّ ة الّتي تكسبه مشروعیّ واصلیّ دوار التّ واحد الأ كلّ 

                                                             
  .48، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة  1
  .117ص  د دیب، الحریق،محمّ : ینظر  2
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 ادث بالنّسبة إلى المتدخّلین الآخرین ونشاطهم التّ اها أثناء التحّ ة الّتي یتوخّ الخطابیّ 
ّ
 الخاصّ  واصلي

  1».بهم

الحوار بین حمدوش في إطار العلاقة التّخاطبیّة بین شخصین متساویین في الدّرجة تأسّس هذا  و  

  :اغبّ وعباس الصّ 

لجمیع الفروق بین البشر أن تزول، والذین یعارضون هذا یجب الأمور، ینبغي یجب تبسیط  -«

  .نعم، لا فروق. سحقهم

  2».هذا رأیي أنا أیضا.. طیب -

 ، إذ ساهم في التّضامن بینهما، حتّى وإن كانیكشف هذا التفّاعل عن أفكار ومواقف المتفاعلین    

 ه هو حفاظا على علاقتهما،حقّ به على مخاطَ  إلى تقدیم حقّ  شكلیّا، إذ یحدث وأن یعمد المخاطِب

تحسین صورة المرسل أمام الآخرین،  «:مسوّغات استعمالهافمن  ة التّضامنیّة،وتسمّى بالإستراتیجیّ 

فالهدف من الدّور الّذي یضطلع إلیه  3».إذا كان معروفا بالتّشدّد في آرائه، أو التّسلّط في تعامله

أو  وذلك تفادیا لمشادات كلامیّة معه عبّاس هو اندماجه مع حمدوش، ولیس معارضة وجهات نظره

 ة یصعب النّقاش ذا طبیعة مزاجیّ كونه  ،لأنّ معرفته المسبقة بحمدوش استدعت ذلك ؛خصام عنیف

  .التّعایش معهو 

، فمن رة الشّعب الجزائريّ وهو تقدیم مذكّ  الرّئیس، ا الهدفلقد شكّل التّفاعل بؤرة یفیض منه    

مشاركین یستقلّون بأهدافهم في مواقف مختلفة، فبالرّغم من أنّ مجموعة من الخلال المدوّنة لدینا 

 
ّ
في ) الرّوایة( ، وقد ساهم جنس الخطابالأهداف أحیانا تبدو متعارضة لكنّها تصبّ في هدف كلي

یر المباشرة في كما بیّنته الأفعال التّوجیهیّة غ( إستراتیجیّة غیر مباشرةتحقیق ذلك عن طریق 

ها قد لا تتحقّق من خلال خطاب ة أو متراكمة، وأنّ قد تكون الأهداف متوالیّ  «:)العنصر السّابق

                                                             
  .499مانغونو، معجم تحلیل الخطاب، ص  تریك شارودو، دومینیكبا 1
  .374ول، ص محمّد دیب، النّ  2
  .261ص ، )مقاربة لغویّة تداولیّة (ات الخطاب، استراتیجیّ هريّ ظافر الشّ  3
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ّ
وتجسّد تفاعلات الفلاّحین  1».مباشرة، ولكن عبر تحقیق أهداف كثیرة یشیر إلى الهدف الكلّي

  :ویمكن أن نمثّل لذلك بهذا الشّكل. نع هذه الفكرةعمّال المصو 

  الهدف الكلّي                                       

  تقدیم مذكّرة شعب كامل                          

  الأهداف الفرعیّة                             

ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــ   ـــــــــــ

  اجتماعیّة                               سیاسیّة                       إیدیولوجیّة   

       ة مأساة الحیاة، إرادة العیش                الممارسات الاستعماریّ 
ّ
  إبراز دور الحزب الشّیوعي

  نموذج الفلاّح والعامل       مطاردة الفلاّحینمن خلال تقدیم 

  البحث عن الوطنیین                                  

 أخرى ني قد حدّدت مراتبأوركیو  أنّ  نجد ،اهماإلى جانب الأفعال الكلامیّة والتّفاعل اللّذین ذكرن    

   intervention.(2 (تّدخّل، ال)échange(، التّبادل)séquence( المتوالیة: هيلتحلیل التّفاعل 

 بایشترط أثناء التّ  الهدف من الحدیث، حیث وأة بالموضوع مفهوم المتوالیّ  یتحقّقو     
ّ
دل الكلامي

، أو في 
ّ
 الواحد الهدف حدوث انسجام تامّ في الموضوع الواحد كمعیار دلالي

ّ
 ؛3كمعیار تداولي

ة، كذلك حینما تكون أنّنا أمام متتالیّ ذلك وجود وحدة في الموضوع المعالج یعني  عند ویقصد بذلك

 .ة أیضافذلك یعني متوالیّ  ومهمّتها نفسها المبادلات الكلامیّة هدفها واحد تلك الكتلة المتراصّة من

في هذه الحالة هل یمكن اعتبار المتوالیة الواحدة . ة مرتبط إمّا بالموضوع أو الهدفلیّ فنوع المتوا

لتساؤل عن طریق عرض نموذج من النّماذج في المدوّنة من یمكننا أن نجیب عن هذا ا تفاعلا؟

فیه مجموعة من الحوارات  ؛في روایة الحریقوحمید سراج حوار جمع بین الفلاّحین في لا مثّ م

                                                             
  .167، صمقاربة لغویّة تداولیّةات الخطاب، ، استراتیجیّ هريّ ظافر الشّ    1

2 Voir : Orecchioni, la conversation, édition du Seuil , JUIN 1996. pp.36 ,37,38. 
3Voir : ibid,p.37 
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 1.في هدف واحد تحقّق تفاعلا كلامیّاتصبّ  لح علیها متتوالیات مختلفةطأن نص یصحّ الفرعیّة 

 الواحد یسیر على
ّ
وما  ،ة وأخرى ختامیّةات افتتاحیّ ره متوالیّ وفق مسار منظّم تؤطّ  فالتفّاعل الكلامي

ینطبق هذا على كثیر من الحوارات، وهذه مجموعة من و ى من الحوار یعدّ هیكلا للتّفاعل، تبقّ 

  :اتالنّماذج عن تلك المتوالیّ 

یشعر بها الإنسان عند التّحایا، التّعبیر عن الودّ، المتعة الّتي  تتمثّل في :ةة الافتتاحیّ المتوالیّ  - أ

  :ومن أمثلة ذلك نجد 2.اللّقاء

  3"؟كیف حالك یا قدّور -"

  4".تعال اقترب. كیف الحال؟ أهلا وسهلا -"

  5"كیف الأحوال یا حمدوش؟ -"

للخوض في موضوع الحدیث،  یات هو كسر الحاجز بین المتخاطبینوالهدف من هذه المتوال    

 ففي المث
ّ
بعدما كان في حالة نفور متعمّدة ورفض  نجد أن المخاطِب أراد جذب المخاطَب ال الثاّني

غبة في وفي المثال الأخیر الهدف منها هو إظهار الرّ . في الاندماج مع البقّیة لأسباب معلومة

  .خول في الموضوعمعرفة أسباب غیاب حمدوش عن العمل والدّ 

الاعتذار باستعمال تتمثّل في إعلان نهایة اللّقاء بطریقة منسجمة، : ة الاختتامیّةالمتوالیّ  -ب

وأمثلة ذلك  6.تحیّات الافتراق ة أخرى وتمنّیات اللّقاء مرّ كذلك عبارات تدلّ على وتبریر الانصراف، 

  :في المدوّنة لدینا

  7").تحیّة افتراق و رغبة في اللّقاء مرة أخرى.(عودي لزیارتنا -"

                                                             
  .195-182د دیب، الحریق، ص محمّ : ینظر  1

2Voir :Orecchioni, la conversation, p. 37. 
  .137، ص المصدر نفسهمحمّد دیب،   3
  .162نفسه، ص   4
  .380ول، صد دیب، النّ محمّ   5

6 Voir :Orecchioni, ibid p.37. 
  .106، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة   7
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  1".السّلامةصحبتك . وداعا -"

  2".إلى اللّقاء یا سلیمان -"

  3").تبریر الذّهاب.( خوانالإا هیّ أسامحوني  -"

ــــتدخل هذه المتوالیات الافتتاحیّ        :ة والاختتامیّة في الـتّبادل أیضا ضمن ما اصطلح ب

ة، كما الاجتماعیّ ت كذلك لأنّها تؤكّد على الرّوابط وسمی confirmatifs.«4 التبّادلات التّأكیدیّة«

، والمقصود بنفس الكلام لا یعني الرّدّ إلخ...تعتمد على نفس الكلام بمعنى التّحیّة وردّ التّحیّة

 بین المشاركین، أي إنجاز
ّ
 وإنّما التّأكید على التّناغم الإیجابي

ّ
  5».أعمال من نفس القبیل «:الحرفي

على الأقلّ بین  قومی والّذي لتّفاعلیتشكّل منها االّتي غرى الوحدة الصّ  یقصد بالتّبادل تلك بینما    

  6.، لهذا فهي وحدة ممیّزة في تحلیل المحادثةاثنینمشاركین 

ویظهر ذلك في  ،7إلى مبدأ التّواجه، وحدّدنا مفهوم الوجه أیضا لقد أشرنا في مدخل البحث   

والّتي تهدّد ) ةلكلامیّ سواء عن طریق الأفعال الكلامیّة أو غیر ا( خطاب المشاركین أثناء التفّاعل

لا یتسبّب أعماله في فقدان أيّ  «:بكلّ ما الحاضرة، فیحدث أن یقوم المخاطِب صورة الأطراف

نلاحظ في حوار بین عمر وزهور، كیف أنّ زهور  8».)بما في ذلك وجهه هو( شخص ما وجهه

تقدیم اعتذار لعمر تحاول من خلاله إعادة  9"أرجوك لا تبك -":تحاول عن طریق هذا الملفوظ

 
ّ
ــــ التّوازن التّفاعلي  تالتّبادلا«: بعد صدور تصرّف خاطئ منها، ویسمّى هذا عند غوفمان ب

وانطلاقا من فعل الاعتذار . وهي بمثابة توفیر تبریرات أو ضمانات réparateurs«10 ةالإصلاحیّ 

                                                             
  .162، 161د دیب، الحریق، ص ص محمّ   1
  .169، صنفسه المصدر  2
  .233نفسه، ص   3
  .45دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص   4
  .فحة نفسهاالمرجع نفسه، الصّ   5

6Voir : Orecchioni, la conversation,p.37. 
  .هذه الأطروحة من 22ص :ینظر  7
  .429، معجم تحلیل الخطاب، ص باتریك شارودو، دومینیك مانقونو  8
  .52محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص  9

  .45، ص معجم تحلیل الخطاب دومینیك مانقونو،  10
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تظهر علاقة الشّخص المعتذر بالشّخص الّذي وقع علیه الضّرر، وهذه العلاقة بین المشاركین 

  .تتحكّم فیها مجموعة من الشّروط

إذا ما نظرنا قد یثیر هذا المصطلح لبسا  .ر في تحلیل التفّاعل هو التّدخّلأمّا العنصر الأخی    

وهذا  ؛خل إلى دائرة التّحاوردیرتبط بطرف آخر سییعني المشاركة في شيء و فالتّدخّل  سطحیّا، إلیه

، أي هو )المونولوج( الواحد المخاطِب :ما دفع بأوركیوني إلى تمییزه عن دور الكلام وتقصد به

ونولوج بالمخاطِب الواحد، مقابلة مصطلح المهنا یحقّ لنا أن نتساءل، لأنّ  1.تبادل خاصّ للكلام

، في حالة الحدیث علنا فالمخاطِب الواحد قد لا یلقى استجابة من الطّرف الثاّني ،أحدث لبسا

 یبقى عند حدود الطّرف الأوّل، هل یعتبر ذلك تدخّلا؟ 
ّ
المونولوج هو حدیث النّفس، وهو و وبالتاّلي

 الّذي  ؟خطاب من طرف واحد أیضا
ّ
في هذه الحالة حاولنا ربط ذلك بشروط التّفاعل الكلامي

 للمتخاطبین، لهذا نرجّح أن یكون قصد أوركیوني هو
ّ
 : یشترط التّقابل الفعلي

ّ
  .في حالة الكلام الفعلي

إني مستعد لأن أدفع ثمن ..لیتني أعرف حقیقة الأمر" :ذلك نورد هذا القول لقره وللتّمثیل عن    

یا لهؤلاء الفلاحین ما . مع كل ما علیها.. لیتني أملك عربة كهذه العربة.. و..و..جداذلك غالیا 

أصبحوا یسمحون . لقد أصبحوا لا یحترمون من هم أعلى منهم مقاما، وأرفع شأنا !أدناهم

ولماذا؟ لأنهم وجدوا مستوطنین فرنسیین یستطیعون أن یكسبوا من العمل . لأنفسهم بكل شيء

أصبحنا لا . السیطرة علیهمأصبحنا لا نستطیع . مالا لا یعرفون ماذا یصنعون.. في مزارعهم مالا

في هذا لدینا  2."نستطیع أن نكلفهم، إنهم یكسبون من المال ما یشاءون، وهذا ما یجعلهم وقحین

ة، ره كأداة لقمع الحركة النّضالیّ تكشف عن هویّة ق تدخّلات مركّبة من عدّة أفعال كلامیّةهذا المثال 

  .حلمه بأن یتمتّع بكلّ الامتیازات الّتي یمتلكها المعمّرونوعن 

، بدءا طریقة اشتغال  أوركیوني كما بیّنت     
ّ
كلّ هذه الوحدات وتعالقها ببعض وبشكل تراتبي

، وإن لاتة تشكّل تدخّ ینتج أفعالا كلامیّ نفسه  فالمخاطِب ؛بالأفعال الكلامیّة وصولا إلى التفّاعل

  هذه التّبادلات  تتضامّ  آخر لیصبح متكلّمان صار الحدیث عن تبادلات، ثمّ حدث أن تدخّل طرف 

                                                             
1 Orecchioni, la conversation,p. 37. 

  .167د دیب، الحریق، ص محمّ   2



 الفصل الثاّني                              تداولیةّ أسالیب الحوار في ثلاثیةّ محمّد دیب
 

202 
 

  1.ات تحدث تفاعلاتعن طریق تركیب هذه المتوالیّ  ات، ثمّ تنج متوالیّ لت

نوعین من العلاقات بین "  les interactions verbales"د حدّدت أوركیوني في كتابهاقل   

 2.ةهي علاقة عمودیّ  ؛، وعلاقة السّلطةوهي علاقة أفقیّة علاقة البعد أو القرب: المشاركین، هما

وقد جاءت بعض الحوارات تأكیدا على نوع العلاقة بین المتفاعلین، ویتجلّى ذلك في هذا الحوار 

  :زبیش بین عمر و

  وأنت؟. ما اسمك؟ عمر -"

ألقب به، أنا الذي أسألك، ولیس لك أن تلقي أسئلة، اسمي حامي أما زبیش فهو اللّقب الذي  -

   ..واعلم أنني هنا رئیس الصبیة فعلیك أن تفعل كل ما آمرك به

  : خافت قبض عمر كفه مدمدما بصوتهل فهمت یا مغفل؟  -

  .إیاك، حذار -

  موافق؟ .. انتظر قلیلا، ولیسلخن جلدك سلخا. إنك لم تر شیئا بعد –

. جدید أن یطیع القدامىأنت جدید، وعلى ال. لسوف ترى هذا بأم عینك. أنك كبیرلیس یجدیك  -

  3".الطاعة خیر لك.. علیك أن تطیع، هذه نصیحتي إلیك

، فالحدیث قبل زبیش دون زبیش وعمر  ي عملیّة التّفاعل بینتدخّل عنصر السّلطة فیظهر جلیّا     

وهنا . وز ذلك، فهو أولى بالحدیثإذن منه یعدّ تعدّیا علیه من طرف عمر، إذ لا یجوز لعمر تجا

 عن طریق إبراز هذه السّلطة وعلاقة الهیمنة، وكیف صدرت ظهر ت
ّ
طریقة التّفاعل الكلامي

  .مجموعة من الأفعال الكلامیّة من خلال تراتب الشّخصین

ا یا هذه أن :"الصّادر عن عیني وعلى هذا الأساس نجد أیضا المضمون الّذي یحمله الملفوظ    

التاّمّة لها، ما یستوجب  المشارك بسلطة عیني ومعرفتهیبیّن وعي  4."عمر، هذه أنا نفسي، هذه أنا

                                                             
1 Voir : Orecchioni, la conversation,p.36. 
2 Voir : Orecchioni, les interactions verbales, pp.39,71. 

  .288، 287د دیب، النّول، ص ص محمّ  3
  .65محمّد دیب، الدّار الكبیرة، ص   4
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وقد ساهم سوء تقدیر عمر لحجم ما فعل ومكابرته عن كشف تلك العلاقة،  خضوعهم المباشر لها،

  .طبیعة العلاقة الّتي تربط بین المتفاعلین وهي علاقة مهیمنة من طرف واحد وإدراك

 والمرافقة الدّائمة، القرب،بینهما، تظهر علاقة  عمر وزهور وطریقة التّعامل اتمن خلال حوار     

أراد من خلالها محمّد دیب الكشف عن معنى المرأة والأنوثة، . فهما على علاقة وطیدة وانسجام تامّ 

أرجوك، لا تبك،  -" :عن طریق ملاحظة عمر لزهور بشكل مستمرّ، فمن خلال عبارات من قبیل

أنت نائم، انظر كیف  معي كالمرّة الماضیة، هات، هات،أخي الصّغیر، هذه قبلة، إن شئت تأتي 

تكشف جانبا مختلفا من العواطف، و قد تعمّد محمّد دیب تقدیم وصف لزهور و  1."یجب أن تفعل

  .إظهار جرأتها في تعاملها مع عمر في كثیر من الأحیان لتقدیم هذه العلاقة

 

                                                             
  .131، 130الحریق، ص ص : ینظر أیضا . 53، 52ص ص  محمّد دیب، الدّار الكبیرة، :ینظر  1



 :الفصل الثاّلث

 . تداوليّة حوارات الثّلاثيّة بين الأصل والتّرجمة

 

 .تداوليّة اللخاا الأدببّ - 1

 .تداوليّة اللخاا الأدببّ المترجم- 2

 .ترجمة الحوار الرّواابّ - 3

 .تقنيّات التّرجمة- 3-1

 .التّرجمة الأدبيّة-3-2

 .التّداوليّة وفعل التّرجمة- 3-3

التّكافؤات التّداوليّة واللصوصيّة الثقّافيّة فب حوارات الثّلاثيّة - 4
 .بين الأصل والتّرجمة
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  :ة الخطاب الأدبيّ تداولیّ  -1

ساؤل ة، فهذا التّ ة على الخطابات الأدبیّ داولیّ فرضت طبیعة البحث الحدیث عن جدوى تطبیق التّ     

 نّ ة، في حین أغة في استعمالاتها الحقیقیّ تي تعني دراسة اللّ ة الّ داولیّ مشروع إذا انطلقنا من مفهوم التّ 

 
ّ
غة، ة، وفي نفس الوقت غیر خارجة عن قوانین اللّ غة العادیّ لغة متعالیة عن اللّ  لغة الخطاب الأدبي

ة حلیلیّ الأدوات التّ  تها كلّ ة تضع في أولویّ ة أصبحت غایات ضروریّ فمحاولة مقاربة الخطابات الأدبیّ 

 السّ  «:حیث إنّ . وع من الخطاباتعامل مع هذا النّ للتّ 
ّ
لدراسة الخطاب  عي نحو تأصیل منهج تداولي

 
ّ
ما هو أمر تقتضیه أو مغایر، وإنّ  ما هو جدید وعصريّ  د استجابة لنزعة نحو كلّ لیس مجرّ  الأدبي

وفي  1».تي ینشئونها بتلك الأقوالضرورة توضیح العلاقة بین البشر وأقوالهم، على اختلافها، والعوالم الّ 

 ة في التّ داولیّ لتّ مانغونو بإمكانیة استثمار مقولات ا هذا الحدیث أقرّ  خضمّ 
ّ
، وضرورة تجاوز حلیل الأدبي

  2.حیحة المستخدمة ومسلكها الصّ داولیّ مع الفكرة، والعمل على تحدید نوع التّ / ة ضدّ ثنائیّ 

ظر فق في النّ ها تتّ خ شیئا فشیئا، وأفرزت مقاربات اختلفت في منطلقاتها لكنّ هذه القناعة بدأت تترسّ      

 
ّ
  هعلى أنّ  إلى الخطاب الأدبي

ّ
رات لتقدیم مبرّ و . في ظروف وملابسات، ومجموعة مقاصد تواصلي

 تداولیّ  سنقوم بعرض مقاربتینة، ة على الخطابات الأدبیّ داولیّ تطبیق التّ 
ّ
ق تتعلّ  ؛تین للخطاب الأدبي

 انیة تنطلق من شخصیّ ي، بینما الثّ الأولى بعلاقة الأدیب مع المتلقّ 
ّ
 .ذاتها في حدّ  ات العمل الأدبي

 داولیّ وتتعامل التّ     
ّ
ة، وبهذا یكون یة عضویّ یحمل كلّ  ه ملفوظ لغويّ على أساس أنّ  ة مع العمل الأدبي

 
ّ
  اتداولیّ رین ینظرون إلیه ضمن التّ أخذ بعض المنظّ  ،، وانطلاقا من خصائصه3اخطاب العمل الأدبي

  : 4ومن تلك الخصائص نجد أنّ . مثل مانغونو

 خطاب من خلال عدد أو طول الجملة، لا ینظر إلى ال :الخطاب تركیب أشمل من الجملة

  .فظة الواحدة  تكون خطابا إذا وضعت في سیاقاللّ  نّ لأ

                                                             
، دط، دب دس، ، لیطنيمحمد لطفي الزّ  1

ّ
 في تحلیل الخطاب الأدبي

ّ
  .56صنحو منهج تداولي

2 Voir : Dominique Maingueneau, pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, 

Paris1990.p.183 
  .9ات وتحلیل الخطاب، ص داولیّ جمیل حمداوي، التّ : ینظر 3
 ة في وحي القلم للرّ دراسة تحلیلیّ  رديّ ة الخطاب السّ تداولیّ محمود طلحة،  :ینظر 4

ّ
، عالم الكتب الحدیث، 1، طافعي

  .17، 16، 15ص ص  .2012الأردن
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  ّوهنا یظهر لنا . هه لشخص آخرالخطاب یقوم به شخص ما لیوجّ  أي أنّ  :هالخطاب موج

  .واصلذي یحدثه الخطاب وهو التّ ال الّ ور الفعّ الدّ 

 تي تعتبر ة أفعال الكلام والّ ر من خلال نظریّ وهذا ما یفسّ  :الخطاب شكل من أشكال الفعل

 
ّ
  .ة لتحقیق أغراض مختلفةن أفعالا قولیّ ا یتضمّ ا نحویّ نشاطا مادیّ  الفعل الكلامي

  
ّ
تي تشترط وجود ة الّ تفاعل إلى المحادثات الیومیّ  /یستند مفهوم الخطاب :الخطاب تفاعلي

ا بطریقة مباشرة أو غیر المشاركة في الحدیث إمّ ة، وتكون متخاطبین في وضعیة تواصلیّ 

 .مشاركة المخاطَب الغائب ؛، ویقصد بالمشاركة غیر المباشرة*مباشرة

  ّق لذلك الخطاب مسوق أو مسیّ  على أنّ د مانغونو یؤكّ  :نالخطاب یقع في سیاق معی

  .ما یحمل معنیین في سیاقین مختلفین، وإنّ یاقفالملفوظ لا یحمل معنى خارج السّ 

 ویجري الحدیث هنا  خطاب عن قائله، فلا یمكن فصل أيّ  :الخطاب مستعمل من قبل ذات

ائما في ل حضوره دیسجّ  لى فرض ذاتیته في الخطاب، فالمخاطِبع عن قدرة المخاطِب

  .الخطاب عن طریق ترك أثره، وقد یظهر هذا الأثر عن طریق الضّمائر مثلا

 م بهذي قدّ كل الّ ر الشّ الخطاب محكوم بمعاییر تبرّ  :الخطاب محكوم بمعاییر.  

 بمعزل عن باقي خطاب  قول لا یصحّ  :الخطاب مأخوذ في إطار تداخل الخطابات

   .المتداخلة من الخطابات الخطابات، فهو موجود ضمن مجموعة

     
ّ
  لنا أن نشیر أیضا إلى أنّ  المترجم لابدّ  وقبل الحدیث عن الخطاب الروائي

ّ
تتوافر  الخطاب الأدبي

مفاهیمها  ابات الأخرى، انطلاقا من استثمارولا یختلف في آلیات عمله عن الخط ،داولیةفیه مبادئ التّ 

 
ّ
  في دراسة الخطاب الأدبي

ّ
یرى جمیل . إلخ...عاونیاق، التّ واصل، السّ ، التّ كمفهوم الفعل الكلامي

  صّ النّ  حمداوي أنّ 
ّ
  خطاب، لغويّ : الأدبي

ّ
 ، إوظیفي

ّ
ظ في سیاق، ، تخاطب وتبادل، تلفّ بلاغ تواصلي

داولیة الیوم هي التّ  «:، وبهذا تكون1إلخ...،ة، تفاعل، حجاج، استلزام حواريّ ة، قصدیّ أفعال كلامیّ 

  صّ مقاربة من مقاربات النّ 
ّ
غة إلى الأدب انطلاقا من مفهوم من اللّ  -ةداولیّ التّ  -لو تتحوّ  2».الأدبي

  «:واصلالتّ 
ّ
  صّ هي النّ ( ، بینهما رسالة یقوم على منشئ ومتلقّ  الخطاب الأدبي

ّ
تحكمها )  الأدبي

یدركها ) نةة معیّ ة تضاف إلیه تقالید ومواضعات أدبیّ بیعیّ غة الطّ هو نظام اللّ ( دقواعد نظام علامي محدّ 

                                                             
  .33 -9، ص التّداولیّات وتحلیل الخطاب جمیل حمداوي، :ینظر  1
 (فیلیب بلانشیه   2

ّ
  .197من أوستن إلى غوفمان، صة داولیّ ، التّ )نقلا عن دومینیك مانغنو التّداولیّة للخطاب الأدبي

 اینظر في ذلك في الفصل الثّ  *
ّ
  .ني
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 من جهته، في ذلك الموقف التّ  وهما یتعاملان مع ذلك الخطاب، كلّ  ،يمن المنشئ والمتلقّ  كلّ 
ّ
 واصلي

 ذي یمكن أن نسمّ الّ  الخاصّ 
ّ
 ، وإلاّ یه بالموقف الأدبي

ّ
   1». لما كان بالإمكان الحدیث عن تواصل أدبي

 الأدب فعل لغويّ      
ّ
دة عن ة في سیاقات متعدّ هو إنجاز غیر منته، یمتلك قوّ  ، وهذا الفعل الأدبي

 أثیريّ الفعل التّ  نجازيّ قراءة، وینتج عن هذا الفعل الإ طریق أشخاص یختلفون زمانا ومكانا خلال كلّ 

  عن طریق تقدیر المخاطَب
ّ
لسیرل رأي آخر هو و . رهفیستحسنه أو یرفضه أو یفسّ  لذلك العمل الأدبي

 ة في الخطاب التّ الأفعال الكلامیّ  أنّ 
ّ
الخطاب  «:ةة غیر إنجازیّ هي أفعال تأثیریّ  أو الاستعاريّ  خییلي

لأجل ذلك . أو لشروط المواضعة أو شروط القصد ةعبیریّ صف بكونه غیر خاضع لشروط التّ الكاذب یتّ 

  2».اا، بقدر ما یعتبره فعلا تأثیریّ لا یمكن اعتبار الكذب فعلا إنجازیّ 

إلخ، ...ةة ومكانیّ عناصر زمانیّ  ة تفرده عن المقامات الأخرى، یضمّ لفظ بخصوصیّ ع مقام التّ یتمتّ    

ذي وجد الّ  ؛ه مبهم في الأدب، فإنّ ومخاطَبصال المباشر بین مخاطِب وإن كان هذا معلوما في الاتّ 

ب عنه الكثیر في حیاتنا، فهذه القراءة هي المسافة لنفعل به أشیاء، كما یترتّ  لیقرأ، أو لیسمع، أو

روا ذهب منظّ  «:ة فاصلة بینهما لهذاة ومكانیّ تي أوجدت حدودا زمانیّ ي، والّ الفاصلة بین الأدیب والمتلقّ 

 تحلیل الخطاب إلى الاستعاضة عن المفهوم السّ ة و ظیّ لفّ ات التّ سانیّ اللّ 
ّ
ة للمقام بمفاهیم أكثر حركیّ  كوني

بصاحب الخطاب هو مقام  ظ الخاصّ لفّ عبیر عن مثل هذه المقامات یصبح من خلالها مقام التّ في التّ 

تي تدخل الّ ة ته الخاصّ بالمتلقي هو مقام القراءة، ولكل مقام إستراتجیّ  ظ الخاصّ لفّ ا مقام التّ ألیف، أمّ التّ 

  3».ناتة أجزاء ومكوّ في تكوینها عدّ 

ة  فكثیرا من الإیحاءات ومختلف الألوان البلاغیّ  ،ة قبل أن نعرفهاداولیّ ا نمارس التّ في الحقیقة كنّ      

ة راسات ترصد تلك الخصائص للحكم على أدبیّ والكثیر من الدّ . ةغة العادیّ جرت على الألسنة في اللّ 

تي كثیرا من الخصائص الّ  «:، إنّ ة الأدبة معیارا للحكم على أدبیّ ة الأدبیّ داولیّ الأدب، ثم أصبحت التّ 

قول یاكبسون، لیست في  على حدّ " تهاشعریّ " ة، أوصوص الأدبیّ النّ " ةأدبیّ " ها تصنعینظر إلیها على أنّ 

ة ردیّ فالأبنیة السّ . غويّ ة دون غیرها من أنماط الاستعمال اللّ غة الأدبیّ الحقیقة خصائص تنفرد بها اللّ 

ها موجودة أیضا فیما نتبادله أو نسمعه من الحكایات والقصص وایة، ولكنّ مثلا، لیست سمة خاصة بالرّ 

                                                             
 في تحلیل الخطاب، ي، نلیطالزّ  محمد لطفي 1

ّ
  .58صنحو منهجي تداولي

  .96ص. 2016انوزیع، عمّ شر والتّ ، دار كنوز المعرفة للنّ 1جاهاتها، طة أصولها واتّ داولیّ جواد ختام، التّ  2
  .42، صرديّ السّ ة الخطاب محمود طلحة، تداولیّ   3
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ة وغیرها من المنظومات عریّ ة، نصادفها في القصائد الشّ ة أو الإیقاعیّ ة، وكذلك الأبنیة العروضیّ الیومیّ 

ة، ة أو معنویّ نات لفظیّ ة، من صور ومجازات ومحسّ لاغیّ الألوان الب حو ذاته، فإنّ وعلى النّ . ةعلیمیّ التّ 

  غويّ ة وغیرها من أنماط الاستعمال اللّ صوص الأدبیّ سمة مشتركة بین النّ 
ّ
  1».غیر الأدبي

ذي أویل عند القارئ، فهو الّ على مستوى الفهم والتّ  صوص وتفسیرها تتمّ هذه المقاربة لتحلیل النّ  إنّ     

 أویل لابدّ ، وللوصول إلى درجة الفهم والتّ صّ واصل بینه وبین النّ ق التّ یتحقّ ة علیها، وبهذا یضفي حركیّ 

تي في هذا ف عند جوانب الغرابة والعدول الّ نتوقّ  «: یاق والمقاصدل في السّ ة تتمثّ من وجود قرائن تداولیّ 

 ى وإن كنّ الخطاب، حتّ 
ّ
یلها، ونرى ، فنحاول تفسیرها وتأو العاديّ  ا لا نقبلها في أنماط الخطاب المحكي

نة، فنسعى إلى كشفها والوقوف عندها نظرا المنشئ قصدها لأغراض معیّ  فیها ظواهر نفترض أنّ 

ل المخالفات، فالأدباء لتقبّ  ، واستعداد المخاطَب*عاونوهذا ینظر إلیه من باب مبدأ التّ  2».وتمحیصا

 جاوزات، وفي المقابل المخاطَبأشكال التّ  ة في طریقة استثمار كلّ عون بالحریّ دون ذلك، أو یتمتّ یتعمّ 

تستند القدرة على كما . جاوزات مقصودةتلك التّ  ه مدرك أنّ لأنّ  ؛عاون إلى أقصى الحدودمطالب بالتّ 

تأویل المقاصد یحتاج إلى معرفة  لأنّ  ؛)ةداولیّ الكفاءة التّ ( أویل عند القارئ إلى كفاءته ومعارفهالتّ 

 . ات ورود الخطاب، وواقع المخاطِبحیثیّ 

عمر شخصیة ة فقد یكون المقصود بلاثیّ لو أخذنا الثّ فتها، ة وإنجازیّ الأفعال الكلامیّ  ا فیما یخصّ أمّ      

 
ّ
ل نفسي فقیرا أنهكني الجوع مع أتخیّ " :ر ذاته في ذلك الموقف فیقولذي یتصوّ الّ  الأدیب الحقیقي

ي أن تشاركني هذا تلقّ ها المزملائي في إحدى مدارس تلمسان نحاول انتزاع رغیف خبز، أدعوك أیّ 

ر نظرتنا للعالم وتقییمنا للأشیاء هذا مكمن الفعل فهذه المشاركة تغیّ . فاصیلل التّ الموقف، فتتأمّ 

ل نفسي في هذا اعر أتخیّ أنا الشّ  «: والأمر ذاته ینطبق على شاعر في قصیدته. أثیريّ التّ  الإنجازيّ 

جربة ذي أقول عنه، أو هذه التّ ر معي هذا العالم الّ تتصوّ ي إلى أن ها المتلقّ ل، وأدعوك، أیّ العالم المتخیّ 

   3».كذا وكذا: تي أقول فیهاالّ 

                                                             
 محمد لطفي الزّ   1

ّ
  لیطني، نحو منهج تداولي

ّ
  .57، صفي تحلیل الخطاب الأدبي

زیاد عز الدّین العوف، مجلّة الآداب العالمیّة، : فرناند هالین، التّداولیّة، ترجمة: وینظر أیضا. 60المرجع نفسه، ص  2

  .75ص. 2006، 125العدد

*  
ّ
لالأ یل في هذا المبدأ في الفصلالتفص تم

ّ
  .و

  .72ص ، المرجع نفسه، ينلیطالزّ  محمد لطفي  3
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 واصل غیر المباشر في العمل الرّ التّ  إضافة إلى أنّ     
ّ
یضع ، ینطلق من مفهوم القارئ، حیث وائي

حقیقة  صّ النّ ما یجعل ما یحدث في وهذا القارئ كأنّ  - كما ذكرنا سابقا –الكاتب في ذهنه قارئا یشاركه 

 خصیّ فالشّ  ؛لها تمثیل في الواقع
ّ
 تتمتّ  ة مثلا في العمل الأدبي

ّ
یماثله في  ع بخصائص الإنسان الواقعي

  ).طبعا في الحكي(تقوم  بحكي حكایة وأثناء القیام بذلك تنجز الأفعال جارب،فات والتّ الصّ 

  صّ ل النّ یؤوّ      
ّ
  الأدبي

ّ
  إلى فعل كلامي

ّ
 یاق التّ إذا كان فعلا یملك السّ  كلي

ّ
  داولي

ّ
 إنّ  «: الحقیقي

 دة تستدعي وضع تخطیط وتأویلا، أعني أنّ ة، مثلها مثل الأفعال المجرّ متوالیات أفعال الكلام الإنجازیّ 

لها  ومن ثمّ  - عة تنوي قصدا وتخطیطا وتفهمة المتنوّ ة بأفعال الكلام الإنجازیّ بعض المتوالیات الخاصّ 

ومثل فعل الكلام هذا ینجز بواسطة متوالیة من . ا واحداكما لو كانت فعلا إنجازیّ  -ةیّ وظیفة مجتمع

 الأفعال الكلامیّ 
ّ
 الشّ  ة، یجوز أن نطلق علیه الفعل الكلامي

ّ
 الكلّ  امل أو الفعل الكلامي

ّ
ومن هنا  1».ي

نة من معیّ ة تعاني منها طبقات ة أو مشكلات اجتماعیّ یمكن لروایة تصف أوضاعا اجتماعیّ  «:فإنّه

 
ّ
 أكبر هو النّ  المجتمع أن تقوم على فعل كلامي

ّ
  2».قد الاجتماعي

تسعى إلى فهم  تي ذكرناها،مقاربة أخرى تختلف عن تلك الّ  )Elfie Poulain(اقترح إلفي بولان   

 ة الفعل الرّ دینامیّ 
ّ
 ، والسّ وائي

ّ
 خصیّ ، ووضع الشّ لوك الاجتماعي

ّ
 «:ات في سیاق تواصلها الاجتماعي

كما تتمظهر بین المتخاطبین، أي بین  صّ ة الموجودة داخل النّ داولیّ الأمر بوصف الآثار التّ  قیتعلّ 

إبراز (...) ات للعلاماتخصیّ ذي تمنحه الشّ ساؤل عن المعنى الّ صل الأمر بالتّ كما یتّ . اتخصیّ الشّ 

 خصیّ ذي قامت به الشّ الاستخدام الّ 
ّ
ات خصیّ الشّ سیاق تلك : ممنوح ات لتلك العلامات في سیاق ظرفي

   3».ات، وتنتج فیه المعنى وآثار المعنىخصیّ ك فیه الشّ ذي تتحرّ یاق الّ نفسه، یعني داخل السّ 

یتعیّن على هذه المقاربة أن تحیط بمرجعیّات الخطاب وسیاقه، والخطاب السرديّ على وجه     

الخصوص، لتحدید ماهیته انطلاقا من منتجه إلى متلقّیه، وفحص مجموعة من الشّروط المتعلّقة 

 حلیل التّ ذ التّ تي یحبّ ة الّ صوص الأدبیّ أفضل وأبرز ضرب من النّ  لعلّ  «:بعناصر تشكیله
ّ
 داولي

ا محكما من ذي یعتبر هو الآخر نسیجا لغویّ الّ  رديّ السّ  صّ الاشتغال علیها بآلیات مفتوحة، هو النّ 

                                                             
 یاق، استقصاء البحث في الخطاب الدّ والسّ  صّ فان دایك، النّ   1

ّ
 دوالتّ  لالي

ّ
، دار دط عبد القادر قنیني،: ، ترجمةاولي

  .316ص . 2000رق، المغربأفریقیا الشّ 
 في تحلیل الخطاب لیطني، الزّ  محمد لطفي  2

ّ
 نحو منهج تداولي

ّ
  .79، صالأدبي

  .30صة للأدب، داولیّ لمقاربة التّ إلفي بولان، ا  3
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د المستویات من والأحداث والوصف والحوار وتعدّ ات والمكان والزّ خصیّ زه كالشّ له وتمیّ تشكّ  ،العناصر

  .وهذه العناصر تتداخل لتكوّن شبكة من العلاقات 1».ةالأسلوبیّ 

  :المترجم ة الخطاب الأدبيّ تداولیّ  -2

  :رجمةمفهوم التّ  - 2-1

  : والعلم رجمة بین الفنّ التّ  -2-1-1

رجمة، فكانت فات حول التّ رجمة ألقینا نظرة على مجموعة من المؤلّ ق إلى مفهوم التّ طرّ قبل التّ     

البحث عن مكمن ة دفعت بنا إلى وهذه الازدواجیّ . رجمةرجمة، وعلم التّ التّ  عناوینها تتراوح بین فنّ 

  . 2الاختلاف، وعن أسبابه

ا، والبعض الآخر یعتبرها رجمة، فهناك من یعتبرها فنّ دت الآراء واختلفت حول ماهیة التّ لقد تعدّ    

ة، غویّ ة ولیس إلى القدرات اللّ تستند إلى الموهبة الأدبیّ  هاعلى أنّ  ل یستدلّ علما، إذ راح الفریق الأوّ 

 الفریق الثّ  نّ في حین إ. اتها لغویّ ئة رغم صحّ ت سیّ ودلیلهم على ذلك وجود ترجما
ّ
د على وجود یؤكّ  اني

رجمة بمعنى التّ  ،ة مطلقة تقوم بتقییدها وفق مجموعة من القواعدة قیاسیّ رجمة في إطار نظریّ علم التّ 

 وهذا الطّ . ة واحدة، وشاملةوفق نظریّ 
ّ
إلى الاعتراف بوجود  )Newmark(دفع نیومارك رح الازدواجي

تكون علما حینما لا یكون هناك غیر  –ة ة والعملیّ احیة الواقعیّ من النّ  -رجمة التّ  «:رجمة كعلم وفنّ التّ 

 
ّ
ا حینما یكون هناك أكثر إلخ، وتكون فنّ ...للكلمة أو العبارة أو الجملة تأویل واحد صحیح وموضوعي

                                                             
 داولیّ عبد القادر عواد، آلیات التّ  1

ّ
. 2011، 19، مج74ة علامات، جأنموذجا، مجلّ  ة في الخطاب، الخطاب الأدبي

  .60ص

  :ومن تلك المراجع نجد 2

 .رجمةالتّ  د عناني، فنّ محمّ  -

-  
ّ
 فنّ  حسن، محمّد عبد الغني

ّ
  .التّرجمة في الأدب العربي

  .علم التّرجمة بین النّظریّة والتّطبیق محمّد الدّیداويّ، -

  .التّرجمة علم وفنّ واختصاص فهمي شما، -

  .عماد صحینة: فیلین ناعوموفیتش، علم التّرجمة المعاصر، ترجمة -
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حتاج إلى ة یالأدبیّ رجمة ووجود أكثر من بدیل واحد یطرح على مستوى التّ  1».من بدیل متساو لها

  .ةیّ مهارات وقدرات فنّ 

  فنّ  «:هانّ رجمة بالقول على أف التّ كما تعرّ     
ّ
، أي بالمعنى العامّ  ، وأنا أستخدم كلمة فنّ تطبیقي

ما كانت لها جوانب وربّ . ربة والمران والممارسة استنادا إلى موهبة بالدّ ى إلاّ تتأتّ أن تي لا یمكن الحرفة الّ 

غة أو في الأدب، أو في ومعنى ذلك لا یمكن لأستاذ في اللّ . ةما كانت لها جوانب إبداعیّ بل ربّ  ؛ةجمالیّ 

أن ) غةات اللّ ه من العلم بنظریّ ا كان حظّ بل أیّ (ة ة أو بالعربیّ ه من العلم بالإنجلیزیّ ا كان حظّ كلیهما، أیّ 

وفي هذه الحالة إذا  2».رجمةممارسة طویلة للتّ غتین دون ا مقبولا مترجما عن إحدى اللّ یخرج لنا نصّ 

 فهذا یعني أن یكون التّ  ،رجمة تستند إلى موهبةكانت التّ 
ّ
ة للمترجم ا على مهارات قویّ منصبّ  عویل الكلي

ربة ما الفائدة من الدّ : ة أخرى مفادهاة المترجم، وهذه الفكرة تقودنا إلى إشكالیّ إن لم نقل عصامیّ 

ذي یمتلك موهبة في مجال ما إلى إذ لا یحتاج الإنسان الّ  رجمة تستند إلى الموهبة؟والمراس مادامت التّ 

  رجمة؟ما الفائدة من القول بعلم التّ  ثمّ . دریب على ممارستها فهي موجودة بوجودهالتّ 

رجمة لا ننظر إلى التّ  «:اعر، و یقولان مثالا عن الشّ ة طمّ یضرب حسن عطیّ  ددوفي هذا الصّ     

، إذ به العلم أو علم یقوم على توظیف الفنّ یهذّ  ها فنّ لى أنّ بل ع ؛صرف أو علم صرف ها فنّ على أنّ 

دریب فأصبح لا قیمة له إن ة التّ یّ انتفت أهمّ  -عر مثلاالشّ  كفنّ  -صرف رجمة فنّ التّ  منا بأنّ نا لو سلّ إنّ 

(...) عرب أحد على كتابة الشّ هو لم یصادف شخصا یمتلك موهبة، فمن غیر المعقول أن یتدرّ 

بحیث لا یكون هناك (..) وجود أسس دقیقة -بطبیعة الحال -ذلك یقتضي صرف، فإنّ رجمة علم التّ 

  3».لحالي یناقض هذااولكن الواقع (...) اختلاف بین ترجمة شخص وآخر

ة تغییر مصطلح یستعمل لوصف عملیّ  «:هابأنّ  ائعرجمة في مفهومها البسیط والشّ كما تعني التّ       

عة من العلاقات مارسه الإنسان منذ عهود قدیمة لخلق أنواع متنوّ  نشاط بشريّ (...) ما غة لنصّ اللّ 

  واصل فهي سبیل من سبل التّ  4».ث لغات مختلفةتي تتحدّ عوب الّ إلخ بین الشّ ...ةیاسیّ ة والسّ جاریّ التّ 

                                                             
 دریب والتّ ، شركة معاهد التّ 1، ط!د حسن یوسف، كیف تترجم؟محمّ  1

ّ
  .66ص. 1997، الكویت علیم الأهلي

 :ینظر أیضا. 2ص .2000لونجمان، القاهرة  ،شرة للنّ ة العالمیّ ركة المصریّ ، الشّ 5رجمة، طالتّ  د عناني، فنّ محمّ  2

  .15ص. 2005اتها، دط، دب، دت، رجمة وأساسیّ إیناس یوسف، هبة مسعد، مبادئ التّ 
  .23ص  .1996ة عودیّ ، السّ 239العددالفیصل، ة لاته وإعداده، مجلّ حسن عطیة طمان، المرجم مؤهّ  3
  .346، ص6ة الآداب، العددة كلیّ لفوح، مجلّ مجدي عبد االله الشّ : جمة، تر رجمةمة في التّ مقدّ ، الحسین سلیم محسن  4
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  إلخ...لتنظیم العلاقات، وتأمین الأغراض غويّ اللّ 

: ة المترجمین، فحینما نقولتقتصر على مهمّ رجمة مة حول مفهوم التّ عریفات المقدّ التّ  جلّ  إنّ      

ر قولنا في اطقین بأكثر من لغة، ولكن كیف نفسّ قة بالنّ ترجمة، تتبادر إلى أذهاننا تلك الممارسة المتعلّ 

ترجمة الأفكار، ترجمة المشاعر، ترجمة الأحاسیس، تحویل الأفكار وإظهارها بلغة : كثیر من الأحیان

ترجمة  «:لاصطلاح ا عبیر، والّذي یعني فيذلك مرتبط بالتّ  كلّ  نّ إلخ؟ حیث إ...الجسد أو كتابة

ة شفاهة وكتابة بلغة سلیمة، وفق نسق الأفكار والمشاعر والأحاسیس والمشاهدات والخبرات الحیاتیّ 

رجمة مفهوم التّ  رجمة، حیث یرى أنّ ة التّ بشمولیّ  ویدعم صالح علماني هذه الفكرة ویقرّ  1».نمعیّ  فكريّ 

  2.اس لكن لیست بالمستوى الأرقى من ترجمة الفنون والآدابمن طرف جمیع النّ  هي ممارسة

ة رجمة سطحیّ مة حول التّ عریفات المقدّ معظم التّ  أنّ ) Christine Durieux(ترى كریستین دوریو   

زت على لهذا ركّ  رجمة هي إبداع مستمرّ التّ  رموزها، في حین ترى أنّ  غات، وفكّ دة، تركز على اللّ ومجرّ 

  3.غةطق باللّ عمل یستلزم النّ  هارجمة كعمل ولیس كنتیجة، أي أنّ التّ 

  :ةرجمة الآلیّ التّ  -2-2

صال ووفرة رجمة لزیادة الاتّ غات ازدادت الحاجة إلى التّ ة، ومع احتكاك اللّ رات علمیّ شهد العالم تطوّ     

 المعلومات، وتزامن هذا التّ 
ّ
استغلالها في مختلف  ة تمّ تیّ ة، ومعلومامع حدوث ثورة تكنولوجیّ  طور العلمي

ة یتزاید ة كحاجة ملحّ رجمة الآلیّ ة ظهرت التّ هذه الحركة العلمیّ  وفي ظلّ . اسصال بین النّ وسائل الاتّ 

مكتوب أو منطوق من لغة إلى  ة تحویل نصّ عملیّ «: ویقصد بها. لب علیها في إطار العولمةالطّ 

ة لهذا ة معدّ وبرامج حاسوبیّ  4».ة وحواسیبإلكترونیّ رة عن طریق أجهزة ات متطوّ أخرى باستخدام تقنیّ 

 ة فرع من مجال الذّ رجمة الآلیّ فالتّ  .الغرض
ّ
ذي یبحث في جعل الحاسوب قادرا على الّ  كاء الاصطناعي

                                                             
  سعاد عبد الكریم 1

ّ
شر روق للنّ ، دار الشّ 1طبیق، طنظیر والتّ عبیر بین التّ ، طرائق تدریس الأدب والبلاغة والتّ الوائلي

  .77ص. 2004وزیع، الأردنوالتّ 
، 1شكالات المثاقفة، طرجمة وإ ها ممتعة، مؤتمر التّ ة لكنّ ة شاقّ ة مهمّ رجمة الأدبیّ صالح علماني، التّ  :ینظر 2

  .135ص .2014وحةالدّ 
 : ینظر 3

ّ
 ة، إنكلیزيّ رجمة الأدبیّ ة في التّ ، معجم المصطلحات الأساسیّ محمود عبد الغني

ّ
 ، فرنسي

ّ
، منشورات 1، ط، عربي

  .58ص. 2017ط، بغدادالمتوسّ 
 علي یحي السّ  4

ّ
ة جامعة غة العربیّ ، قسم اللّ )ةنظرة عامّ : ة وآدابهاغة العربیّ اللّ ( ةولیّ دوة الدّ ة، النّ رجمة الآلیّ ، التّ رحاني

  .164ص. 2015كیرالا، الهند 
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( ةرجمة الآلیّ التّ : رجمة همافریق بین صنفین من التّ ه یجب التّ غیر أنّ . 1رجمة من لغة إلى أخرىالتّ 

MT ( ّرجمة المستعانة والت )MAT( ـــــــ ، وتعني )machine translation(، الأولى هي اختصار ل

ــــل المترجم، بینما الثّ البرامج القائمة بذاتها دون أن یتدخّ   machine aided(انیة هي اختصار لـ

humain translation ( ّهي امتداد ؛تي ینتجها الإنسان بمساعدة الحاسوبرجمة الّ ویقصد بها الت 

 بها التّرجمة تي تمرّ رجمتین ینبغي أن نشیر إلى المراحل الّ بعد تحدید الحدود بین التّ  2.لقدرت المترجم

  3:ةالآلیّ 

بطرق مختلفة، غالبا مع إجراء تحریر محدود مثل وضع  في الحاسوب صّ إدخال النّ  یتمّ  :الأولى

  .تي لا تترجم، كأسماء العلمعلامات على الكلمات الّ 

، وهو ما یشبه محاولة المترجم -ادلالیّ  - اا ومعجمیّ ا ونحویّ صرفیّ  صّ تبدأ مرحلة تحلیل النّ  :انیةالثّ 

  ).غويّ حلیل اللّ التّ ( فهم النص البشريّ 

 ة النّ عملیّ  بعد ذلك تتمّ  :الثةالثّ 
ّ
غة المترجم إلیها، حیث غة الأصل إلى اللّ من اللّ  حويّ والنّ  قل المعجمي

:" ة، مثلاحویّ ة والنّ رفیّ ة، مثل الكلمات المقابلة والمعلومات الصّ حویّ ة والنّ توضع المقابلات المعجمیّ 

  ".مفعول به -جمع - كتاب" " ثلفاعل مفرد مؤنّ  -ماض –قرأ "" فاعل - مفرد -مةمعلّ 

غة المترجم إلیها في اللّ  ولید، أي إنتاج الجملولیف أو التّ ة التّ یقوم الحاسوب بعد ذلك بعملیّ  :ابعةالرّ 

ة حویّ حو وتصاغ وفق القواعد النّ ب الكلمات وفق قواعد النّ ة، بحیث ترتّ رفیّ ة والصّ حویّ لنّ وفق قواعدها ا

  ".مة كتبامعلّ / مةقرأت المعلّ :" ابقة في أعلاهة، فتصبح مجموعة الكلمات السّ رفیّ والصّ 

أن ة وتنقیح قبل ذي یحتاج عادة إلى مراجعة بشریّ المترجم، والّ  صّ یخرج الحاسوب لنا النّ  :الخامسة

 .RAW أو الخامّ " الخشنة" رجمةقد یُكتفى بالتّ  .شررجمة صالحة للنّ تكون التّ 

 

  

                                                             
ة دار العلوم، ة كلیّ ة، مجلّ غة العربیّ ة في اللّ ة مفهومها، مناهجها، نماذج تطبیقیّ رجمة الآلیّ عمرو محمد فرج مذكور، التّ  1

  .894ص . 2011، 26العدد 
 عبد النّ : ینظر 2

ّ
  .60ص. 2004 المغرب ،22ة علامات، العددذاكر، ترجمة الآلة ومراجعة الإنسان، مجلّ  بي

  .31ص. 1996ة عودیّ ، السّ 239العدد، التّرجمة الآلیّة، مجلّة الفیصل، محمود إسماعیل صیني 3
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  :ةرجمة الآلیّ التّ  )صعوبات( مشكلات -1 -2-2

ة لتعمیق تلك المشكلة رجمة الآلیّ تها وأمانتها، وأتت التّ ساؤلات حول دقّ رجمة العدید من التّ تطرح التّ     

تي یستعملها الإنسان عند ة الّ ات العقلیّ استحالة تقلید العملیّ تكمن في  عوبات، إذوطرح الكثیر من الصّ 

هل على الآلة أن تقوم بترجمة جمل بسیطة، أو تطبیقها على وقد یكون من السّ . غةاستخدامه اللّ 

ز لغتها تتمیّ  ةة أو دینیّ ترجم نصوصا أدبیّ بة، لكن یصعب أو یكاد یستحیل أن ننصوص مكتو 

 عوبة عوبة، فهذه الصّ بالصّ 
ّ
( ةفظیّ ق الأمر بالمشتركات اللّ حینما یتعلّ  تطرح على المستوى المعجمي

ة في تحدید نوع الكلمة فتكمن الإشكالیّ  حويّ سبة للمستوى النّ ا بالنّ ، أمّ )دة لكلمة واحدةاستعمالات متعدّ 

رف الآخر نجد غة، لكن على الطّ ذلك لا یتجاوز حدود اللّ  إلخ، وكلّ ...إن كانت صفة أم ظرفا

غة، وفي هذه ق الأمر بمعلومات خارج اللّ غة حینما یتعلّ ت من نوع آخر خارجة عن تلك اللّ صعوبا

عوبة أیضا على مستوى المنطوق غة الهدف، كما تطرح الصّ الحالة تكتفي بمقابلة الكلمة بكلمة في اللّ 

عوبات في ویمكن إجمال تلك الصّ . صوص المكتوبةة للنّ رجمة الآلیّ ت حول التّ غلب الجهود انصبّ أ لأنّ 

، -ائرةوتشمل الأمثال السّ  –ة عبیرات الاصطلاحیّ ة، التّ فظیّ د المعاني والمشتركات اللّ تعدّ  «:هذا القول

مائر العائدة ى حدود الجملة، مثل الضّ تي تتعدّ ة الّ غویّ دة، العلاقات اللّ راكیب المعقّ ویلة والتّ الجمل الطّ 

والجمل والكلمات المنطوقة بطرق وأصوات مختلفة، وأسماء الإشارة أحیانا، تعرف حدود الكلمات 

ة تستخدم أساسا لترجمة رجمة الآلیّ التّ  نغیم، إیحاء الكلمات والعبارات، لأنّ بر والتّ ووظائف كالنّ 

ق ة فما یتعلّ خصیّ ة، فمن بین هذه المشاكل ما یعتمد على المعلومات والخبرات الشّ صوص الواقعیّ النّ 

رغم المشاكل الّتي  1».اا لا یمكن تحدیده أو برمجته حاسوبیّ ف وغیرهما ممّ یاق العام وسیاق الموقبالسّ 

  .ا، وعلى المختصّین العمل على تذلیلهالتّرجمة الآلیّة ذكرناها لكنّها لا تقلّل من شأن

  :شروط المترجم -2-3

. أكثر من المدحقد ة، فهو دائما عرضة للنّ ل المسؤولیّ عاب وتحمّ ة المترجم لا تخلو من الصّ مهمّ  إنّ     

  عوبة والحذر عند ترجمة نصّ ویأتي المترجم في منزلة الكاتب، وتزداد الصّ 
ّ
، حیث یجب علیه أن أدبي

ل في صیاغة الأفكار في كلمات المترجم هو كاتب عمله یتمثّ  «: یكون في مستوى قیمة ذلك الأدب

 وقد یمیّ . هة إلى القارئموجّ 
ّ
تي الأفكار الّ  بأنّ  نصّ  لأيّ  ز البعض الفرق بینه وبین الكاتب الأصلي

                                                             
  .31ة، ص رجمة الآلیّ إسماعیل صیني، التّ محمود  1
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نقل أفكار الآخرین أمرا سهلا لا  البعض یرى أنّ  یصوغها لیست أفكاره بل أفكار أناس آخرین، ولعلّ 

نقل أفكار  ذي یذهب بأنّ فاق مع رأي البعض الّ رد لهذه الأفكار، وإن كان هناك اتّ د السّ ى مجرّ یتعدّ 

ة ع بالحریّ ة یتمتّ ذي یصوغ أفكاره الخاصّ فالكاتب الّ . ةیّ عبیر عن آراء المرء الأصلالغیر أصعب من التّ 

     1».غة لتلاءم هذه الأفكارفي تطویع اللّ 

ة، علمیّ اللات مؤهّ لة في الیجب أن تكتمل عند المترجم، متمثّ  - عبیرالتّ  إن صحّ  -عُدة هناك     

نه تي تمكّ فات الّ یجب على المترجم امتلاك العدید من الصّ  «: رجمةة التّ لتكتمل عملیّ  ةیّ فنّ الة، و غویّ لّ الو 

 صّ غة الهدف، معرفته بالنّ غة المصدر، معرفته باللّ معرفته باللّ : من أن یصبح مترجما بارعا منها

غة الهدف مراعاة مستویات غة المصدر واللّ ویقصد بمعرفة اللّ  2».ةالمترجم، استعمال معرفته الخاصّ 

غة ا بثقافة تلك اللّ غة ومصطلحاتها، وملمّ لعا على مفردات تلك اللّ وغیرها، و أن یكون مطّ غة وبنیتها اللّ 

المترجم هو  صّ بینما یقصد بمعرفته بالنّ . تي ینقل إلیهاغة الّ ى یختار ما یتناسب وثقافة اللّ حتّ 

ة غیر غویّ ة اللّ الموضوع یناسب اختصاصه، وتلك الخلفیّ  أي أنّ  ،الاختصاص في الموضوع المترجم

ة علم من العلوم الأساسیّ  كلّ  وذلك أنّ  «:ذي یترجمهة الموضوع الّ لاع شامل بمادّ من اطّ  كافیة بل لابدّ 

 من كان بت مسالكه، وتنامت طلحاته، فلا یعرف مدلولاتها إلاّ سعت دروبه، وتشعّ ة قد اتّ طبیقیّ والتّ 

ص كلام ة القدرة على تقمّ في حین یقصد باستعمال المعرفة الخاصّ  3»اتها بذلك متابعا لمستجدّ مختصّ 

 المؤلّ 
ّ
  .فف، ووضع نفسه في موضع المؤلّ في أقصى حدوده؛ أي أداء دور المؤلّ  ف الأصلي

غة، ة، فإتقان اللّ ابقة فلن تكفي لإخراج ترجمة كاملة وتامّ روط السّ فرت الشّ اى وإن تو في الحقیقة حتّ      

ى غة المنقول إلیها لا تمنح شهادة الكفاءة للمترجم، ولا یتأتّ ص، والإلمام بثقافة اللّ خصّ ر شرط التّ وتوفّ 

 ة تنتج عن وجود ألفة بین المترجم وما یترجمه، ضف إلى ذلك الحسّ  بوجود رغبة نفسیّ ذلك إلاّ 

 
ّ
  د فیه على مسألة الحسّ یؤكّ ) nabocov(د حسن یوسف قولا لنابوكوف نقل محمّ و . الأدبي

ّ
 «:الأدبي

                                                             
  .6محمّد عناني، فنّ التّرجمة، ص : ینظر أیضا. 15، ص اتهارجمة وأساسیّ مسعد، مبادئ التّ  إیناس یوسف، هبة 1
  .353، 352رجمة، ص صمة في التّ الحسین سلیم محسن، مقدّ   2
الث، د الثّ ة شیتاغونغ، المجلّ الجامعة الإسلامیّ ة، دراسات ضرورة حضاریّ : رجمةأبو جمال قطب الإسلام نعماني، التّ  3

  .190، ص2006دیسمبر 
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هایة بقدر من الموهبة تتساوى مع قدر الموهبة ع في النّ أثیر الكامل فیجب أن یتمتّ لكي یكون للمترجم التّ 

  1»ذي یختارهف الّ ع بها المؤلّ تي یتمتّ الّ 

أي إظهار المقصود بلفظ  ؛ركیبفظ والتّ ویشترط على المترجم أیضا أن یكون صاحب بیان في اللّ     

ى وضع الكلمات مواضعها كما یتوخّ . لا غرابة فیه ولا تنافر في حروفهبك، د السّ سهل، و حسن، وجیّ 

بین  أي لیس هناك تقابل تامّ  ؛رجمة، كما یستطیع مراعاة تحویلات التّ غويّ غیر مخالفة للقیاس اللّ 

  صّ حویلات إدراج عنصر جدید غیر موجود في النّ من تلك التّ و  الوحدات المترجمة،
ّ
 الأصلي

  صّ غرات، ولیست خیانة للنّ الثّ  وضیح وسدّ ض العناصر بهدف التّ أو حذف بع ،)الإضافة(
ّ
 ؛الأصلي

یاق، وفي هذه الحالة القارئ لا یشعر بها السّ غة الهدف في بعض الأحیان تفرض قیودا یتطلّ اللّ  لأنّ 

غرات نتیجة الانتقال من ولا یشعر بالثّ  ،ها صیغت داخل قوالب أو تراكیب ملائمة یستسیغهابغرابتها لأنّ 

ومن هنا تظهر قدرة المترجم إذ یعرف متى وكیف یلتزم، . غة إلى أخرى، وتبقى المطابقة في الأفكارل

 رجمة الفنّ ب مفهوم التّ وفي هذه الحالة یتسرّ  2ومتى وكیف یخرج
ّ
، )انالمترجم فنّ ( إلى مفهوم المترجم ي

 فهذا الالتزام والخروج یُظهر الجانب الفنّ 
ّ
  .رجمة وفق قواعد مطلقةقابلیة التّ د على عدم للمترجم، ویؤكّ  ي

یجد المترجم نفسه أمام نارین، من جهة رغبة الوفاء وشكوك الخیانة من جهة ثانیة، وهنا یجري     

ذي یترجمه، وهذا یجعله أكثر الّ  صّ المترجم یعكس قراءته في النّ  ة لأنّ الحدیث عن شرط الموضوعیّ 

فها لتناسب سالة، أو یحرّ ة إلى الرّ انطباعاته الخاصّ   یضمّ م على المترجم ألاّ یتحتّ  «: احتراسا، لذا

ل من جانبه لا یتناغم مع تدخّ  جهد ممكن لتقلیل أيّ  له أن یبذل كلّ  ولابدّ . ةة والانفعالیّ اته الفكریّ تطلعّ 

   3.»ممكن ة وذلك إلى أدنى حدّ سالة الأصلیّ ف والرّ قصد وفحوى المؤلّ 

الكلمات ( هجاتابقة شرطا آخر هو مراعاة موضوع اللّ السّ روط وایات عن الشّ ویزید مترجم الرّ    

 تي تتمیّ وایات المعاصرة الّ تي تعتبر من خصائص الرّ الّ ) ةالعامیّ 
ّ
  .ز بطابعها المحلي

                                                             
  .29ص ،!د حسن یوسف، كیف تترجم؟محمّ  1
، 2ة، ططبیق، مبادئ ونصوص وقاموس للمصطلحات الإسلامیّ ة والتّ ظریّ رجمة بین النّ د أحمد منصور، التّ محمّ : ینظر 2

  .44ص . 2006شر، القاهرة باعة والنّ دار الكمال للطّ 
  .30ص ،المرجع نفسهد حسن یوسف، محمّ  3
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لا یقوم بعمل  هن لنا في الأخیر أنّ تبیّ  ،قة بالمترجمروط المتعلّ بعد هذا العرض لمجموعة من الشّ     

یكون  قافة، وغة، والثّ إذ نجده یغوص في بحر اللّ  ؛رجمةى بالتّ یسمّ  عة تحت ماواحد بل بأعمال متنوّ 

 .رجمة مهن ولیست مهنة واحدة یحترفها المترجمإلخ وبهذا تكون التّ ...اأدیبا، ومبدعا، ومختصّ 

  :ترجمة الحوار الرّوائيّ  -3

  :رجمةات التّ تقنیّ  -3-1

غة المنقول علیها عندما تكون اللّ یعتمد  )la traduction directe: (رجمة المباشرةالتّ  3-1-1

  :اتها فیما یليل تقنیّ وتتمثّ  ).ركیب والمفهومالتّ ( غة المنقول إلیها في المعنى والمبنىمنها قریبة من اللّ 

غة الهدف، ویلجأ إلیها هو نقل المفردة كما هي إلى اللّ  l’emprunt(1:( الاقتراض3-1-1-1

ات لوجود خصوصیّ  غة الهدف إلى مقابل، أولافتقار اللّ  ر علیه إیجاد المقابل،المترجم عندما یتعذّ 

أبسط  «:وهو . ةة بلاغیّ أو لأسباب إنشائیّ جمتها، فظة خصوصیتها عند تر ة، فأحیانا تفقد اللّ محلیّ 

والأمثلة عن  2».تي وضعها فیني ودرابلنيرجمة الّ مة أسالیب التّ في مقدّ ویأتي (...) رجمةأسالیب التّ 

  تي سنراها لاحقانة، والّ ذلك كثیرة في المدوّ 

 نوع من الاقتراض هو le calque(3: (أو المحاكاة سخالنّ  3-1-1-2
ّ
بمعنى  ؛له ، أو امتداد دلالي

ترجمة ( ركیب نة لهذا التّ ة موجودة في الأصل، وذلك بترجمة العناصر المكوّ اقتراض صیغة تركیبیّ 

فنقول تعاطفه یثلج  .sa compassion réchauffe le cœurمثل ) نة لهة للعناصر المكوّ حرفیّ 

نقل الوحدات  في هذه الحالة لا یتمّ  .أو تعاطفه یدفئ قلبي ،فء إلى قلبيصدري ولیس أدخل الدّ 

نسخ  «:سخ على نوعینویأتي النّ  .غة الهدفركیب في اللّ العبارات مع احترام بنیة التّ  ،ة بلالمعجمیّ 

 calque نسخ تعبیريّ علم الخیال أو =  science –fictionمثل   calque de structure( بنیويّ 

d’expression(«4  ّعبیريّ سخ التّ ح النّ ذي سیق سابقا یوضّ والمثال ال.  

                                                             
   :ینظر 1

ّ
  .36ة، صرجمة الأدبیّ ة في التّ ، معجم المصطلحات الأساسیّ محمود عبد الغني

، الجزائر1ط ة مشاكل وحلول،رجمة الأدبیّ إنعام بیوض، التّ   2
ّ
  .133، 67ص ص .2003، دار الفارابي

  :ینظر  3
ّ
  .نفسهاالصّفحة المرجع نفسه،  ،محمود عبد الغني

  .73، 72، ص ص مرجع نفسهعام بیوض، الإن 4
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هي تقنیة تعتمد على استبدال كلمة : la traduction littérale(1(ةرجمة الحرفیّ التّ  3-1-1-3

بمعنى احترام . غة الهدفالهدف، وتكون شائعة في اللّ  صّ بكلمة أخرى موازیة لها في لغة النّ 

  صّ ة في النّ كلیّ ة الشّ الخصوصیّ 
ّ
كییف في نقل ملامح ، ولا یستخدم المترجم التّ 2، تركیبا ودلالةالأصلي

 Il a du: حیح كما یحدث عند ترجمة جملةف المعنى الصّ ة قد تحرّ قنیّ هذه التّ  ولكنّ . قافة والحضارةالثّ 

pain sur la planche  رجمة غیر مطابقة تكون هذه التّ  فّ لدیه خبز على الرّ : إذا ترجمت ـبــــــ

  .لدیه عمل كثیر: ذي هوحیح الّ للمعنى الصّ 

  :اتها ما یليومن تقنیّ : رجمة غیر المباشرةالتّ  3-1-2

تغییر عنصر من أقسام الكلام أو ترتیبه بعنصر آخر  :)la transposition(: دالالإب 3-1-2-1

 
ّ
 ، مع الحفاظ على المعنى الإجمالي

ّ
 .غة المنقول إلیهابه اللّ ، وهذا ما تتطلّ وتستعمل في الجانب الأسلوبي

  صّ ة في النّ ومن أوجهه إبدال جملة اسمیّ 
ّ
ا عند انعدام ا ضروریّ ویكون إمّ . ةإلى جملة فعلیّ  الأصلي

  3.ة وجوه لنفس العبارةا عند وجود عدّ صیغ أخرى، أو اختیاریّ 

تغییر وجهة نظر أو في درجة الوضوح في  :la modulation (4( طویعأو التّ  عدیلالتّ  3-1-2-2

عدیل ویكون التّ   عبیر عن الملموس،د للتّ ، أو المجرّ عبیر عن الكلّ ة، كاستعمال الجزء للتّ یغة الأصلیّ الصّ 

 jeمثل  5ا الاختیاريّ أمّ  حو،والنّ  هو الموجود في المعاجم، روريّ عدیل الضّ فالتّ . اا أو ضروریّ اختیاریّ 

n’ai plus soif لم أعد عطشان أو ارتویت.  

غة الهدف أو ا لغیابه في اللّ ن إمّ نقل موقف معیّ : )l’adaptation(كییف أو الأقلمة التّ  3-1-2-3

قافة المنقول إلیها، ة عند غیاب موقف مكافئ في الثّ قنیّ عامل بهذه التّ التّ  ، ویتمّ غةتماشیا مع تقالید اللّ 

                                                             
، معجم المصطلحات الأساسیّة في التّرجمة :ینظر 1

ّ
  .20، صمحمود عبد الغني

  .77إنعام بیوض، المرجع نفسه، ص : ینظر 2
  .85نفسه، ص  :ینظر 3
  :ینظر  4

ّ
  .26، المرجع نفسه، صمحمود عبد الغني

  .88إنعام بیوض، المرجع نفسه، ص : ینظر 5
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المترجم   brûler de soifجملة. 1الحالات إلى ابتكار سیاق جدیدالمترجم في مثل هذه  ویضطرّ 

 
ّ
  : یقول العربي

  .عطش عطشا شدیدا

ة، الحكم البیانیّ ور في ترجمة الصّ ة قنیّ ى هذه التّ تتجلّ  :l’équivalence:كافؤالتّ  3-1-2-4

عبیر عن الفكرة نفسها، ولیس نقلا للتّ  إلخ...والأمثال، الأقوال المأثورة، والعبارات الجاهزة، بأمثال وحكم

لا یلدغ المؤمن : تترجم بــ Un chat échaudé craint l’eau froide: مثل. 2تهاللكلمات بحرفیّ 

ة للمعنى ولیس ة الإجمالیّ وضعیّ رجمة أنتجت مكافئا حسب الحالة أو الفهذه التّ . تینمن الجحر مرّ 

  .قةمتفرّ إذ لا یمكن تقطیعها وترجمة أجزائها  .تفاصلیهحسب 

  :ةرجمة الأدبیّ التّ  -3-2

 لغة منطقها الخاصّ  رجمة، فلكلّ ة التّ عوبات في عملیّ ق الصّ غات عمّ الاختلاف بین اللّ  إنّ     

ذي یمكن في لغة ما قد یستحیل في لغة أخرى أو على الأقل لا ینقل عبیر، فالّ ة في التّ وطریقتها الخاصّ 

 غة هي اللّ  وبما أنّ . یباجةبنفس الدّ 
ّ
كان لزاما على المترجم أن رجمة، ة التّ في عملیّ  المحور الأساسي

غة تتجاذبها مختلف الحقول شاط، كون اللّ تي تسمح له بممارسة هذا النّ ح بمجموعة من الكفاءات الّ یتسلّ 

ب مقارنات ا یتطلّ رجمة، ممّ ة هو مناط البحث في علم التّ غویّ فرة اللّ أصبح تحویل الشّ  «: ة، إذالمعرفیّ 

ة داولیّ والتّ  syntaxراكیب غات، خصوصا في علم التّ دائبة على جمیع المستویات بین اللّ 

pragmatics  ّصات مشتركة تي تعتبر تخصّ الّ ة ة والاجتماعیّ فسیّ ة والنّ قافیّ ات الثّ غویّ وعلوم الل

interdisciplinary  ّ3».ة أخرىة وإنسانیّ مع علوم طبیعی  

ح المترجم لا یتسلّ  غة فقط، أي أنّ ة على مستوى اللّ ة إشكالیّ ة خاصّ ة والأدبیّ رجمة عامّ لا تطرح التّ    

تمازج بین طریقتین  ة في أصلها هيرجمة الأدبیّ ما التّ ة بجمیع مستویاتها، وإنّ غویّ فقط بالمعرفة اللّ 

یطرح ة، وهذا غة العامّ غة في حالة الانحراف مقارنة باللّ تین في أداء اللّ فكیر، وعبقریّ مختلفتین في التّ 

                                                             
 التّ  بن دالي محمّد الشّریف، روبة آمنة،: ینظر 1

ّ
، 18د غات، المجلّ رجمة واللّ ة التّ ، مجلّ كییف في ترجمة الفیلم الوثائقي

  .213، ص 2019 الجزائر ،2العدد
  .104ة مشاكل وحلول، ص رجمة الأدبیّ إنعام بیوض، التّ : ینظر 2
. 2003نشر، لونجمان، مصر ة للّ ة العالمیّ ركة المصریّ ، الشّ 2طبیق، طة والتّ ظریّ ة بین النّ رجمة الأدبیّ محمد عناني، التّ  3

  .8ص
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اقیة على مستوى البیان سم بالأسالیب الرّ تي تتّ ة الّ صوص الأدبیّ عامل مع النّ ة عمیقة في التّ إشكالیّ 

ة ة خاصّ ومنهجیّ  ،ة من جهةوفكریّ  ،ةة وثقافیّ ونقدیّ  ،ةتي تفرض معرفة أدبیّ ة الّ والبدیع والأسالیب البلاغیّ 

رجمة، فهي وهي من أصعب أنواع التّ  ).ةبیّ ة أدأهلیّ ( ة من جهة أخرىعامل مع الأعمال الأدبیّ في التّ 

ف تي عاشها المؤلّ ة الّ عوریّ إلى جانب نقل المعاني من لغة إلى أخرى یقوم المترجم بنقل الحالة الشّ 

 
ّ
 یّ یجب أن یكون مبدعا لمواجهة المشكلات المنبثقة عن أهمّ  «:الأصلي

ّ
في  ة الجانب الإبداعي

 1.»صّ النّ 

على وفق رجمات وتصنیفها ت إلى غربلة الكثیر من التّ ات أدّ العدید من الإشكالیّ  التّرجمة تثیر إذن،   

 قد التّ نّ جودتها ورداءتها في إطار ما یسمّى ال
ّ
ترجمة الأدب، ونحن  تب وقیل الكثیر ضدّ لقد كُ  «:رجمي

  نقرّ 
ّ
المترجم في لغات رجمة، ولكن تكفینا نظرة إلى بحر الأدب یفقد شیئا ما عند التّ  أن العمل الأدبي

ة رجمات الأدبیّ لقد أصبح الكثیر من التّ . د هراء نظريّ أكثر ما كتب وقیل مجرّ  الأرض الكثیرة لندرك أنّ 

وإن فقد الأصل شیئا فقد كسبت لغة أخرى ترجمة قد تداني الأصل عظمة، (...) ة عظیمةأعمالا أدبیّ 

  2».وقد تفوقه

 الریّ  ب من الحدّ قرّ من خلال سعیه نحو التّ  جادّ مترجم  رجمة المثلى هي هدف كلّ التّ  إنّ     
ّ
، اضي

  صّ فاصیل بین النّ ام في التّ طابق التّ عي لتحقیق التّ ویقصد بذلك السّ 
ّ
ولكن  3.المترجم صّ والنّ  الأصلي

تقریب  «:ل عبارةرجمة تطرح على مستوى الأمانة والخیانة فقو مشكلة التّ  قیض نجد أنّ رف النّ على الطّ 

تي لا یمكن ذاتها اعتراف بالاختلافات الّ  هي في حدّ  4».القارئ من الكاتب وتقریب الكاتب من القارئ

 رجمة المثالیّ ومنه استحالة وجود التّ  ،القفز علیها
ّ
  .ة، والبعد عن الهدف المثالي

م رأیه حول اوي قد قدّ أمین الزّ  روبي نجد أنّ ي ترجمها سامي الدّ د دیب التّ ة محمّ بالعودة إلى ثلاثیّ     

 افع إلى هذا العمل التّ الدّ  رجمة، إذ أشار إلى أنّ هذه التّ 
ّ
ة، ما دفعه إلى ورة الجزائریّ هو مساندة الثّ  رجمي

                                                             
  علي إبراهیم: جمةرجمة، تر اتها، مدخل إلى علم التّ رجمة ونظریّ أمبارتو أورتادو ألبیر، التّ  1

ّ
  ،1ط ،المنوفي

ّ
المركز القومي

  .80ص. 2007للتّرجمة، طبع بالهیئة العامّة لشؤون المطابع الأمیریّة، القاهرة 
، دط، 2ة، جة والأدبیّ حفیّ ة والصّ قنیّ ة والتّ رجمة العلمیّ خرون، التّ آوسف عزیز، حسن عبد المقصود حسن و یوئیل ی 2

 ة، وزارة التّ ة العراقیّ الجمهوریّ 
ّ
  علیم العالي

ّ
  .383 ، دب، دت، صوالبحث العلمي

 محمّ : جمةساق الفني، تر ة رحلة البحث عن الاتّ رجمة الأدبیّ ، التّ ىجن د :ینظر 3
ّ
 1كلفت، ط د فتحي

ّ
 ، المركز القومي

  .350، 13ص ص . 2009رجمة، القاهرة للتّ 
  .64ص. 2008، منشورات الاختلاف، الجزائر 1حسین خمري، ط: رجمة، ترجمةبول ریكور، عن التّ  4
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 طرح سؤال حول إذا ما كانت تلك التّ 
ّ
ورة ا أم هي ترجمة للثّ حقّ  الجزائريّ  رجمة هي ترجمة للعمل الأدبي

 الجزائریّ 
ّ
  ة؟ فالموقف المشرقي

ّ
  ص ف في النّ روبي یتصرّ رجمة، ما جعل الدّ ر تلك التّ ذي أطّ هو الّ  القومي

 
ّ
  1.إلى درجة إعادة الإبداع الأصلي

  :  رجمةة وفعل التّ داولیّ التّ  -3-3

روحات من أجل الوصول إلى المقاصد دة تقتضي الكثیر من المجهودات والطّ رجمة ظاهرة معقّ التّ  إنّ    

  صعب یستدعي الإلمام بكلّ  بمثابة تحدّ فهي . ةصوص الأصلیّ كما هي في النّ 
ّ
 عناصر الخطاب الأدبي

كثیرا ما تصادف المترجم مشاكل حول ف). عبیرالتّ  داولیة إن صحّ رجمة التّ التّ ( رجمةإلى جانب آلیات التّ 

لالة على شيء واحد تي تستخدم للإشارة إلى الأشیاء، إذ تستعمل مجموعة من الكلمات للدّ الإحالة الّ 

ا، وقد أشار فیجد المترجم نفسه أمام مجموعة من الاحتمالات فیختار منها الأقرب تداولیّ  في لغة ما،

 د عنّ محمّ 
ّ
اجعة إلى ة أي الرّ داولیّ الاختلافات التّ  «: في قوله اني إلى ذلك في حدیثه عن المعنى الإحالي

ویرتاح   ي یختارهذفظ الّ تي تملي على المترجم اللّ هي الّ   pragmaticsغة  واستخدامها تداول اللّ 

  2».إلیه
ّ
یقصد . رجمةق في التّ ذاتها تفوّ  هي في حدّ  ومعرفة المعادلة بین الكلمتین من جانب تداولي

 عادل التّ بالتّ 
ّ
 وصّ عادل التّ التّ « داولي

ّ
على هذا  )Eugene E.Nida(وقد اصطلح نوجین نایدا 3».لي

ــــالتّ   كافؤ الدّ التّ : عادل بــــ
ّ
أثیر التّ  أي أنّ  ؛ةأثیریّ ذي یسعى إلى المطابقة التّ أثیر، الّ أو تكافؤ التّ  ینامیكي

  صّ ذي یحدثه النّ الّ 
ّ
   4.غة الهدفهو نفسه في اللّ  الأصلي

 ؛رجمةا في نظریة التّ رجمة تتعامل مع الجمل باعتبارها محورا أساسیّ ة كانت التّ داولیّ قبل ظهور التّ     

 غات وهیكلها مع إغفال ها أساس بنیة اللّ لأنّ 
ّ
رجمات وكانت تلك التّ . غةلتلك اللّ  الجانب الاستعمالي

ما  ة، وبكلّ غویّ بجمیع العناصر اللّ  قاصرة على تبلیغ المقاصد لهذا راحت تبحث عن مناهل أخرى تلمّ 

 قّ بالشّ  ها تهتمّ ة اهتماما بالغا من قبل المترجمین لأنّ داولیّ غة، لهذا لقیت التّ هو خارج عن تلك اللّ 

                                                             
ة، ة إلى العربیّ یّ المكتوب بالفرنس ، سؤال في ترجمة الأدب الجزائريّ صّ رجمة إلى عودة النّ اوي، من التّ أمین الزّ  :ینظر  1

  .60ص.2001، جوان1ة المترجم، العددمجلّ 
  .18ص  طبیق،لتّ ة واظریّ ة بین النّ رجمة الأدبیّ د عناني، التّ محمّ  2
، الشّركة المصریّة العالمیّة للنّشر، 1رجمة، طدراسات التّ  رجمة الحدیثة، مدخل إلى مبحثة التّ نظریّ  د عناني،محمّ  3

  .77ص . 2003للطّباعة، القاهرة لونجمان، دار نوبان 

  .89ص.2011رجمة، دط، دب ین مصطفى، أسس وقواعد صنعة التّ حسام الدّ : ینظر 4
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ّ
 ث أمبارتو أورتادو ألبیر عن البعد التّ وقد تحدّ . ذي یرد فیه الكلامیاق الّ غة والسّ للّ  الاستعمالي

ّ
( داولي

 
ّ
 رجمة والسّ في التّ ) ترجمه مترجم الكتاب بالبعد البراجماتي

ّ
في حدیثه عن أبعادها في  یاق الاجتماعي

 شاط التّ نظر حاتم ومیسون، حیث ربطا النّ 
ّ
 بالنّ  رجمي

ّ
صال ینشأ في سیاق أي هناك اتّ  ،شاط الاجتماعي

 
ّ
  صّ للبحث عن المعاني في النّ  اجتماعي

ّ
المترجم مع مراعاة استعداد  صّ وتقریبها من قارئ النّ  الأصلي

 تأویل المتلقّ  إذ یعدّ . ل ما ترجم إلیه، وقدرته على تأویلهي لتقبّ المتلقّ 
ّ
في  ي للخطاب إجراء أساسي

وهذه . المطروحة ملائمة له ولفكره ومستوى إدراكه ق بالقارئ المتعاون وتكون الأفكارة متعلّ داولیّ التّ 

ة المختلفة الأطر الاجتماعیّ  بل تتجاوز ذلك إلى الإلمام بكلّ  ،غة فقطعلى مستوى اللّ  ة لا تتمّ العملیّ 

رؤیة شاملة مرتبطة ( رجمةإعادة إنتاجها في التّ  ثمّ ) القصد العامّ ( لتحدید ملامح الغایة من الخطاب

 ربط نجاح التّ  كما تمّ  1).بكفاءة المترجم
ّ
والقدرة على ) مباشر أو غیر مباشر( رجمة بالحدث الكلامي

ي، فاعل بین المنتج والمتلقّ التّ عاون و ر من ثقافة إلى أخرى، إضافة إلى تحقیق مبدأ التّ تمثیله، حیث یتغیّ 

 (هذه العناصر  فكلّ 
ّ
ة عناصر جوهریّ هي ) فاعلواصل، التّ عاون، التّ بشقیه، القصد، التّ  الحدث الكلامي

   2.رجمة من أجل اكتمال المعانية التّ تعتبر الحجر الأساس في عملیّ 

غة، أي ة ضمن نطاق استعمال اللّ داولیّ ة التّ ظریّ عامل مع النّ رجمة على التّ وعلى هذا الأساس تقوم التّ    

واصل بین غة ومتداولیها، وتحلیل الكلام ووظائفه، وخصائصه عند التّ العلاقة القائمة بین اللّ 

تي كثیرا ما راحت في هذه العقود ة الّ رجمة من بین الممارسات الفكریّ التّ  في أنّ  ولاشكّ  «: المتخاطبین

ات مختلفة طیلة القرن العشرین ما تي تعاقبت على مقاربتها نظریّ ة الّ داولیّ الأخیرة تمتح من المعارف التّ 

  3».إلى آخر المرتبطة بنقل المعنى من نصّ ل جدید لبعض المسائل ن العاملین في حقلها من تمثّ یمكّ 

، یكون فیها المترجم وسیطا، وهذا ة من نوع خاصّ ة تواصلیّ رجمة في الأساس عملیّ تعتبر التّ      

ما  تي أنتجت معاني نصّ ریقة الّ واصل تنتجه القراءة، فالمترجم بصفته قارئا یحاول البحث عن الطّ التّ 

                                                             
  .713، 712رجمة، ص ص اتها، مدخل إلى علم التّ رجمة ونظریّ أمبارتو أورتادو ألبیر، التّ : ینظر 1
  .718، 717المرجع نفسه، ص ص : ینظر 2
  صّ ترجمة النّ  اتمختار زواوي، فصول في تداولیّ  3

ّ
ة قافیّ وافد الثّ وزیع، دار الرّ شر والتّ دیم للنّ ، ابن النّ 1، طالقرآني

  .102، ص2017ناشرون، بیروت، لبنان
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ل قراءة قارئة لقارئ ثان یمثّ  حویل لإنتاج نصّ ات التّ قصد تبلیغها، وهنا یزداد مستوى الفهم لتیسیر عملیّ 

  1:الآتي كلیمكن تمثیلها بالشّ  صوصوهي طریقة تعتمد على تداول النّ . لفهم المعاني

  

  

                                                      

  

                                                                                                                              

 

رجمة وتحلیل ة التّ هذا الأخیر أمرا حاسما في عملیّ  یعدّ یاق، فرجمة بالسّ عن علاقة التّ الحدیث و    

تها،  وفي یاق، وترجمتها تكون على نحو لصیق ومتلازم بخلفیّ المضامین، فتحلیل الكلمات مرهون بالسّ 

تأویل  ة ثمّ سانیّ ي لتحدید دلالة العلامات اللّ صّ یاق النّ فالمترجم ینطلق لا محالة من السّ  « :الحالةهذه 

 حتّ  یاق العامّ رات السّ وفقا لمؤشّ  صّ هذا النّ 
ّ
 ى یصوغ ترجمة قادرة على المحافظة على المعنى الإجمالي

  صّ ذي یرجى تحقیقه في النّ والأثر الّ 
ّ
 التّ عادل و لتحقیق التّ  2».الأصلي

ّ
عادل لا یقتصر على التّ  داولي

، فمنح هذا یاقیكمن في وظائف الملفوظات داخل السّ  یاق وإدراكها، بلة بالسّ رات الخاصّ في المتغیّ 

 البعد التّ 
ّ
تي تدرك بها المقاصد كأفعال الكلام، الاستلزام رق الّ ن الطّ رجمة یبیّ یاق في فعل التّ للسّ  داولي

قادرا على  -المصدر صّ لا قدیرا للمقاصد في النّ بالإضافة إلى كونه محلّ  «:والمترجم. إلخ...،الحواريّ 

  3».غة الهدفباللّ  صّ مستمعي النّ / اء رجمة في قرّ ذي تحدثه التّ تقدیر الأثر الّ 

ة ویقصد به الخلفیّ  ،ى بالافتراض المسبقالمتخاطبین ینطلقون من معرفة مشتركة بینهما تسمّ  إنّ     

الافتراض المسبق  بمعنى أنّ . ح بها المتخاطبونخاطب ولا یصرّ ي صلب التّ تي یحتویها القول فالّ 

ویحدث كثیرا سوء الفهم أثناء غیاب هذا الافتراض المسبق، . ولیس في الكلام تخاطبینموجود عند الم

                                                             
  .126، صالمرجع نفسه 1
  صّ ات ترجمة النّ مختار زواوي، فصول في تداولیّ   2

ّ
  .118ص  ،القرآني

 عطاري، النّ  عمر فایز: باسل حاتم وإیان میسون، الخطاب والمترجم، ترجمة 3
ّ
والمطابع، دط، جامعة الملك  شر العلمي

  .99ص. 1998یاض سعود، الرّ 

 النّصّ الأوّل القارئ المترجم القارئ النّصّ الثاّني

  :القراءة التّرجمیّة

قراءة قصد تبلیغ المعنى 

  القراءة القارئة قراءة

 قصد فهم المعنى

  مجموعة: التّرجمة

  العملیّات التّحویلیّة
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لكلام وإن كانت هذه الاحتمالات واردة في كثیر من الأحیان في ا 1بلیغة التّ وینتج عنه فشل عملیّ 

  ة على مستوى الكلام المترجم؟هذه العملیّ  ، فكیف تتمّ خاطبینوعند تقارب المت المباشر،

  :في حوارات الثّلاثیّة بین الأصل والتّرجمة ةقافیّ الثّ  ةة والخصوصیّ داولیّ كافؤات التّ التّ   -4

 لهارجمة وتصحیح ه تقییم للتّ انطباعا بأنّ  بالضّرورة ة الخطاب المترجم یعطيالحدیث عن تداولیّ  إنّ    

ة وایات الواقعیّ ة مترجم الرّ ، خاصّ ولدارس التّرجمة  ة مفیدة للمترجمأسسا إرشادیّ  ل مبادئ غرایستمثّ و 

الهدف و غة اللّ  أخذ المترجم بعین الاعتبار القارئ من حیثإذ ی. ةغة العادیّ تي تكون أقرب إلى اللّ الّ 

  .عاونق التّ یاق كي یتحقّ وتكییف السّ 

طبیق تلك القاعدة قابلة للتّ  ة للخطاب، غیر أنّ فویّ غة الشّ ة مرتبطة بالأساس باللّ داولیّ هات التّ توجّ  إنّ    

 
ّ
واصل ، لضمان التّ في ذهن الكاتب على الخطابات المكتوبة، ویتعلق الأمر بحضور قارئ وهمي

  غويّ واصل اللّ التّ  بما أنّ  «:راتهفاعل وفق تصوّ والتّ 
ّ
ع لیشمل المبدأ أن یوسّ ه یمكن لهذا دائما فإنّ  تفاعلي

 مونیتعاون المتكلّ و . عاون غیر مباشرى ولو كان التّ ة، حتّ ة كافّ أنواع الخطاب المكتوبة والمحكیّ 

 ) ه سیوجدأو أنّ (ه یوجد هناك فون تحت تأثیر الانطباع في أنّ والمؤلّ 
ّ
ذي والّ  ،أو محتمل مخاطب حقیقي

ولن یكون  2».واصلباعثا على المشاركة في التّ ة أو الأسطر المكتوبة بوصفها سیقبل الكلمات المحكیّ 

  . إذا استنتج المخاطَب مقاصد المخاطِبواصل ناجحا إلاّ التّ 

ة إنتاج عملیّ  )منه افتراض لابدّ ( تي تسبقالّ ) عاونالتّ ( ةداولیّ هذه المقولة التّ  غم من أنّ على الرّ     

وذلك  ى في الخطابات المترجمة،ة، وحتّ الأصلیّ صوص طبیق في تحریر النّ ة، قابلة للتّ فویّ الخطابات الشّ 

د نقل فهو فلیس مجرّ  .تي تجذب القارئ للانضمام للخطاب وجعله جزءا منهالخیارات الّ  كلّ  ببسط

 كلّ  تراعي المقاصد، وذلك أنّ  ةة تركیبیّ ات تحلیلیّ یكون ذلك عن طریق عملیّ بل  فقط، غويّ اللّ  صّ للنّ 

مجرد نتاج ثابت  «: لیست هذه العملیة ،إذنوبذلك ن ذات المقصد بطرق مختلفة، لغة تعبر ع

  3».جامد

  :وسنعرض مجموعة من الأمثلة عن ذلك    

                                                             
  .34، ص )ة وآدابهاغة العربیّ لطلبة معاهد اللّ ( ة داولیّ ات التّ لسانیّ الجیلالي دلاّش، مدخل إلى الّ  :ینظر 1
 شر ، النّ 2ین حمیدي، طمحي الدّ : ترجمةت نیوبرت، الترجمة وعلوم النّصّ، ألبر  2

ّ
. ه1429یاض والمطابع، الرّ  العلمي

  .101، 100ص ص 
  .98، ص باسل حاتم وإیان میسون، الخطاب والمترجم 3
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- "C’est le déjeuner ? 

- Oui, le déjeuner. 

- A quelle heure allons- nous manger ? il est onze heures et demie. 

- Nous mangerons quand ça sera prêt. 

- Maudits soient les père et mère de ces cardons. 

- Va. Les hommes ne sont pas faits pour la maison."1 

 ..أهذا هو الغداء؟-"

 ..!نعم هذا هو الغداء -

 ..!هلعن االله أبا العكوب وأمّ . صفهي الآن الحادیة عشرة والنّ .. ساعة نأكل؟ في أيّ  -

 2".جال لم یخلقوا للبیتالرّ . اذهب -

ل حمل نفس الكلام الأوّ رجمة قد شملت على المعنى والقصد، فالتّ  من خلال هذا الحوار نجد أنّ     

 كافؤ التّ ولتحقیق التّ  .ةرجمة حافظت أیضا على نفس القوّ التّ  نّ ة وهي الاستفهام، كما أالقوّ 
ّ
وتقدیم  داولي

كما قام . خرق قاعدة الكمّ  تمّ غة الهدف في الحالتین من المعلومات بین طرفي الحوار في اللّ  نفس الكمّ 

ب عجّ ویظهر ذلك في علامة التّ  ،ظ بهافظ وأضاف ترجمة المعنى للجمل المتلفّ المترجم بترجمة اللّ 

 nous mangeons quand ça(لجملة احذف اني، إضافة إلى الواضحة في ترجمة الكلام الثّ 

sera prêt (عبیر عن نفس الحفاظ على نفس الاستلزام للتّ  كما تمّ . فحافظ على قصد المخاطِب

یخضع المترجمون  «: رجمة وتفید القصد، وفرة تخدم التّ االكلمات المتو  القصد، ولا یعد هذا انحرافا لأنّ 

غة الهدف، فهناك حالات یضطر فیها المترجم ة عندما یعیدون خلق نصوصهم في اللّ یّ أیضا لمبدأ الكمّ 

   3».المصدر صّ بالمقارنة مع ما یقابلها من تراكیب في النّ الهدف  صّ لتوسیع أو تقلیص صیاغة النّ 

ة داولیّ ا ملزما بالحفاظ على نفس القیمة التّ للمترجم خیارات، فیكون إمّ  مبدأ الكیفیمنح  :مبدأ الكیف

المترجم، وطبعا تكون  صّ ع بها النّ ة أخرى، یتمتّ یحتوي على قیم تداولیّ  صّ ا یجعل النّ ن، وإمّ لملفوظ معیّ 

                                                             
1 Mohamed Dib, la grande maison, éditions du seuil, 1952 et1996, pp.7,8. 

  .15ار الكبیرة، صد دیب، الدّ محمّ  2
  .102ص ت نیوبرت، التّرجمة وعلوم النّصّ،ألبر  3
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 كافؤ التّ درجة التّ 
ّ
  صّ ة النّ من تداولیّ  ة أو أقلّ ا مثالیّ إمّ  داولي

ّ
 هج التّ الحالات النّ  ، وفي كلّ الأصلي

ّ
 داولي

المصدر كما وردت،  صّ ة النّ یجب على المترجم أن یعتمد صحّ  «: هو المسار الوحید لعملیة الترجمة

أو الخطأ  حّ ة هي تحویل یحتفظ بقیم الصّ ة البراغماتیّ واصلیّ لتّ صوص اسبة لمعظم النّ رجمة بالنّ التّ  فإنّ 

  المصدر بشكل واسع عن تلك في  صّ وفي الحالات التي تبتعد فیها مقاصد النّ . المصدر صّ في النّ 

   1».والخطأ حّ رجمة تحویلة تخلق قیم الصّ الهدف، وفي هذه الحالات تصبح التّ  صّ النّ 

ة مع داولیّ یحاول المترجم دائما ربط مفاهیم الأشیاء بالموقف، لتتناسب المعاني التّ  :مبدأ العلاقة

دة، ولكن هل أثناء نقلها إلى لغة أخرى العدید منها تتشابه في لغات متعدّ  یاق، فكثیرا ما نجد أنّ السّ 

وال ومدلولاتها، وبین تي تربط بین الدّ ة الّ لالیّ تكون بنفس المعنى؟ وهنا یظهر الاختلاف بین المعاني الدّ 

في  ال والمدلولات بناطقیها، فالمخاطِبو تي تكتسب معناها من خلال علاقة تلك الدّ ة الّ داولیّ المعاني التّ 

ي هذا الأمر یؤدّ . مكلّ ا لتبدو مناسبة لمقام التّ يء معنى تداولیّ دة یمنح لذاك الشّ ة محدّ جماعة لغویّ 

 «: طابق مع الأشیاء في لغات مختلفةتي تتة الّ داولیّ ني التّ بالمترجم إلى الأخذ بالحسبان اختلاف المعا

الهدف تتناظر مع بنیة  صّ ة في النّ المترجم خلق شبكة من العلاقات المعنویّ ) ةمهمّ ( ةمن مسؤولیّ  إنّ 

تائج نفسها كما هو المترجم إلى القرارات نفسها أو النّ  صّ ویجب أن یصل قارئ النّ . المصدر صّ النّ 

رجمة یجب على المترجم أن یخلق علاقة جدیدة ر قصد التّ وإذا تغیّ . المصدر صّ النّ  الحال عند قارئ

إن الالتزام بمبدأ العلاقة یقود المترجم إلى إعادة بناء  .غة الهدفتعكس قصد أو حاجات جمهور اللّ 

بالعالم لدى ة والمعرفة غویّ الأصل من خلال استغلال المعرفة اللّ  صّ ة الموجودة في النّ العلاقات المعنویّ 

    2».الهدف صّ مستخدم النّ 

د حسب هي قواعد تحدّ ) الاختصار، الوضوح، الانتظام( عة عن مبدأ الطریقةالقواعد المتفرّ  :ریقةالطّ 

ما یمكن أن یكون مختصرا في ثقافة ما قد یكون عكس ذلك في ثقافة أخرى،  ، أي أنّ ثقافة المخاطَب

   3.وهذه القاعدة ساریة على القواعد الأخرى

  ّةداولیّ ترجمة المعاني الت:  

                                                             
  .106، ص نیوبرت، التّرجمة وعلوم النّصّ ت ألبر   1
  .110، 107، ص ص نفسه المرجع  2
  .112نفسه، ص  :ینظر  3
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استعملت في ) !bouh(ة وجدنا كلمة غة الفرنسیّ ة المكتوبة باللّ لاثیّ دة من الثّ في حوارات متعدّ       

ب عجّ لالة على معنى التّ للدّ ) ةكلمة محلیّ ( ات ساء الجزائریّ أكثر من موضع، وهي كلمة تستعملها النّ 

غة ساء فقط، والمترجم لم یستطع نقلها إلى اللّ أیضا وردت على لسان النّ  من أمر ما، وفي المدوّنة

، فترجمها ترجمات مختلفة وأحیانا حذفها )ةهجة المحلیّ اللّ ( غة الأصلة في اللّ لالیّ ة بحمولتها الدّ العربیّ 

 لاثیّ ى كاتب الثّ في مواضع كثیرة، وحتّ 
ّ
بل حافظ  ة،غة الفرنسیّ لم یعمد إلى ترجمتها إلى اللّ  ة الأصلي

  :وردت هذه الكلمة في سیاقات مختلفة مثل. ةة الأصلیّ وتیّ على خصوصیتها وكتبها بصیغتها الصّ 

-"  On t’endent du bout de la ville! Arrête- toi! Bouh".1                       

  2."أف... اسكتي. صوتك مسموع في أقصى المدینة -"

"-Aïni, tais- toi s’écria Zina. bouh! Laisse- nous entendre ce qui se passe. 

Qu’est ce que cette catastrophe ?"3 

 .لم تترجم الكلمة في هذا الحوار 4"ما هذه المصیبة؟... اسكتي یا عیني، دعینا نسمع ما یجري -"

"- bouh, bouh que va devenir mon frère ? Que vont-ils lui faire ? bouh, 

bouh, pour mon frère…"5 

  6".یا أخيعلیك  ویلي...ذي سیصنعونه بك؟ ما الّ ... ذي سیقع لك؟ما الّ ... یا أخيویلي علیك  -"

-"  bouh! bouh! Tais-toi, ya aïni. Les voisines entendent tout."7 

  )لم تترجم الكلمة(  8".شيء الجارات یسمعن كلّ . اسكتي یا عیني، اسكتي یا عیني -"

                                                             
1 MOHAMMED DIB, le métier à tisser, éditions du seuil, 1957 et 1974, p.36. 

  .298، ص ولد دیب، النّ محمّ   2
3 MOHAMMED DIB, la grande maison, p .22.  

  .29الكبیرة، ص ار د دیب، الدّ محمّ  4
5 MOHAMMED DIB , la grande maison, p.25. 

  .33ار الكبیرة، ص د دیب، الدّ محمّ  6
7 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.39. 

  .49، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  8
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"- Donne, réclama Lalla. Je ne suis pas venue pour camper des mois. Je 

suis montée à grand-peine. Bouh! Je n’ai plus la force d’arriver jusqu’ici, 

la fille de ma mère. Laisse, laisse. Je me trouve bien sur le pas de la porte.  

 

Comment pouvez-vous vivren…ouf! ouf!"1 

ة لم یبق لي من القوّ .. أف . عود كثیرالقد أتعبني الصّ . ني ما جئت هنا لأعسكر شهوراولكنّ . هاتي -"

لا أدري كیف : یریحني القعود هنا عند الباب. دعي، دعي. ما یمكنني من الوصول إلى هنا، یا أختي

  2"..أف.. أف.. تستطیعون أن تعیشوا

-"  Bouh, Lala!"3 

  4"..لالا.. هوه -"

"- Lalla, que dis-tu ? Bouh! Bouh! Sa sœur, la mal-heureuse, comment 

s’en trouverait-elle?"5 

  6"ا؟ما عسى أن یصیر إلیه حال أخته المسكینة إذا هم سجنوه حقّ .. أف..أف..لالا، ماذا تقولین؟  -"

"- Je ne peux pas. Bouh! Non, non, Aïni. Comment serais-je reçue par 

mes brus…il faut que je m’en aille. Si vous avez à manger, gardez-le pour 

vous ; il n’est point besoin que je le partage avec vous."7 

                                                             
1 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.45. 

  .54، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  2
3MOHAMMED DIB, la grande maison, p.46. 

  .55، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 4
5 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.46. 

  .56، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 6
7 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.52. 
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وإذا كان عندك . یجب أن أذهب...  زعلت كنائنيیا عیني وإلاّ . لا..لا. هف.. هف..لا أستطیع -"

  1".اهأقاسمكم إیّ ما من داع إلى أن . طعام فاحتفظي به لكم

"- Ha haï! Mon frère. Ha haï! Mon frère. Bouh! bouh! bouh!"2 

  3"..أي. أي. أي.. أخي..ویليأي أخي،  -"

"- Mon Dieu, gémissait Aïni. Bouh! bouh! Faites-la taire, ou je ne sais pas 

ce que je lui ferai."4 

  5"..صنعت بها اسكتوها وإلاّ . أوف أوف. یا رب، یا رب -"

"- Nous en avons assez. Nous ne savons plus où les mettre. Le mauvais 

œil s’est manifesté en nous tant et plus… Bouh! Bouh!"6 

لقد آذتنا العین الحسود بما فیه الكفایة . حسبنا ما عندنا منها، لقد أصبحنا لا نعرف أین نضعها -"

  7"..هه..هه.. وأكثر

 "L’interrogatoire se poursuivit longuement : question, réponse. Leur 

colloque était ponctué tout au long d’exclamations de surprise : est ce Bien 

vrai? Regarde voir. Et, à n’en plus finir, de : Bouh! Bouh! de plaisir, dans 

lesquels pointait la honte devant un don si magnifique et si généreux. Aïni 

                                                             
  .63، ص دّار الكبیرةال محمّد دیب، 1

2MOHAMMED DIB, la grande maison, p.57. 
  .68، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة  3

4 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.70. 
  .82، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 5

6MOHAMMED DIB, la grande maison, p.78. 
  .91، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 7
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se mit elle aussi à faire des clins d’œil, à gesticuler comme sa fille. Et de 

temps en temps, elle jetait des cris dubitatifs : Ha haï!"1 

وما كان . صحیح؟ انظري: وكانت تقطع الحدیث صیحة دهشة لا تنقطع. سؤال فجواب فسؤال فجواب"

عور بالخجل إزاء هدیة تبلغ هذا المبلغ من تي تشتمل على شيء من الشّ رور الّ أكثر صرخات السّ 

  ).حذفت الكلمة( 2".ك یدیها كما تفعل ابنتهاوطفقت عیني نفسها تطرف بعینها وتحرّ . وعة والكرمالرّ 

"- Bouh! C’est mon cousin."3 

  4".ه ابن خالتيإنّ .. آه -"

"- Bouh! Ma."5 

  6"..یا ما..هوه -"

"- Bouh! C’est Zhor! C’est Omar!"7 

  8".هذا عمر.. هذه زهور..هه -"

"- Bouh! Aïni."9 

 10"..عیني !هه -"

"- Bouh! Ma! Dis-nous ce qui est arrivé. Ne nous laisse pas comme ça!  

                                                             
1 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.80. 

  .94، ص لدّار الكبیرةمحمّد دیب، ا 2
3 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.82. 

  .95، صمحمّد دیب، الدّار الكبیرة 4
5 MOHAMMED DIB, la grande maison, p.83. 

  .96، ص الدّار الكبیرة محمّد دیب، 6
7 MOHAMMED DIB, l’incendie, éditions du Seuil,1954, p.16. 

  .122د دیب، الحریق، ص محمّ  8
9 MOHAMMED DIB, l’incendie, p.136. 

  .244، ص محمّد دیب، الحریق 10
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Tu ne vois pas ? Toute la maison veut savoir ce qui s’est passé."1 

ه یرید أن یعرف ما ألا ترین؟ البیت كلّ . لا تدعینا في هذه الحیرة. قولي لنا ما حدث !ماما !هوه "-

  2".حدث

 "Franchissant la porte de la vaste cuisine, la femme, sur ces mots, fit un 

magistral bras d’honneur, sans se gêner, sous le regard de toutes les 

autres. Le vieux père ben Sari, qui entrait à ce moment-là dans la cour, la 

vit. Toutes ensemble poussèrent aussitôt des : Bouh! Bouh! horrifiés. 

L’effrontée se réfugia au fond de la cuisine."3  

ج على بذیئة دون تحرّ قالت المرأة هذه الكلمات ثم اجتازت باب المطبخ الواسع وهي ترفع یدها بحركة "

ساء فما كان من النّ . حظة دخل بن ساري إلى فناء البیت فرآهاوفي هذه اللّ . ساءمرأى من سائر النّ 

  4".في قاع المطبخ فاعتصمت فیهةوعادت السّ  ..آه...آه. جمیعا أن تصایحن دفعة واحدة مذعورات

" - Bouh! tu en parles devant elle. Zhor, ne reste pas ici ; va dehors. Qui 

est-ce qui te l’a demandé ?"5 

  6"ذي جاء یخطبها؟من الّ . لم تقول هذا الكلام أمامها؟ زهور، لا تبقي هنا، اخرجي !هوه -"

ذي المترجم كان بإمكانه أن یختار لفظة مناسبة وفق المعنى الّ  ابقة نجد أنّ من خلال الأمثلة السّ    

ه لجأ إلى توظیف ألفاظ ، لكنّ )bouh( ة كمقابل للفظةمرّ  رها في كلّ ویكرّ ) حسب فهمه الخاصّ ( تحمله

الجانب ( یاق، وقد انتبه المترجم إلى السّ )أف، هف، یا ویلي علیك، هوه، هه، آه( مختلفة مثل 

 التّ 
ّ
أو إلى  ،ن إلى أمرفطّ وردت في سیاق التّ ) هه( ة، فمثلا لفظة فظة الأصلیّ ذي وردت فیه اللّ الّ ) داولي

ان بین دبة یُبعد عن المعنى الصحیح، فشتّ إلخ ونقلها إلى سیاق الانزعاج أو النّ ...وجود شخص ما

                                                             
1 MOHAMMED DIB, l’incendie, p.137. 

  .245، ص محمّد دیب، الحریق 2
3 MOHAMMED DIB, l’incendie, p.140. 

  .249، 248، ص ص محمّد دیب، الحریق  4
5MOHAMMED DIB, l’incendie, p.156. 

  .262، ص حریقد دیب، المحمّ   6
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ي وبناء المقاصد وفق ة للمعانفظة منحت حركیّ الاختلاف بین استعمالات اللّ  إنّ . انيل والثّ یاق الأوّ السّ 

  حاجات المخاطَب
ّ
 م بالواقع التّ رف الآخر نجد المترجم قد اصطدوعلى الطّ . العربي

ّ
تي فظة الّ للّ  داولي

ة، فلجأ إلى حذفها في ثلاثة ة الجزائریّ ا تتغلغل في عمق الهویّ تحفل بعادات واستعمالات دقیقة جدّ 

یاقات یه في هذه السّ ذي تؤدّ بب في حدود فهمنا هو عدم فهم القصد الّ والسّ ) فظةى باللّ ضحّ ( مواضع 

بب هو استحالة تمثیل المعنى أو ظلال المعنى والأوجه سّ ال ولیس تقصیرا في تحلیل المعنى، أو أنّ 

  .المحتملة

د دیب كما فتركها محمّ   ةغة الفرنسیّ ة لا تمتلك مقابلا لها في اللّ الجزائریّ عابیر كما نجد  بعض التّ     

 ة إلاّ غة الفرنسیّ ه كتب باللّ فرغم أنّ . فحاتم شرحا لها أسفل الصّ هي حفاظا على خصوصیتها، ولكن قدّ 

حیث استقى  د أداة،ة كانت مجرّ غة الفرنسیّ ة، فاللّ لاثیّ ا للثّ ة، منحت طابعا محلیّ روحه بقیت جزائریّ  أنّ 

 ( المألوف الجزائريّ  غويّ مفردات من القاموس اللّ 
ّ
 تلك الكتابة في حدّ  وكأنّ ) من محیطه الاجتماعي

  . ة، فالكاتب یترجم عن لغته الأمّ ة ترجمیّ ذاتها عملیّ 

ة ذي ینتمي إلى مجتمع آخر یستدعي معرفة تامّ روبي الّ وایة من طرف سامي الدّ الرّ  ترجمة إنّ     

 روف، والموروث الثّ یاق، والظّ بالسّ 
ّ
 . تي أنتجت هذا الخطابالّ  قافي

ّ
قافة عن تلك الثّ  لهذا المترجم الأجنبي

 .المعاني یغطي كلّ  في أنّ ) ةة والفرنسیّ العربیّ ( غتینة في اللّ غویّ سیجد صعوبة مهما فاقت قدراته اللّ 

. تي اعتمدها المترجم في نقلهاة الّ ومن خلال بعض الأمثلة سنحاول الوصول إلى معرفة الإستراتیجیّ 

  :عابیر مایليومن تلك التّ 

 ( fellah, haïk, la meïda, le burnous, le cadi, le caid, le feddan, le douar, la 

gandoura, le foudouk, la gellaba, lalla, bouya, salam, oumima, dhor, gasba, 

taleb, sirat) 

 :مصطلح حایك -الأنموذج الأوّل

"Elle était devant lui sans son haïk 

Ramassant son haïk autour d’elle"1 

                                                             
1 MOHAMMED DIB, la grande maison, pp.19, 52. 
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  .بملاءتهاها الآن أمامه إنّ "

  1".علیها حایكهاتلملم أطراف 

"Drapée dans son haïk 

 

Gesticula et voulut les entraîner par les pans du haïk"2 

  .بحایكهارة متدثّ "

  3".الحایكها من أذیال كت یدیها ترید أن تجرّ حرّ 

"Aïni avait jeté une serviette-éponge sur son haïk 

( écartons son haïk, elle montra l’agent."4 

  .منشفة حایكهاكانت عیني قد ألقت على "

 وأخرجت یدها تشیر بها إلى الشّ ، حایكهاوأزاحت المرأة 
ّ
 5".رطي

المصدر لعدم اعتماد المترجم على الترجمة الحرفیة  صّ ها متطابقة مع النّ رجمة أنّ ما یلاحظ في التّ     

باس ، فمن باب تسمیة هذا النوع من اللّ )حایك( ة سمیة الجزائریّ ه حافظ على التّ في النص الهدف، ولكنّ 

في تلك الفترة، فهو رمز  ما تعكس هذه الكلمة تقالید المجتمع الجزائريّ ة، كباسمه هي حفاظ على الهویّ 

ي ین، فلم یجد تسمیة أخرى تغطّ ة تعبر عن جانب مهم من حیاة الجزائریّ صرف، له قیمة ثقافیّ  جزائريّ 

مفهوم ه لا یعني باس أیضا، لكنّ یطلق على نوع من اللّ ة، كما ة الجزائریّ ، ویستخدم في العامیّ باسهذا اللّ 

رجمة وكان بمقدور المترجم أن یلجأ إلى التّ . الحایك بتفاصیله و بالمعنى المتعارف علیه في الجزائر

                                                             
  .63، 28ار الكبیرة، ص ص الدّ  د دیب،محمّ   1

2 MOHAMMED DIB, L’incendie, pp.15, 148. 
  .250، 121الحریق، ص ص  د دیب،محمّ   3

4  MOHAMMED DIB, Le métier à tisser, pp.30, 148. 
  .377، 293ول، ص صالنّ  د دیب،محمّ   5
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ما هدفه هو المحافظة على القصد من استعمال هذا ره، وربّ ة تفسّ ة، ویقابلها بعبارة تفسیریّ فسیریّ التّ 

 وإنّ  ،ساءالمصطلح والمراد منه، فالقصد لیس فقط هو لباس خاص بالنّ 
ّ
( یحمل قیمة  ما رمز ثقافي

 تي تقع تحت الإكراه الثّ ، لهذا تعامل معه المترجم معاملة الأسماء الّ )ةمسة المحلیّ اللّ 
ّ
تي لا یمكن ، الّ قافي

 صّ في النّ  میم المعارف المتبادلة بین المتخاطبینها تدخل في صتجاوزها، وجب الحفاظ علیها، لأنّ 

 
ّ
 .الأصلي

 
ّ
  :لامصطلح لا -الأنموذج الثاّني

"Il n’ya plus de pain, dit Aïni. Le pain que nous a apporté Lalla est fini 

depuis hier."1 

  2".نفذ منذ أمس لالاالخبز الذي جاءتنا به . لم یبق عندنا خبز"

-" Si tu avais vu, Lalla, le premier jour où les hommes de la police sont 

entrés tout à coup… Maintenant nous commençons à nous y habituer."3 

  4".لقد بدأنا نعتاد هذا الأمر الآن... ةل مرّ رطة فجأة أوّ حین دخلت علینا الشّ  لالالیتك رأیت یا  -"

"Omar se rendait compte combien les vérités de Lalla étaient affligeantes."5 

  6".فس من حزن ممضفي النّ  لالاده حقائق ما تولّ  ىعمر بمد وأحسّ  "

"Lalla avait dit un jour : «  une femme seule s’use plus vite qu’une autre  

comme c’était vrai! Aïni aurait pu être la fille de Lalla."7 

                                                             
1 MOHAMMED DIB, La grande maison, p. 30. 

  .37ار الكبیرة، ص الدّ  د دیب،محمّ   2
3 MOHAMMED DIB, La grande maison, p. 47. 

  .56، ص دّار الكبیرةال، د دیبمحمّ   4
5MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 146. 

  .235، ص دّار الكبیرةال، د دیبمحمّ   6
7 MOHAMMED DIB, Le métier à tisser, p.30. 
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 !ما أصدق ذلك القول" إلیها الهرم قبل غیرها المرأة الوحیدة یدبّ : " في ذات یوم لالالقد سبق أن قالت "

  1".سنا لالاعیني یمكن أن تكون بنت  إنّ 

 كما هو في نصّ ) Lalla( لقد حافظ المترجم على مصطلح   
ّ
، وهو مصطلح یحمل لمسة ه الفرنسي

وأصل . الأصل صّ ذي یحمله النّ فقد استطاع المترجم أن ینقل جانبا من جوانب العادات الّ . ةمحلیّ 

یقابلها  الحین أیضا، وطلق على الأولیاء الصّ كما ی" ةالعمّ "ة، ویعني ة الجزائریّ المصطلح هو من العامیّ 

ح سبب یشیع هذا المصطلح أكثر عند المغاربة، وبحكم متاخمة تلمسان للمغرب یرجّ . جلللرّ " سیدي"

فكثیرا . ا، وكذا تعظیما لشأنهمهم أكبر سنّ لة على احترام من وتستعمل للدلاّ . بها للمنطقة وتداولهاتسرّ 

استشارتها في جمیع  أن تكون المقصودة كبیرة العائلة، یتمّ : دة منهاما تستخدم وفق معاییر محدّ 

 اعتماد المترجم النّ  إنّ . بكلامها القضایا، ویعتدّ 
ّ
للمصطلح ترك انطباعا مماثلا عند قراءتنا  قل الحرفي

  صّ النّ 
ّ
  . ام لمدلولهب راجع إلى إدراكنا التّ بما السّ ، وربّ الأصلي

 وما یؤخذ على المترجم هو الرّ     
ّ
ر لا یظهر فیه للمصطلح، فقد جعله على شكل نفي مكرّ  سم الكتابي

یقتصر  المدّ  ، حیث إنّ )لالة: ( بــ) Lalla(تفخیم أو ترقیق الأصوات، أو تضعیف، إذ یستحسن مقابلة 

  ).لَ أو لة= laولا، = La( لوت الأوّ فقط عند نطق الصّ 

 تحلیل بعض العبارات: 

د دیب نقلا عن هذا الاستعمال، حیث قام عابیر، وقد استعملها محمّ تشیع في الاستعمال بعض التّ  

  :ات في حوارات مختلفة، منهاخصیّ ة، وأسندها إلى الشّ غة الفرنسیّ ا إلى اللّ بترجمتها حرفیّ 

"- Je couperai du miel dans ta bouche."2   

  3".عفوا إذا قاطعتك"

"- par le sang qui est entre nous. restons unis"4 

                                                             
  .294ول، ص النّ ، د دیبمحمّ   1

2 MOHAMMED DIB, L’incendie, p .42. 
  .147الحریق، ص  د دیب،محمّ   3

4 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.119. 
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 1".ذي بیننام الّ حدین بالدّ فلنظل متّ "

"- qui creuse une fosse pour son frère, y tombera lui-même…"2 

  3".من حفر حفرة لأخیه وقع فیها"

  

"- bénis soient tes pères et mères. 

-le maudit argents, maudit soit-il jusqu’aux confins du monde!  

-tu as encore le lait de ta mère entre les dents. 

- fils de votre mère."4 

  .عافاك االله وبارك في أبیك وأمّك -"

 .هرلعن االله المال إلى آخر الدّ ..لعن االله المال

 .لا یزال بین أسنانك لبن أمّك-

 5".كما أولاد أمّ ی أنتم -

"- présente- toi à Dieu dans ta nudité, il te vêtira. 

- Du vent! Au bout du compte."6 

  . م إلى االله عاریا كساهمن تقدّ  -"

                                                             
  .231، ص حریقال  محمّد دیب،   1

2 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.43. 
  .231، ص محمّد دیب، الحریق  3

4MOHAMMED DIB, l’incendie, pp.45, 55, 58, 60. 
  .166، 164، 161، 151ص ص ، الحریق  محمّد دیب، 5

6 MOHAMMED DIB, le métier à tisser, pp.131 ,28. 
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  1"!یحبقبض الرّ 

ة متداول في العامیّ " Je couperai du miel dans ta bouche :"ل الملفوظ الأوّ  إنّ      

د دیب بنفس وقد نقلها محمّ " كلامك كي لعسل" مطلب العفو عند مقاطعة المتكلّ ة، ویعني الجزائریّ 

ة، لكن المترجم قام غة الفرنسیّ ى وإن كانت باللّ یفهم هذه العبارة حتّ  الحمولة، فالمخاطَب الجزائريّ 

 بترجمتها مراعیا المتلقّ 
ّ
قصد ن من إیصال الوبهذا تمكّ " عفوا إذا قاطعتك" الهدف صّ في النّ  ي العربي

 بالرّ 
ّ
على المقاطعة وطلب والعفو، في هذه  تي تدلّ الّ  غم من عدم وجود كلمات في الملفوظ الأصلي

 كافؤ التّ التّ ق الحالة تحقّ 
ّ
لن یُفهم المعنى ) ةترجمة حرفیّ " ( سأقطع العسل في فمك" :فلو قال" داولي

  .المقصود

(   tu as encore le lait de ta mère entre les dents" ة لا وجود لجملةغة الفرنسیّ باللّ      

فلو نقل . ه مازال صغیرالالة على أنّ ك للدّ اك في فمّ مازال حلیب یمّ : وترجمت بــ )ادسالملفوظ السّ 

 ،لما حملت نفس القصد) لا تزال صغیرا( ة رجمة الحرفیّ جوء إلى التّ المترجم مثلا المعنى فقط دون اللّ 

ل في الانتقاص من قیمة اهر، ویتمثّ ا غیر الظّ قصدا ضمنیّ ك بین أسنانك تحمل لبن أمّ  فالقول بأنّ 

ل فیما لا یعنیه، بینما دخّ الكلام أو التّ  فقول مازالت صغیرا یحمل نصح الآخر بعدم ردّ . المخاطَب

 ة حملت القصد التّ رجمة الحرفیّ التّ 
ّ
وراء الكلام كلاما غیر  فكیر بأنّ ذي یرغم المخاطَب على التّ الّ  داولي

هولة ربط بین الأسنان عند المراهق، بل من السّ  فمن غیر المعقول أن یبقى حلیب الأمّ  ،اهرالظّ 

ة، وهذا ما جعلنا نحكم قافة الجزائریّ ي الغریب عن الثّ غر عند المتلقّ لالة على الصّ الحلیب بالأسنان للدّ 

  .ة هذه العبارة المترجمةعلى تداولیّ 

نقلها دیب من  )(présente- toi à Dieu dans ta nudité, il te vêtira هذه العبارة    

ة روبي ترجمة حرفیّ ، وترجمها سامي الدّ )یكاخرج الربي عریان یكسّ ( ة، وهي من الأقوال المأثورة العامیّ 

ع، واالله ف أو تصنّ عامل مع  الغیر دون تكلّ التّ : ومدلول العبارة هو) م إلى االله عاریا كساهمن تقدّ (

المعنى لا یخرج عن  فمن خلال تقریب المقصود نجد أنّ . اسالنّ  یكفیك شرّ ل بك و سبحانه وتعالى یتكفّ 

 طاق الدّ النّ 
ّ
 ، وفي الدّ یني

ّ
 عبارات عدیدة تتیح للدّ  ین الإسلامي

ّ
كافؤ، مادام ة التّ فرصة استعمال تقنیّ  روبي

 
ّ
القصد من الكلام، فهل تي لجأ إلیها لم تنقل ة الّ رجمة الحرفیّ فالتّ . الفصیح ینزع دائما إلى المقابل العربي

                                                             
  .366، 291ص ، صمحمّد دیب، النّول 1
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 م إلى االله عاریا كساه؟ طبعا الجانب الضّ فعلا من یتقدّ 
ّ
المترجم لم یكن  وهنا یظهر أنّ . عكس ذلك مني

قل عن طریق الكلام الفصیح هروبا من القوالب ة والنّ رجمة الحرفیّ فلجأ إلى التّ  ،ةة الجزائریّ عارفا للعامیّ 

  .ةة المحلیّ عبیریّ التّ 

ة غة العربیّ هناك عبارات في اللّ  نّ كافؤ، كما أة التّ استعمل المترجم تقنیّ ) یحقبض الرّ ب( في المثال     

 ( مكافئة لها كقولنا
ّ
یح من قبض الرّ  وإذا قمنا بتحلیل مضمون العبارة نجد أنّ ) إلخ...حنین عاد بخفي

ى عمله ذي أدّ الّ ) شول( المستحیلات، أو لا فائدة من محاولة قبضه وهو نفس حال عامل المصنع 

وعن . ق أمر مافهذه العبارة استعملت مجازا لتعني استحالة تحقّ . أمانة وفي الأخیر لم یستفد شیئا بكلّ 

 توصیل القصد التّ  كافؤ تمّ طریق تقنیة التّ 
ّ
    .للقارئ داولي

  ّةترجمة بعض الأفعال الكلامی:  

"- écoute, messire, cesse de mêler des affaires des autres, ou je 

t’arrache les poils des moustaches!"1 

  2". نتفت لك شعر شاربیكل في شؤون غیرك، وإلاّ دخّ من التّ  دعك. اسمع یا مسیو -"    

 ، وحملة هي الأمرة إنجازیّ نان قوّ هما فعلي كلام غیر مباشرین یتضمّ ) اسمع ودعك( الملفوظان     

جاء سیاق هذا القول في حوار سلیمان مع قره، حیث قام هذا الأخیر بتردید عبارات  .هدیدمعنى التّ 

ین وإنجازاتهم من جهة أخرى، فتضایق لفرنسیّ ة من جهة، وتعظیم احین وتوجیه نظرات دونیّ احتقار للفلاّ 

فإنّ حین الفلاّ في نظر . ةمرّ  كاتهم في كلّ حرّ تب حین ومحاولة تعقّ دا قره بالابتعاد عن الفلاّ سلیمان مهدّ 

والأمر في هذا . ة، فهم ملزمون على احترامه كي لا یشي بهملطات الفرنسیّ یعتبرونه جاسوسا للسّ  قره

ر من موقف هدید، فقد استطاع سلیمان أن یغیّ غرضه التّ  أثیريّ عمل عمل الفعل التّ  القول فعل إنجازيّ 

  .كه الغضبقره وسلوكه إذ ثارت ثائرته وتملّ 

 كافؤ التّ ق التّ رجم أن یحقّ استطاع المت    
ّ
رفي الحوار عن طریق عبارة د العلاقة بین ط، وأن یحدّ داولي

نة بحرف الواو ولكن حسب اعتقادنا یجب أن هذه الكلمة كتبت في مواضع مختلفة من المدوّ  )مسیو( 

: باستطاعته قولفقد كان ) ةة مكتوبة بحروف عربیّ اء بدلا من الواو وتكون كلمة فرنسیّ یكون حرف الرّ 

                                                             
1MOHAMMED DIB, L’incendie, p.68. 

  .174حریق، صمحمد دیب، ال  2
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هدید، حیث انقلبت ة للعبارة، ولكن تلك الكلمة لا تناسب مقام التّ رجمة الحرفیّ وهي التّ ) دي المحترمسیّ (

د قره صاحب ممتلكات و یّ ح المسكین سلیمان في موضع تهدید للسّ فأصبح الفلاّ  ،رفینالموازین بین الطّ 

نقل الكلمة كما هي  ،إذن. قیق للقصده الدّ حین، هنا تظهر كفاءة المترجم وفهمرئیسا للفلاّ یشتغل 

( ة الواردة في الحوارالي مناسبتها للأفعال الأمریّ هدید، وبالتّ ح به وهو التّ حفاظا على القصد غیر المصرّ 

  ).ةة الإنجازیّ نفس القوّ 

 "- Alors, toujours moi? Il n’y a que moi. Ici. Et pourquoi pas Aouïcha ou 

Meriem ?"1 

  2"وشة أو مریم؟ف عیّ دائما أنا؟ ألیس في البیت أحد غیري؟ لماذا لا تكلّ  -"

لالة على تي تستعمل في كثیر من المواقف للدّ الّ "  alors" ة كلمة غة الفرنسیّ نجد في الملفوظ باللّ     

 أنّ  جوع إلى سیاق الحدیث نجدبالرّ . ضا، سواء استعملت في بدایة الكلام أو نهایتهر وعدم الرّ ذمّ التّ 

رت الجملة كما عبّ . ه بشراء الخبز، وكثرة طلبات والدتهر عمر من تكلیفبب وراء استعمالها هو تذمّ السّ 

، فنجاح المترجم في نقل القصد هو )ألیس؟( المترجمة عن هذا القصد من خلال استعمال الاستفهام

  صّ فه في النّ تصرّ 
ّ
غیري، لم لا عیوشة  أو  هنا لا أحد( ةرجمة الحرفیّ ، فلو اعتمد على التّ الأصلي

  .رذمّ في لإظهار التّ فالاستفهام أقوى من النّ  لما تحقّق القصد، )مریم؟

"- Omar, resteras-tu tranquille!"3 

 4"أن تهدأ؟ تریدعمر ألا  -"

) ألا ترید؟( ر، رغم إضافة المترجم لجملةة لفعل الكلام لم تتغیّ ة الإنجازیّ القوّ  رجمة أنّ نلاحظ في التّ     

 عمر كان ظ نجد أنّ لفّ وبیخ، بالعودة إلى سیاق التّ إذ یمكننا رصد نفس القصد من كلام عیني وهو التّ 

جعل عیني هذا ما دفئة ما أحدث اضطرابا في البیت، جالسا أمام الموقد ویقوم بحركات من أجل التّ 

  غم من أنّ وبیخ بالرّ كلاما بهدف التّ  تصدر
ّ
لقد استعمل المترجم عبارة . هو الاستفهام الفعل الكلامي

                                                             
1 MOHAMMED DIB, La grande maison, p.95. 

  .109ار الكبیرة، ص الدّ  د دیب،محمّ   2
3 MOHAMMED DIB, La Grande maison, p.15. 

  .23، ص دّار الكبیرةال، محمّد دیب    4
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ّ
ة، بل زادت من وضوح ته الإنجازیّ ر من قوّ ه لم یغیّ  أنّ إلاّ ) ألا ترید( غیر موجودة في الملفوظ الأصلي

  ). تهدأ تبقى هادئا أو ألاّ ألاّ ( القصد أكثر من ترجمته بـــ

-"  Moi, vieux garagouz! Tu crois que je t’envie,moi ?"1 

  2"ني أحسدك؟أنّ  ینأتظنّ  تها العجوز الهرم؟؟ أنا أحسدك أیّ أنا -"

تي ل في الاستهزاء من العجوز الّ ر، ویتمثّ القصد لم یتغیّ  أنّ  إلاّ ) أنا؟( رغم إضافة المترجم الملفوظ    

ي إلى هام یؤدّ هذا الاتّ  تي تلازم البیت، كما یمكن أن نفهم أنّ بب في الفوضى الّ ها السّ همت عیني بأنّ اتّ 

نقلها المترجم عن طریق لاستفهام عن طریق نبرة صوت عیني و الاستغراب، حیث نستطیع أن نلمس ا

ما علاقة الحسد بالفوضى؟ : القصد هو فهذا الاستفهام مفاده الاستغراب، وكأنّ ) أنا؟( هذه الإضافة

بت في ذهنها، بل تنتظر  تراكمات ترسّ همة ما هي إلاّ حقدا دفینا لعیني، وتلك التّ  العجوز تكنّ  یبدو أنّ 

. ةغة العربیّ نقله لنا إلى اللّ ، ثمّ وهذا ما استطاع المترجم أن یصل إلیه. الوقت المناسب للإفصاح عنها

د دیب ر عن ذلك محمّ وقد عبّ  ،ي إلى قصد آخر وهو الاستهزاء من العجوزة الاستغراب تؤدّ قصدیّ 

، فلو نقلها )الهرم( ة، ونقلها المترجم بكلمة الجزائریّ قافة المستوحاة من عمق الثّ ) garagouz( بكلمة

فوس وقعا على النّ  ة لن تكفي لنقل القصد، فالهرم أشدّ ترجمها بدمیّ  ، ثمّ لوا لما حملت نفس القصدحرفیّ 

اكتشاف عیني لحقد العجوز  كما أنّ . رجمةة في التّ داولیّ للحفاظ على العلاقة التّ  من الخیارات الأخرى

العجوز قد خارت  على أنّ  القراقوز یدلّ  ة نفسها لضرب نفسیتها، حیث إنّ ل كلمة بالقوّ جعلها تستعم

ة تلتوي دمیة القراقوز، وكلمة هرم أكثر دقّ  ه صار ملتویا كماجسمها كلّ في العظام قواها، ولم یبق لها 

فظا على المترجم نقل الحوار إلى مستوى غیر مباشر، محا نستطیع أن نقول إنّ . لوصف بنیة العجوز

  .ر أیضاالقصد لم یتغیّ  نّ ة نفسها للفعل، كما أة الإنجازیّ القوّ 

"- moi ?"3 

  4"أنا؟ -"

                                                             
1MOHAMMED DIB, La Grande maison, p.56. 

 .67، ص دّار الكبیرةمحمّد دیب، ال  2
3MOHAMMED DIB,  Le métier à tisser, p.24 . 

  .288ول، صد دیب، النّ محمّ   4
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ب نقل الكلام بین عمر وزبیش إلى مستوى غیر مباشر، حین طلب هذا الأخیر من عمر أن یرتّ  تمّ     

 ما جعل الصّ ) وأنت؟( عمر المكان قبل الخروج مساء، فجاء ردّ 
ّ
زبیش یستغرب من سؤال عمر،  بي

ته ة أقدمیّ ره سابقا أن ینصاع لأوامره دون قید أو شرط أو ظرف، بحجّ أ على سؤاله، وقد حذّ وكیف تجرّ 

میر ة للضّ رجمة الحرفیّ ، فالتّ ما على عمر إلاّ الطّاعة یجوز له إصدار الأوامر وأنّ ، إذ في المصنع

 .أثیر نفسهتي تفید الاستغراب، وعلى التّ ة نفسها الّ المتبوع باستفهام حافظت على القوّ 

"- comment pourrait-on la gâter ?"1 

 

 2"كیف یمكن إفساد النفس؟ -"

مليء  مالة في جوّ یا أن یشرب حتى الثّ ث شول متمنّ ال في المصنع، فتحدّ دار حوار بین العمّ       

 بالمزاح، فتدخّ 
ّ
لم یصل بعد إلى مرحلة یدرك فیها معنى  ل زبیش في هذا الحوار وقد أعجبه وهو صبي

 هذا الصّ  كر، ورأى حمدوش أنّ السّ 
ّ
 یته العلیلة، ثمّ ا، یحتاج إلى شراب یشفي نفسّ أیضا یعاني نفسیّ  بي

 هم هم من أفسدوا هذا الصّ ل آخر محاولا إفهامهم أنّ تدخّ 
ّ
فس لا النّ  نّ ق قائلا إازّ مصطفى الرّ  ، فاحتجّ بي

  . ور تشعّ فس كالنّ المزاح لا یعكس أبدا ما بداخل الإنسان، فالنّ  أنّ ویقصد بذلك . یمكن إفسادها

     
ّ
 ترجم ترجمة حرفیّ ) ? comment pourrait-on la gâter( الفعل الكلامي

ّ
 ة إلى مقابل عربي

 ) فس؟كیف یمكن إفساد النّ (
ّ
أسألك كیف ( صریح به بقول غیر مباشر، یكون عند التّ  وهو فعل كلامي

 ة هي الاستفهام، والقصد التّ ته الإنجازیّ ، فقوّ )فسیمكن إفساد النّ 
ّ
وهو نفس القصد . هو الاحتجاج داولي

  الي فإنّ ة، بالتّ غة الفرنسیّ ذي یحمله في اللّ الّ 
ّ
  .حافظ على قصده الفعل الكلامي

"- La ferme, putain!  Ferme ta bouche, toi."3 

  4".، اخرس، اخرس أنت...اخرسي -"

                                                             
1MOHAMMED DIB, Le métier à tisser, p. 63. 

  .317، صنّولال د دیب،محمّ   2
3 MOHAMMED DIB, La grande maison, pp.17, 48. 

  .59، 26 ص ار الكبیرة، صالدّ  د دیب،محمّ   4
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ذي یشیر إلى دار بین عیني وعمر استعمل دیب فعل الكلام غیر المباشر، الّ ذي في الحوار الّ     

متبوعا بنقاط ثلاث غیر واردة ...) اخرس( رجمة بـــأمر عبیر عنه في التّ التّ  خط والغضب، وقد تمّ السّ 

 
ّ
فالأمر هنا یعني الالتزام بالهدوء  ما،  ، حیث ساهمت في إظهار القصد إلى حدّ في الملفوظ الأصلي

( یقصد بهاوقاحة  ف عن الكلام، وعادة  استعمال هذا الفعل یعدّ وقّ مت والتّ ا یعني الالتزام بالصّ ثر ممّ أك

ها في حوارات ة نجد أنّ الأمریّ  ذي وردت فیه هذه الأفعالیاق الّ وبالعودة إلى السّ . )غلق فمك بإحكامأ

تجاه عني عندما امتنعت ل صدر من عمر ، الفعل الأوّ یكون فیها المخاطِب غیر راض عن مخاطَبه

كوت وكان أمرا ممتزجا بالغضب  أن أمر والدته بالسّ عن تصرفاتها، فما كان من عمر إلاّ  عن الكفّ 

وفي سیاقات أخرى نتج فعل الأمر من عیني . ته ولیس نتیجة لتهدیدات والدته لهمن أفعالها نحو جدّ 

نة في سیاقات مختلفة، ات في المدوّ مرّ ة ر هذا الفعل عدّ خط والغضب، وقد تكرّ نحو عمر لإظهار السّ 

ث مع أبنائها، فلا مجال لهم للمشاركة في حدیثها، سریعة الغضب، حدّ عیني لا تحتمل التّ  على أنّ  یدلّ 

) اخرس( فاختیار المترجم الفعل . اا ومعنویّ د تعنیف أولادها جسدیّ سان، تتعمّ طة وسلیطة اللّ امرأة متسلّ 

تي وردت یاقات الّ ام بتلك العلاقات بین المتحاورین وربطها بالسّ كه التّ بدل اغلق فمك أو اسكت هو إدرا

  ).ط، ومتلازمة الغضبسیاق التسلّ ( فیه واستحضاره لها

"- assez, idiote!"1 

  2".ةكفى غبیّ  -"

 فطلب مرافقة أخته، فسخرت منه بسبب خوفه  ،لاما عاد خاف من الظّ رسل عمر لشراء الخبز فلمّ أُ      

 .عیوشة في نظره تمادت في وصفه بالبنت الصغیرة لأنّ ) ةغبیّ (  ممتزج بكلمة) كفى(علیها بأمر فردّ 

 )!assez, idiote(ن الملفوظیتضمّ 
ّ
وهو فعل  )كفى( ةغة العربیّ المترجم إلى اللّ ) assez(الفعل الكلامي

ظ به یث تلفّ ح) عن ذلك آمرك بالكفّ ( صریح به یكون بصیغة ات، والتّ وجیهیّ ینتمي إلى صنف التّ 

القصد المراد تبلیغه  وعلیه فإنّ ). idiote( ةه شتم أخته ووصفها بالغبیّ عمر لیفصح عن غضبه حتى أنّ 

  .شتم، نقله المترجم بشكل صحیحمن خلال هذا الأمر هو الّ 

"-Regardez- le ; il sait commander."1  

                                                             
1MOHAMMED DIB, La grande maison, p.99. 

    .114ار الكبیرة، ص الدّ  د دیب،محمّ   2
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 2".نظروا كیف یجید إصدار الأوامراُ  -"

 ر عن الملفوظ عبّ     
ّ
ا عاد هذا لمّ : ذي ورد فیه هویاق الّ هو الأمر، واستنادا إلى السّ  بفعل كلامي

أ أن یدخل إلى المنزل، فأخذ لام حالكا خاف ولم یتجرّ غیف وقد أصبح الظّ الأخیر وأحضر معه الرّ 

ة فإصدار الأمر مرتبط بالقوّ  .بها ویشتمها، فردت علیه ساخرةا جاءت أخذ یؤنّ ینادي أخته لترافقه، ولمّ 

، فهذا خته والآن بعدما شعر بالأنس أخذ یسترجل أمامهاألطة وهو قبل قلیل كان خائفا یستنجد بوالسّ 

ضح ذلك أكثر من خریة، ویتّ لت في السّ ة مستلزمة تفهم من سیاق الكلام تمثّ ة إنجازیّ الفعل یحمل قوّ 

نلاحظ في هذا القول . ة تأثیر هذا الفعل على عمرأین تظهر قوّ  ،)كفى( ذي قبلةخلال ربطه بالفعل الّ 

وعادة تستعمل بهذه  .)regardez(ولكن الفعل جاء على صیغة الجمع أیضا أن لا وجود للمخاطَبین

 یالصّ 
ّ
في ) le(حذف ، وتمّ )انظروا( رجمةیغة في التّ ، وقد استعملت بنفس الصّ غة في الاستعمال الیومي

خص في تحدید القصد حیث وقع تركیز المترجم على تصرفات الشّ ) لم یقل انظروا إلیه( رجمة التّ 

  . خص نفسهولیس الشّ 

"- Mes amis, le monde est déjà assez outragé comme ça!"3 

   4."كفى إهانة للحیاةیا أصحابي،  -"

في المزارع، فما  عن العملحون القصد في هذا الملفوظ في الغضب، فعندما أضرب الفلاّ  یصبّ     

ح، وإهانته، وأن أوضاعهم الجدیدة، فاسترسلوا في الحدیث عن الفلاّ   أن اجتمعوا لمناقشةإلاّ  كان علیهم

عن  ولكلامه، وجعل هذا الكلام بادعدوش ینتفض غاضبا من كلامهم، فأصدر أمرا بالكفّ  لا قیمة له

كم تهینون  أنّ إلاّ ( بدایةكیدا لما قاله في الهم تمادوا في ذلك، وقد جاء هذا الأمر تألأنّ  ؛تلك الإهانة

، وأعید بصیغة الأمر لزیادة تأكید سبب غضبه، فلم یستطع بادعدوش كظم غیظه )الحیاة بهذا الكلام

ذي الّ  وهذا الفعل الإنجازيّ . فس لكسب احترام الجمیعة، یطالبهم بتقدیر النّ فخاطبهم بكلام أكثر حدّ 

 .إذ لم یُبد أحد رغبة في الحدیث بعد كلام بادعدوش ،المخاطَب ق تأثیرا لدىغرضه الغضب قد حقّ 

 
ّ
وإنما أضافه المترجم لیوضح القصد من الكلام والمتمثل في ) كفى( لا وجود للفعل في الملفوظ الأصلي

                                                                                                                                                                                         
1 MOHAMMED DIB, La grande maison, p. 99. 

  .114ص، دّار الكبیرةال محمّد دیب،  2
3MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 40. 

  .145، صمحمّد دیب، الحریق  4
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  ركیب الخبريّ تغییر التّ  الغضب، كما تمّ 
ّ
 le monde est déjà assez(الموجود في الملفوظ الأصلي

outragé comme ça ( 
ّ
تي حملها ة الّ داولیّ ن من نقل تلك الحمولة التّ لیتمكّ  إلى تركیب إنشائي

 
ّ
ة لما ظهرت ضمنیّ ) العالم مهان بما فیه الكفایة( رجمةلو نقترح مثلا هذه التّ . الملفوظ الأصلي

 . الغضب

"- Sens! Sens! Tu verras."1 

  2".شم، شم، فستجد أن ثمة رائحة كریهة -"

ئحة الكریهة هي ا، بجعل الراّ ذي یتضمن بعدا تلمیحیّ ذي ورد فیه الملفوظ الّ الّ  یاقاستنادا إلى السّ      

عن ا یقصده، ح عمّ به، اختار أن یلمّ ظهر عن ذكاء قائله، فلم یشأ أن یكون وقحا مع مخاطَ یُ  سي قره

هة، أفعالك كری إنّ : نى خریة بمعن قصدا آخر هو السّ طریق نقل الكلام إلى مستوى الإضمار، إذ تضمّ 

علیه  ذي یلحّ ائحة الكریهة مفتاحا للإضمار الّ لت كلمة الرّ لقد شكّ . مّ ولم یكن یقصد فعلا فعل الشّ 

 ، حیث نجد أنّ المخاطِب
ّ
المترجم أضافها لیحاول إظهار القصد  لكنّ  ،ها غیر واردة في الملفوظ الأصلي

  .المضمر

 -رائحة كریهة؟ شم رائحة كریهة؟( أفاد قصد الازدراء) الاستفهام( في نفس الموقف وبفعل آخر   

 ça sent mauvais ? sent mauvais ? comment, messire)( كیف یا مسیو قره

kara( ةعامل مع الأفعال الكلامیّ في التّ  تظهر براعة المخاطِب )لعبة الأفعال.(  

"- Tu peux me fiche dedans si tu veux. Je regarde."3 

  4."جن إن شئت، أنا أنظرفي السّ ارم بي  -"

     
ّ
بمعنى ) اخلارم بي إلى الدّ ( ما استعمل معنىجن، وإنّ لا وجود لكلمة السّ  في الملفوظ الأصلي

ة إذ استطاع نقل الفعل بنفس القوّ . فظح بذلك مباشرة، إذ نقل المعنى دون اللّ جن، والمترجم صرّ السّ 

 . يحدّ تّ لیحمل القصد نفسه وهو ال) الأمر( ةالإنجازیّ 
ّ
حین أمر هذا  وقد ورد في حوار رجل مع شرطي

                                                             
1MOHAMMED DIB, L’incendie, p.64. 

  .170، صالحریق محمّد دیب،  2
3 MOHAMMED DIB, Le métier à tisser, p.148. 

  .377ول، ص النّ  د دیب،محمّ   4
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اس یحیطون بامرأة اقتید زوجها إلى مركز الشرطة فوقفت هناك، رجلا كان مع جمع من النّ الأخیر 

 رجل یراقب ما یحدث، تقدّ  اسالنّ أولئك ومن بین 
ّ
 رماه في ده الشرطي بالانصراف وإلاّ وهدّ  م منه شرطي

ظر إلى ما یحدث ما فعله سوى النّ  ما، وإنّ ا، غیر مبال، فهو لم یخطيءیمتحدّ جل علیه الرّ  جن، فردّ السّ 

  .جنظر ارم بي في السّ لست مخطئا ما فعلته هو النّ : أنا أنظر. مندهشا

"-Des oliviers, des prés verdoyants, des vignobles. Vois, messire Kara."1 

  2."والمراعي الخضراء، وكروم العنب، یتوننظر یا مسیو قره إلى جنائن الزّ اُ  -"

  صّ ة الفعل في تركیب الجملة، بینما في النّ اعتمد المترجم في نقل الحوار على أولویّ     
ّ
 تمّ  الأصلي

  .ةتأخیر الجملة الفعلیّ 

حین بالقمل، القصد من هذا الحوار هو إظهار الاعتراض في قول سلیمان، بعدما وصف قره الفلاّ    

 ،هم سبب القذارةحین وأنّ تي كانت من المفروض تنبعث من أعماله القذرة نسبها إلى الفلاّ ائحة الّ الرّ  وأنّ 

ظر حوله لیرى ماذا صنعت خونها، هذا ما جعل سلیمان یطلب منه النّ ة سیوسّ ى وإن سكنوا الجنّ حتّ 

ما  وضدّ  ،لوا الحقول إلى جنائن، فجاء قول سلیمان معترضا على قول قرهحین إذ حوّ أیدي أولئك الفلاّ 

ا على كلامه، حین وردّ ة القصدیة للأمر في الاعتراض على احتقار قره للفلاّ وتكمن القوّ . مهكان یتوهّ 

وقد استطاع المترجم عن طریق . ویقصد بذلك انظر لترى الحقیقة) انظر( ر ذلك فعل الأمروتصدّ 

  .ة نقل نفس القصدرجمة الحرفیّ التّ 

"- comment se peut-il que tes amis nous fassent tant de mal ?"3 

  4".ذي ألحقه بنا أصدقاؤكفانظر مقدار الأذى الّ  -"

ت علیه وعلى عائلته، بنبرة تي مرّ ة الّ لبیّ ألقى سلیمان على مسامع قاره مجموعة من الأحداث السّ     

وقد جاء ذلك  .بوا بها أسیادهتي تسبّ ة على عاتق قره، وتهجین تلك الأفعال الّ الانتقاد وتحمیل المسؤولیّ 

 
ّ
نت وم، وترجمته تضمّ ذي یقصد من وراءه اللّ لت في الاستفهام الّ ة تمثّ ة إنجازیّ بقوّ  في الملفوظ الأصلي

                                                             
1 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.64. 

  .170الحریق، ص  د دیب،محمّ   2
3  MOHAMMED DIB, L’incendie, p.68. 

  .174، صمحمّد دیب، الحریق  4
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ابق مستأنفا كلامه كتعقیب على الفعل السّ ...) انظر( الأمر ة أخرى هية إنجازیّ القصد نفسه لكن بقوّ 

ما یلومه هو وأمثاله وإنّ  ،ظرصد فعلا الأمر بالنّ ه لم یقرجمة نجد أنّ فعند قراءة التّ . ابقفي المثال السّ 

 ذین خانوا وطنهم على ما حدث له، وهو ما عبّ الّ 
ّ
  . ر عنه في الملفوظ الأصلي

"- Tu peux aller dire tout cela à tes autorités."1 

  2".لطات فقل لها على لساني هذا الكلام كلهاذهب إلى السّ  -"

 غضبه وأخرج كلّ  كلّ  صبّ  ندما غضب سلیمان من قره، مع قره عفي نفس سیاق حوار سلیمان      

ي حدّ لیل على أن هذا الأمر حمل معنى التّ لطات لنقل كلامه، والدّ هاب للسّ الذّ  جعبته، طلب من قرهبما 

فلو  ،)فلست أعبأ بذلك) ( هاب إلى المعتقل إذا لزم الأمرللذّ  ني مستعدّ إنّ ( عه قوله هذا بجملة استتب

سلیمان أراد أن  نّ لأولى، كما أي فسیتوقف كلامه عند الجملة احدّ لا التّ على سبیل الأمر كان قوله 

لطات، سئموا من ه عمیل لدى السّ ك ستنقل هذا الكلام، فالجمیع یعلم أنّ ني على علم یا قره أنّ یقول أنّ 

  . ب الكلام أمامهتجنّ 

( بدلا من ) اذهب( صریح بفعل الأمرالتّ باستعماله ) يحدّ التّ ( عبیر عن القصدنجح المترجم في التّ   

على لساني (ة من المترجمة، كذلك جملة حدّ  تي تبدو جملة أقلّ الّ ) هاب وقول هذا لسلطاتكیمكنك الذّ 

  .يحدّ ة التّ ضح قوّ توّ ) هذا

"- Laisse, mon cœur est plein à déborder. J’ai besoin à pleurer."3 

 4."حاجة إلى البكاءني في إنّ .دعیني، لقد طفح قلبي -"

انیة محاولة تهدئتها، ت الثّ فردّ  ،ذهاب زوجها إلى الجهاد وجات ترثي حالها بسببكانت إحدى الزّ      

 وقد ترجم ترجمة حرفیّ  .دعینيآمرة  فقالت الأولى
ّ
ة  غة العربیّ إلى اللّ ) Laisse( ة، بنقل الفعل الكلامي

  وهو فعل إنجازيّ ) دعیني( بمقابله
ّ
ظر إلى هذا الفعل ة الأمر، وبالنّ ته الإنجازیّ غیر مباشر، قوّ  توجیهي

 القصد التّ  ا، وباستحضار مقتضیات إنتاجه نجد أنّ تداولیّ 
ّ
في الاعتراض على كلام المرأة،  یصبّ  داولي

                                                             
1 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.68. 

  .174ص، ، الحریقد دیبمحمّ  2 
3 MOHAMMED DIB, l’incendie, p.95. 

  .204، صمحمّد دیب، الحریق  4



 الفصل الثّالث                                  تداولیةّ حوارات الثّلاثیةّ بین الأصل والترّجمة
 

247 
 

وجة ولیس ظاهر الكلام ، وهو ما كانت تقصده الزّ )دعیني أبكي( ة في البكاءغبة الملحّ وإظهار الرّ 

  .ركف والتّ بمعنى الانصرا

"- Chasse le Malin de ta pensée."1 

 2".اطردي إبلیس من نفسك -"

انیة على الأولى بفعل الأمر اطردي إبلیس من الثّ  یاق نفسه نجد ردّ سّ ابق والاستكمالا للموقف السّ   

ني علیك، اهدئي، هوّ : ل قدرهاخفیف من حزنها، وأن تتقبّ ة هذه العبارة في التّ نفسك، وتكمن قصدیّ 

  إلخ ...لي الوضعئي نفسك، لا تبك، تقبّ هدّ 

"- Arrêtez!"3 

  4".قفوا -"

 في النّ 
ّ
 . فوا ولیس قفواالمفروض تترجم توقّ "  arrêtez"ورد هذا الفعل  ص الأصلي

ّ
غیر  فعل كلامي

  .عن عمل شيء ولیس الوقوف أفاد الأمر في هذا القول معنى آخر هو الكفّ . مباشر

"- Pitié! Je ne suis qu’un pauvre homme, obligé de gagné ma vie."5 

   6".إلى كسب رزقه  رجل فقیر مضطرّ ما أنا إلاّ . ارحمني -"

  إنّ     
ّ
ة مفادها الأمر، ویحمل قصدا مغایرا ة إنجازیّ ن قوّ الوارد في هذا الملفوظ یتضمّ  الفعل الكلامي

 فس بسبب فعل بریر ومحاولة تبرئة النّ إذ یفید التّ  ،تماما لما قیل
ّ
 قام به الشّ  إجرامي

ّ
بالاستناد إلى . رطي

فاع عن طفل ل للدّ كان ظالما ولم یتدخّ  ا حاوره حمید سراجیّ ا فرنسشرطیّ  ذي یشیر إلى أنّ یاق الّ السّ 

ا في مشهد ذین كانوا یضربون صبیّ ارع، وقد وصف حمید سراج الحادثة بوصف أولئك الّ مظلوم في الشّ 

                                                             
1MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 95. 

  .204حریق، ص محمّد دیب، ال 2 
3 MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 101. 

  .212، صمحمّد دیب، الحریق  4
5 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.105. 

  .216، ص محمّد دیب، الحریق  6
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 الشّ  بشع، فجاء ردّ 
ّ
 ارحمني، فقد أراد الشّ  بفعل الأمر رطي

ّ
ل لإنقاذ دخّ سبب رفضه التّ  رأن یبرّ  رطي

 أنّ  :وقد احتوت على القصد نفسه وهو) ارحمني( ةي ترجمت ترجمة حرفیّ التّ Pitié ) ( فل بجملةالطّ 

  .حمید سراج قد ظلمه بالحكم علیه فین ما بیده حیلة فقد كان مجبرا على ذلك، وأنّ حاله كحال الموظّ 

"-Fille, laisse-moi souffler un peu."1 

 

  2".س قلیلا یا بنتيدعیني أتنفّ  -"

وشة سائلة بإلحاح ا دخلت هرعت إلیها ابنتها عیّ عادت عیني  أدراجها ولم تسافر إلى المغرب، فلمّ     

  .عیني بأن تدعها تأخذ نفسا عن سبب عودتها، وكان ردّ 

     
ّ
غة ة محضة، ونقل إلى اللّ ترجم ترجمة حرفیّ  )laisse-moi souffler un peu (الفعل الكلامي

  ، وهو فعل إنجازيّ )س قلیلادعیني أتنفّ ( ة بمقابلهالعربیّ 
ّ
ة الأمر، ته الإنجازیّ غیر مباشر، قوّ  توجیهي

 وأفاد القصد التّ 
ّ
س ولم ینقطع تنفسها، ها في الأصل كانت تتنفّ لب، لأنّ جاء والمبالغة في الطّ الرّ : داولي

 أترجّ ( الي التّ وبدا یأتي المضمون ك
ّ
، )ین، امنحیني وقتا كافیا، تلحّ اك یا ابنتي أنت تضغطین علي

وهذا القصد غیر المباشر . والدتها ترید وقتا حتى تسترجع قوتها لتسرد الواقعة وتفهم البنت مباشرة أنّ 

  .حافظ علیه المترجم

"- Va-t’en maintenant! Va!"3 

 4"..اذهب الآن، اذهب -"

ى إلى رشق عمر بمجموعة لقد جرى هذا الحوار بین الأحمر وعمر، حیث وقع تشاجر بینهما أدّ      

 
ّ
هذا الملفوظ وراءه ). va-t’en ( من الإهانات من طرف الأحمر وطلب منه الانصراف بفعل كلامي

 ب عنه لاحقا، فالأحمر لا یسعى إلى أمر عمرمعنى مسكوتا عنه یستنطق من سیاق الحوار وما یترتّ 

                                                             
1MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 137. 

  .245الحریق، ص محمّد دیب،   2
3 MOHAMMED DIB,  Le métier à tisser, p.58. 

  .213ول، صالنّ محمّد دیب،   4
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 بالذّ 
ّ
وهو  ده،، بل یتوعّ )اذهب( ة بالفعل رجمة الحرفیّ ذي نقلته التّ ، والّ هاب كما یشیر إلیه المعنى الحرفي

ك أنت ذاهب الآن، لكنّ : ما القصد هوهاب، وإنّ فهو لم یطلب منه الذّ . ما یفسّر على مستوى السّیاق

ترجم " maintenat) " زمانيال( كما تجدر الإشارة إلى أن العنصر الإشاري . ستنال عقابك لاحقا

ذي ، الّ )لاحقا(ر بزمان عقاب عمر ا، ویفسّ ح المقصود منها تداولیّ یاق ویوضّ یفسره السّ " الآن:" حرفیا بـــ

ة المعتمدة في هذا الملفوظ رجمة الحرفیّ التّ  إنّ . لیل شجاره معه وتعنیفه وطرده من العملق فعلا بالدّ تحقّ 

  .ر العنصر الإشاريّ ذي یفسّ یاق الّ العناصر المرتبطة بالسّ  جمعت كلّ 

"- Aïe! Ne disons pas, Zina ma chère, que nous avons déjeuné. Disons 

seulement que nous avons trompé la faim, nous souhaiterions, bien sûr ; 

nous souhaiterions.."1 

 ى، طبعا ى لو نتغذّ نحن نتمنّ . خادعنا الجوعنا بل قولي أنّ . ینانا تغذّ ، یا عزیزتي زینة، أنّ لا تقولي -"

  2"..ىنتمنّ 

جارة عیني قد جاءت عندها وقت الغداء فسألتها إن  ضح أنّ هي، یتّ ذي ورد فیه النّ یاق الّ حسب السّ     

 " لا تقولي' ت عیني بجملة ناهیةتغذیتم؟ فردّ 
ّ
هي في والمقصود بالنّ . فيالنّ : هو تعبیرا عن قصد تداولي

نى كأت في قولها على جملة تحمل مععیني قد اتّ  يء، إذ نجد أنّ صریح بنقیض الشّ التّ : هذا الحوار

    .فية النّ جه بنا إلى الجزم بقصدیّ وهو قول یتّ  )نا الجوعبل خادع (یشیر إلى عكس ما قالت الجارة 

جعلت القارئ كما . ا لم یخل بقصد المخاطِبة نقلت الحوار نقلا حرفیّ رجمة الحرفیّ التّ  نلاحظ أنّ      

  .غة الهدفة فعل عیني، وهو الافتراض ذاته في اللّ دوا على الجوع من خلال ردّ هم تعوّ یبني افتراضا بأنّ 

"- N’espère pas le bonheur. N’espère pas vivre tranquille, n’espère pas."3 

  4".ة، لا تأمللا تأمل في أن تصبح سعیدا، لا تأمل أن تعیش حیاة مطمئنّ  - " 

                                                             
1 MOHAMMED DIB, La grande maison, p. 31. 

  .39ار الكبیرة، ص الدّ محمّد دیب،   2
3MOHAMMED DIB, La grande maison, p.47. 

  .57، ص دّار الكبیرةال محمّد دیب،  4
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لا " كرار النهي ة بتت العمّ راسة وترك العمل، فردّ عمر یرغب بالدّ  یدور سیاق هذا الملفوظ في أنّ     

 " تأمل
ّ
 ترجم ترجمة حرفیّ " N’espère pas "المكرر فالفعل الكلامي

ّ
ة ته الإنجازیّ قوّ  ة وهو فعل توجیهي

 هي وغرضه التّ النّ 
ّ
راسة، وهو ما إذا سلك طریق الدّ  عادة والعیش الكریمفر بالسّ یئیس من الظّ التّ  داولي

ووقوف  ،وشقاء ،جولة عملوالرّ  ،الحیاة ة بكلامها، حیث ترید أن تبرر سبب ذلك بأنّ كانت تقصده العمّ 

هي ترید أن تضعه أمام حقیقة . ي لا تمنحه له المدرسةيء الذّ أمام قسوة الآخرین، وهو الشّ  ندّ لا لندّ 

  .نذاكین آهي في الواقع حقیقة أغلب الجزائریّ 

 قل    
ّ
ة بعد ترجمته، كما حافظ على قصدیته أیضا رغم ته الإنجازیّ على قوّ  د حافظ الفعل الكلامي

 قص الموجود على المستوى التّ النّ 
ّ
كرار وخلق رابط بین الجملتین، وبذلك یأتي ، إذ یمكن تفادي التّ ركیبي

، لكن المترجم راعى )ةحیاة مطمئنّ لا تأمل في أن تصبح سعیدا، وأن تعیش : (اليحو التّ الكلام على النّ 

 الجانب التّ 
ّ
 على حساب التّ  داولي

ّ
  .لبیان المراد ركیبي

"- Vous êtes un agent de police, même si vous n’êtes plus maintenant 

qu’un esprit, et je crois que vous ne l’oubliez que trop."1 

"-  
ّ
  2".لا تنس هذا . روحا، وإن لم تكن الآن إلاّ أنت شرطي

وعي سمع عذیب لا یكاد یرى شیئا أمامه، وهو في حالة اللاّ ة التّ حمید سراج في حالة هذیان من شدّ    

 صوت الشّ 
ّ
 ثه عن الصّ ینادیه ویحدّ  رطي

ّ
ا لا عمر، فرفض حمید سراج تصدیق ذلك، كونه شرطیّ  بي

 ذلك الشّ  د له ذلك هو أنّ شأن له بعمر، وما یؤكّ 
ّ
د روح، لا وجود له في الحقیقة مجرّ ) في اعتقاده( رطي

 
ّ
) لا تنس هذا( هيأصلا؟ وهذا ما قصده بالنّ  فكیف یكون فعلا یعرف عمر إذ كان هو غیر حقیقي

  عي معرفتك لعمر؟ ك غیر موجود فكیف تدّ بمعنى لا تنس أنّ 

    
ّ
لا تنس " ة غة العربیّ ة ویقابله باللّ ترجم ترجمة حرفیّ ) Ne l’oubliez que trop( الفعل الكلامي

ولكن بالعودة إلى مقام " أنهاك عن ذلك" صریح بالقصدات، ویكون التّ وجیهیّ وهو من صنف التّ ) هذا

 حمید مجرّ  واصل نجد أنّ التّ 
ّ
إلخ ...یملك صلاحیة أن یكون النّاهي والآمر د سجین في مقابل شرطي

 فالقصد التّ 
ّ
  .كذیبمنه هو التّ  داولي

                                                             
1MOHAMMED DIB,   L’incendie, p. 104. 

  .215الحریق، ص محمّد دیب،   2
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"- Avec moi, ne fais pas ton klir!"1 

  2" !أن تكوني معي كصاحبك كلیر لا تحاولي -"

با، وقد جاء ف بطریقة تجعل كلامه مهذّ ن هذا الحوار توجیها بمحاولة جعل المخاطَب یتصرّ یتضمّ   

ذي كان من هامها بصرف ثمن القماش الّ واتّ  ،واحتقار أبنائها ،فعل على شتم زبونة عیني هذا كردّ 

فاف، لهذا وصفت عیني المرأة بهتلر وهو وصف مقترن الزّ المفروض أن یكون ثوبا جاهزا لحضور 

 افتتحت عیني كلامها بنهي محمّ ). احتقار الآخر( فات الإثنینبتشابه تصرّ 
ّ
ء ل بغضب شدید یهي

  .فض واستنكار سلوك المرأةعبیر عن الرّ التّ : ة عیني وهيي على فهم قصدیّ المتلقّ 

     
ّ
ا لا ذي نقل نقلا معنویّ الّ " !ne fais pas ton klir"هو  یحتوي هذا الملفوظ على فعل كلامي

رك هي والتّ ة هي النّ ته الإنجازیّ قوّ "  لا تحاولي أن تكوني معي كصاحبك كلیر" ة غة العربیّ ا إلى اللّ لفظیّ 

 والقصد التّ ) أنهاك عن فعل ذلك(  جاء على هذه الصیغة عن فعل شيء، وهو غیر صریح وإلاّ 
ّ
 داولي

وهو الأنسب ) لا تحاولي( ة یقابله بالعربیّ ) ne fais pas(فالفعل ). ستنكارالا( منه هو كما أسلفنا 

فهي في  ،صح من الاستنكارتكون أقرب إلى النّ ) لا تفعلي( ة رجمة الحرفیّ التّ  لتحقیق الغرض، لأنّ 

  صّ تي لم ترد في النّ الّ ) صاحبك( المترجم أضاف كلمة  نّ مقام الغضب، كما أ
ّ
لتقریب  الأصلي

  .خصینالمشابهة بین الشّ 

"- Alors, ne cherche pas à te distinguer, toi aussi."3 

  4".أن تجعل لنفسك میزةأنت أیضا لا تحاول إذن  -"

من  اس، عندما أخبرهم بضرورة زوال الفروق بین البشر، وأنّ ق سیاق حوار حمدوش مع عبّ یتعلّ      

اعترف عباس بوجود هذه  في سیاق سابقه هو المقصود، لأنّ ه اس بأنّ سحق، فشعر عبّ یعارض ذلك یُ 

یاق حمدوش ر علیه، مع ذلك سایر في هذا السّ ل ذلك وجعله مقدّ هم جمیعا بشر، كما تقبّ الفروق رغم أنّ 

علیه  فردّ . هذا رأیي أنا أیضا: بع، حیث قال لهالطّ  ه حادّ في كلامه تفادیا الخوض في صراع معه لأنّ 

                                                             
1MOHAMMED DIB, L’incendie, p.144. 

  .251، صحریقالمحمّد دیب،   2
3 MOHAMMED DIB,   Le métier à tisser, p.143. 

  .374ول، ص النّ محمّد دیب،   4
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اس ینهاه عن ضلیل، ما جعل عبّ فلا داعي للتّ  اسرأیه رأي جمیع النّ  ع، وأنّ ومدّ ه كاذب حمدوش بأنّ 

إذن لماذا أنت ) حسب ما قاله حمدوش( عاءه الاختلاف مادام الجمیع على رأي واحدمحاولة ادّ 

  مختلف عن غیرك؟  

     
ّ
هي، ي النّ ة هته الإنجازیّ ات، قوّ وجیهیّ ینتمي إلى صنف التّ ) ne cherche pas(الفعل الكلامي

 قصده التّ 
ّ
لا : ( ة، فقد كان بإمكانه أن یقولحرفیّ  رجم ترجم ترجمهوالمت. الاعتراف بالحقیقة: هو داولي

 ، ولكن مراعاة للمقصد التّ ف حاملا للمعنى العامّ صرّ ویكون التّ ) تجعل نفسك ممیزا
ّ
لم یشأ إسقاط  داولي

 الفعل الرّ 
ّ
أكثر تعبیرا عن ...) لا تحاول أو لا تبحث عن(على محاولة الإخفاء، فجملة  ذي یدلّ الّ  ئیسي

  ).لا تجعل( الاعتراف بالحقیقة من الفعل

ة، وهذا یخلق غة العامیّ هي في أصلها باللّ تي تحكى للأطفال، فترجمة الأحجیة الّ أمّا فیما یخصّ     

ة؟ وإن ت، هل یعیدها إلى أصلها بالعامیّ نوعا من الإشكالیة عند المترجم إذ یجد مجموعة من الخیارا

 كان الأمر كذلك، ألا یقلّ 
ّ
  ؟ل ذلك من حدود فهمها عند القارئ العربي

"- Jaune et fané, entouré de langes : devine-moi ce que c’est, ou va-t’en 

de mes cotés. 

- le maïs! Le maïs! S’écria-t-il avant qu’elle eût fini."1 

  .ء ذابلة تلفها غلف، ماهي؟ إن حزرت حزرت، وإن لم تحرز وقعتصفرا -"

  :فصاح الفتى یقول قبل أن تكمل ماما كلامها 

  2".رةرة، الذّ الذّ  -

"- une maison de fer j’ai, par des nègres hantée : devine-moi ce que c’est, 

ou tu auras cent coups de mon fouet. 

- la pastèque, idiot! Révéla Zhor."1 

                                                             
1 MOHAMMED DIB,  L’incendie, p.26. 

  .130الحریق، ص محمّد دیب،   2
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  ماهو؟. وط ضربتكعندي بیت من حدید، في داخله عبید، إن حزرت أعطیتك، وإن لم تحرز بالسّ  -"

  2".لیخة یا مغفّ هو البطّ  -

 ؛وایةرة ومعنى آخر یحمل قصدا آخر مرتبط بسیاق الرّ ا هو الذّ لیّ الأحجیة الأولى تحمل معنى أوّ     

( تي هي أشبه بسجنانیة قصد بها الجزائر الّ الثّ  نّ ابلة، في حین إفراء الذّ الجزائر هي تلك الصّ  وهو أنّ 

المترجم اعتمد  الملاحظ أنّ . تهذي سلبت حریّ داخله مثل العبید الّ  عب الجزائريّ والشّ ) بیت من حدید

 صّ له لما یماثله في النّ مراعیا استجابة القارئ واستیعابه وتقبّ  ،غییر الممكنة الحذف والتّ إستراتیجیّ 

 الأ
ّ
إن (ضها بجملة وعوّ ) .ou tu auras cent coups de mon fouet(، فاستبدل جملةصلي

سیكون لك مائة ضربة ( فلو قلنا . لضمان فهم القصد) وط ضربتكحزرت أعطیتك، وإن لم تحرز بالسّ 

 ة، فالجرس الصّ غة الأدبیّ ة من اللّ غة العادیّ یصبح كلاما عادیا أقرب إلى اللّ ) بسوطي
ّ
( بین كلمتي وتي

محور اهتمام المترجم كما أنّ . ةرجمة الحرفیّ وجذبا له من التّ  ،أكثر إقناعا للمتلقّي) عطیتك، ضربتكأ

 هو الجانب التّ  -في هذا المثال –
ّ
  ).غويّ الجانب اللّ ( ةولیست تلك الوحدات المعجمیّ  ،داولي

"Parbleu! Omar savait bien que c’était encore un mensonge.  Il semblait 

être sur le point de dire quelque chose encore."3 

  4."أیضاكان یلوح علیه أنه یهم بأن یقول شیئا آخر   .لقد كان عمر یعرف أن ذلك كذب.. عجیب"

الي ة، فبالتّ وهي ترجمة حرفیة مناسبة للكلمة الأصلیّ " أیضا"بـــ « encore»قام المترجم بترجمة كلمة    

أمرا آخر  ودلیلا للافتراض بأنّ  ،حضورها مصدرا من مصادر المحافظة على الافتراض المسبقجعل 

فرنسا لیست هي  وهو أنّ . م بصوت خافتح عنه المعلّ مخالفا لما قیل، ویحمل محتوى مضمرا قد صرّ 

  .   الأمّ 

"- Il n’ya rien de nouveau, Zahra. Tu peux rentrer chez toi."5 

                                                                                                                                                                                         
1MOHAMMED DIB,  L’incendie, p.27. 

  .130ص، حریقال د دیب،محمّ   2
3 MOHAMMED DIB,    La grande maison, p. 12. 

  .21ار الكبیرة، صالدّ   د دیب،محمّ   4
5 MOHAMMED DIB, L’incendie, p.38. 
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 1".عودي إلى البیت. یا زهرة جدیدةما من أخبار  -"

زوج زهرة  ، ومفاده أنّ "جدیدةما من أخبار " في هذا المثال یظهر الافتراض المسبق في الملفوظ    

" كلمة رجمة نجد أنّ ولو عدنا إلى التّ . برعودته بفارغ الصّ كان غائبا ومصیره مجهولا، وتنتظر 

nouveau " ّسیاق  ا حافظ على نفس الافتراض المسبق، حیث إنّ ممّ " جدید "ة قد ترجمت ترجمة حرفی

جال تحاول أن تأخذ أخبارا جدیدة عن على جماعة من الرّ  ة تمرّ مرّ  زهرة في كلّ  ن أنّ الخطاب یبیّ 

 .ةلطات الفرنسیّ ذي اعتقلته السّ زوجها الّ 

"-Et  moi, dit-elle. Je n’ai rien vu.. ?"2 

   3"؟دائماني لم أر شیئا؟ ألم أقله ین أنّ وأنا؟ أتظنّ  -"

الجارة تدرك تمام الإدراك قول عیني، وهي تشتكي عن  ة نفهم أنّ غة الفرنسیّ من خلال الملفوظ باللّ     

في ها عمدت إلى النّ ها رأت ذلك، ولكنّ ابق، فقد كان بإمكانها القول إنّ ت جارتها بقولها السّ حالتها، فردّ 

والملفوظ . رةالمتكرّ  هااتتضحیّ أكید والإقرار بالحقیقة عن بمثابة البوح والتّ فهو ) ne, rien( والاستفهام 

 ر عن نفس المحتوى الضّ وعبّ  ،حمل نفس الافتراض) دائما( المترجم
ّ
( ، كذلك الجملة الاستفهامیةمني

 ) ین؟أتظنّ 
ّ
 د إضافتها لیحافظ على القصد الضّ ، ولكن المترجم تعمّ غیر واردة في الملفوظ الأصلي

ّ
، مني

 شيء، وأنّ  الجارة على علم بكلّ  مسبق بأنّ الفتراض الالما استطاع أن ینقل لنا ) ألم أر شیئا( فلو قال

( ة بكلمةا ارتباط الجملة الاستفهامیّ ملاحظتها لمعاناة عیني كانت لازمة، وفي هذه الحالة یظهر جلیّ 

  .وملازمتها لها) دائما

 اختصار وتصغیر بعض العبارات:  

-"  On pourrait avoir de la viande Ma ?"4 

 1"؟أمينستطیع أن نشتري اللحم یا  -

                                                             
  .142الحریق، ص، یبدد محمّ   1

2 MOHAMMED DIB, La grande maison, p.31. 
  .40ار الكبیرة، ص الدّ  د دیب،محمّ   3

4 MOHAMMED DIB, La grande maison, p.70. 
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"- N’est ce pas, Ma ?"2 

  3"؟أمي ألیس كذلك یا -"

"- C’est vrai, Ma ?"4 

  5"؟ماصحیح یا  -"

"- Tu verras, Ma"6 

 7".ماسترین یا  - "

"- Ma! Ma! oumima!"8 

  9".دمیمة یا مایا  مایا  -"

     
ّ
، فقد أرجع )oumima, ma, mama(ةعلى كلمات ممزوجة بالعامیّ  یحتوي الخطاب الأصلي

 
ّ
  maman: ة مثلغة الفرنسیّ ة في اللّ في مقابل كلمات قیاسیّ  الكثیر من الكلمات إلى أصلها العامي

عوضا ي في مواضع مختلفة المترجم قد استخدم كلمة أمّ  نة المترجمة أنّ وما یلاحظ في المدوّ      

  .)یا ما (غة الفصیحة، وأحیانا أخرى یستعمله ینزع دوما إلى اللّ نّ ، لأ)امّ ( عن 

  .ma= ، یا ماmaman= يأمّ 

                                                                                                                                                                                         
  .82، ص دّار الكبیرةال، د دیبمحمّ   1

2 MOHAMMED DIB, La grande maison, p78. 
  .90، ص دّار الكبیرةال محمّد دیب،  3

4MOHAMMED DIB, La grande maison, p 79. . 
  .91، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 5

6 MOHAMMED DIB, La grande maison, p. 79. 
  .92، ص محمّد دیب، الدّار الكبیرة 7

8 MOHAMMED DIB, L’incendie, p. 137. 
  .126الحریق، ص  محمّد دیب، 9
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من خلال النّماذج المعروضة تبیّن التّغییر الّذي أحدثه المترجم على مستوى الملفوظات، وهذا     

 التّصرّف 
ّ
لأنّ  ؛ولیست أخطاء ترجمیّةمن خیاراته، هو في الحقیقة یندرج ضفي الخطاب الأصلي

  .هدفه الأساس هو تبلیغ المقاصد

 



 

 
 خاتمة
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من خلال هذه الدّراسة الّتي تناولنا فیها بالبحث تداولیّة الحوار في ثلاثیّة محمّد دیب وفق مبدأ     

، توصّلنا إلى مایلي
ّ
  :التّعاون ونظریة أفعال الكلام، والتفّاعل الكلامي

لا نحسّ بانقطاع  ستخدام الحوار، فبالرّغم من طوله أحیانا إلاّ أنّناكان محمّد دیب بارعا في ا -

، كما لا یحتاج إلى العودة لبدایة الحوار لاسترجاع سبب القول مثلا 
ّ
عند الانتقال إلى الحوار الموالي

   .أو تحدید أطراف الحوار رغم التّنویع في الشّخصیّات وتعدّد الأطراف

شفت تقنیّة الحوار عن الرّغبة الملحّة في التّواصل مع كلّ الأطراف على اختلاف سنّهم ك -

  .وطبقاتهم ومستواهم الفكريّ، كلّ ذلك یظهر ما یریده محمّد دیب لمجتمعه

بعد تحلیل المدوّنة وفق مبادئ غرایس وجدنا تجاوزا لحدود المعنى الصّریح، ففي كلّ مرة تختلّ  -

   -إلاّ في بعض الحوارات - قاعدة من قواعده

لكلّ عملیّة حواریّة هندسة معیّنة لكنّها لا تخرج عن نطاق النمطین الّلذین ذكرناهما في الفصل  -

  .الأوّل

  .بشكل واضح في تحدید الأبعاد التّداولیّة أسهمتتقنیّة الحوار الّتي اعتمدها محمّد دیب  -

بدأ التّعاون، وهذا یعني اقترابها من تحقیق قد ابتعدت عن م إنّ الشّخصیّات أثناء حواراتها -  

تعكس الاستلزام الحواريّ الّذي یناسب الأعمال الأدبیّة، ولعلّ السّبب في ذلك یعود إلى أنّ الثلاثیة 

في كلّ مرة في حواراته طّریق الزّیف واللاّمبالاة والمراوغة في تقدیم  الواقع، لهذا اختار المخاطِب

انت تلك الحقیقة  یدركها یؤمن به هو، حتّى وإن ك یقة، لیقترب أكثر ممّادا عن الحقالمعلومات بعی

  .كما أنّ سیاق الرّوایة یفرض أن تكون تلك الشّخصیّات على تلك الصّورة. المخاطَب

، إمّا لعدم كفاءة یحدث عدم احترام مبدأ التّعاون في اللّغة العادیّة أثناء تأسیس حوار  -
ّ
حقیقي

في توصیل قصده، أو لامبالاته، أو بسبب ارتكاب أخطاء أثناء الكلام، أو الرّفض التّام  المخاطِب

 
ّ
یكون ذلك مقصودا   -مثلما هو الحال في الثّلاثیّة -للتّعاون، لكن بالمقارنة مع الكلام الأدبي

، فحتّى أثناء خرق تلك القواعد التّعاون
ّ
یّة إلاّ أنّ المبدأ ظل لتقدیم أنموذج ما لیفسّره، أو یقیّمه المتلقّي

 .قائما ظاهرا في المستوى العمیق، ینتظر قارئا ما یمكنه التّعرّف علیه
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تبیّن من خلال المدوّنة أنّ وظیفة اللّغة في الحوارات لا تقتصر فقط على إیصال المعلومات، بل  -

میّة الأكثر ومن الأفعال الكلا. تكفّلت بتحویل الأقوال إلى أفعال صادرة وفق معطیات سیاقیّة

حضورا في المدوّنة حسب تقسیم سیرل هي الأفعال التّوجیهیّة، إذ تراوح حضورها بین الاستفهام، 

تعالج قضایا  والأمر، والنّداء، والنّهي، والّتي حملت مقاصد عدیدة تتوافق ومضمون الثّلاثیّة الّتي

   .اجتماعیّة وسیاسیّة

الدّاخلیّة وعلاقته بالطّرف  ة تشیر إلى حالة المخاطِبالكلامیّ إنّ الّتنوّع في استعمال الأفعال  -

ة في تحقیق هدف معیّن، ما جعله یستعمل قوى إنجازیّة مختلفة تضمن استمراریّة تالآخر، ورغب

سلوك المتحاور، حیث رأینا كیف أنّ قوة الفعل الإنجازيّ قد تتحقّق لاحقا في الرّوایة بفعل قوة 

  .لتحقیق أهدافه وتوصیل مقاصده تلك الرّغبة الّتي تدفع المخاطِب إنجازیّة أخرى، وهذا ما یفسر

من خلال تحلیل نماذج مختلفة من المدوّنة تبیّن لنا أنّ هذه الأفعال الكلامیّة أغلبها غیر  -

مباشرة، تضمّنت أفعالا تأثیریّة تظهر إمّا في كلام المخاطَب، أو عن طریق تغییر في سلوكه، كما 

 .ون مراعاة العلاقة بین المتخاطبینهذه الأفعال د لا یمكن فكّ شفرات

جدواها في تحلیل الحوار، فتلك الحوارات هي رسالة كلامیّة إمّا مباشرة ة عن داولیّ كشفت التّ  -

المخاطَب،  رة تحتاج إلى الفهم العمیق من قبلتلتقط مضامینها بسهولة، أو بطریقة غیر مباش

مجموع المعارف تشكّل  التّداولیّة، على اعتبار أنّ جوهر تلك الرّسالةإلى تفعیل الكفایة إضافة 

یدرك تمام الإدراك  ة بینهما، فالمخاطِبتلك الكفایة مشتركالمشتركة بینهما، وانطلاقا من هذا فإنّ 

 .ه قادر على فكّ الشّفراتأنّ مخاطَب

تبیّن لنا الهدف من  لها من زاویة المخاطِب والمخاطَبمن خلال تصنیف الحوارات وتحلی -

 للمشاركین في العملیّة التّفاعلیّة، كذلك المقاصد الواجب الوصول
ّ
، إلیها التفّاعل، والمجهود العقلي

  .كذلك واجب الالتزام بین المشاركینو 

 بین المتحاورین، إذ  بادلتّ ال ن لنا أنّ الحوار لا یعني فقط ذلكتبیّ  -
ّ
هو عبارة عن رابط الكلامي

وتتابعه، وبذلك لا یسهم كلّ تدخّل في بینهم من حیث الموضوع والقصد من شأنه تقنین الحوار 

كما جاءت مشاركة الأطراف في بعض الحوارات طویلة خاصّة فیما یتعلّق بتبادل الأفكار، . الحوار

  .ة الحریق والنّولوهذه الأخیرة هي أعلى مراتب التّواصل التي وصلوا إلیها خاصّة في روای
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 بعض العلاقة الّتي تجمعهما، كما أظهرتظهر التّقارب والتّباعد بین المتحاورین حسب  -

لتاّم، ونقصد درجة التّكامل، وهذا التّكامل كان نتیجة حتمیّة للتّبادل ا الحوارات في كثیر من الأحیان

موضوع الحوار، وقد خلق هذا  الدّور الكامل للإدلاء برأیه والانصهار في بذلك إعطاء المخاطِب

  .سیرورة تواصلیّة للكشف عن دلالات إضافیّة  تبرز التشعّب والتّكامل بین الأفكار

كما تمّت الإشارة إلى أنّ التّركیز على الأفعال الكلامیّة غیر المباشرة لبناء التّفاعلات قادنا إلى  -

المشاركین، والبعض الآخر حافظت مفهوم الوجه، فقد جاءت بعض من هذه الأفعال مهدّدة لأوجه 

  .على ذلك الوجه، وهو ما بیّنته حوارات عمر مع زهور

إلخ إلاّ أنّها سارت على وفق تیمة ...بالرّغم من أنّ الثلاثیة  تتغیّر فیها الأماكن والشخصیّات -

  .المعاناة وهذا یظهر لنا جلیّا أنّنا أمام خطاب واحد تطابق فیه الموضوع والهدف والدّور

 الّذي یرتبط بالمكانة الاجتماعیّة والسّیاسیّة إذا كان و  -
ّ
 هو البعد الحجاجي

ّ
مآل التّفاعل الكلامي

في الإقناع أثناء الحوار، وقد تبیّن  وأسهمتوارات نوعیّة جدیدة للأفكار للمحاور، فقد منحت الح

خص المثقّف الشّ ( فنتیجة لمكانة حمید سراج. ذلك من خلال اجتماع حمید سراج  بالفلاّحین

 
ّ
صار ) ومعرفته بالآخر وتفتّحه على العالم من خلال زیارته لفرنسا وتركیا، كذلك نشاطه النّضالي

بشكل  تّشبّع بالأفكار السّیاسیّة أسهمت، بل المكانة الاجتماعیّة وال یحتاج إلى أدلّة قویّةالإقناع لا

إلى  هل منامات الّذي كان الهدف الأوّ وهنا مكمن تجاوُز التّفاعل الإشراك في الاهتم. كبیر في ذلك

  . هدف آخر هو الإقناع

لقد تمّت ترجمة القوّة الإنجازیّة للأفعال الكلامیّة بطریقة صحیحة، وتمّ التّمثیل لها في النّصّ  -

، إذ لم یحدث التّغییر في وظیفتها أیضا في الحوارات
ّ
 فُسّر بفعل توجیهي

ّ
.  الهدف، فما هو توجیهي

برز أنّ نجاح التّرجمة لا یعني التّطابق بالاعتماد مثلا على التّلمیح على مستوى كما یجب أن ن

الأفعال الكلامیّة بنفس مكوّنات الخطاب الأوّل، وإنّما لابدّ من مراعاة المعاییر الثّقافیّة للخطابین 

ال القول فلا یّشترط وجوده ذلك في كلا الجانبین وإنما یّقصد بالتّطابق تحقیق القوّة بمجمل أفع

 تّ الوجّه تّ الوأفضل دلیل اعتمدناه للحكم على نجاح التّرجمة في الخطابات ذات . كوحدة كلّیّة
ّ
داولي

  . الثّلاثیّة إلخ وفي مواضع كثیرة من...لتّهكّماو  هو السّخریّة
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  ت ترجمة ساميأعاد -
ّ
 محافظا على  صیاغة القصد منللرّوایة الدّروبي

ّ
حوارات الخطاب الأصلي

متلقّي الخطاب المترجم، وحسب حاجات جمهور النّصّ الهدف، وذلك عن طریق  درجة التأّثیر في

رة إمّا بالتقّلیص أو ل القصد باستخدام الكلمات المتوافكما نق. تقنیّة التّرجمة الحرفیّة أو التّكافؤ

  .ة لتحقیق القصدإذ راعى كمیّة المعلومات المطلوب. التّوسّع

مقارنة بالخطابات الأخرى، والسّبب راجع إلى  سهلایبدو الحكم على تداولیّة الثّلاثیّة المترجمة  -

نمیق في الأسلوب والمبالغة في تّ السهولة استقبال مضامینها، فهي روایة واقعیّة لم تعمد إلى 

  .الرّمزیّة
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